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اردوغان بعد تسديده ركلة جزاء خلال افتتاح ملعب لكرة القدم: »سنواصل إحراز الأهداف« روسيا: وسائل إعلام خاصة تعرض مقاطع فيديو لسجناء 
■ أنقرة ـ الأناضول: نشر الرئيس التركي يتعرضون للتعذيب الوحشي في معسكر اعتقال

رجب طيب اردوغان، صــورة له عبر صفحته 
علــى "تويتــر"، أثنــاء تنفيــذه ركلــة جــزاء، 
تحــت عنــوان: "لا توقف... ســنواصل إحراز 
الأهــداف" . وكانت الصــورة التقطت الإثنين 
خــال حفل افتتاح ملعب "غورســل أكســل" 
لكــرة القــدم فــي ولاية إزميــر غربــي البلاد. 
وأثناء تســديد الركلة كان في حراسة المرمى 
نائــب "حــزب العدالــة والتنمية" عــن مدينة 

إزمير ألباي أوزالان.
وجدير بالذكر أنّ الرئيــس اردوغان لاعب 
كرة قدم ســابق في نادي "قاسم باشا" الذي 
يحمــل اســم الحي الــذي ولد فيه فــي مدينة 

إسطنبول.

لندن -»القدس العربي«:

إعلاميــة  وســائل  كشــفت 
الثلاثــاء  أمــس  مســتقلة  روســية 
مقاطــع مصــورة قالت إنهــا تظهر 
تعرض ســجناء للتعذيــب في أحد 

معسكرات الاعتقال.  
وقالت صحيفــة "نوفايا غازيتا" 
الروســية إن اللقطــات تعــود إلــى 

لندن ـ »القدس العربي«:

الإســرائيلي  نظيره  مع  هاتفيــة  مكالمة  في 
غابي أشكنازي، شدد وزير الخارجية الأمريكي 
انتوني بلينكن، على ن حلّ الدولتين هو أفضل 

الطرق للحفاظ على دولة إسرائيل.
جاء هــذا في الوقــت الذي شــاركت فيه 
الولايــات المتحــدة ولأول مــرة منــذ فترة 
طويلة، فــي اجتماع افتراضي للمانحين دعت 
إليــه دولة النرويج، وضــم أيضا ممثلين عن 
فلســطين وإســرائيل، وفي وقت وصفت فيه 
الاحتلال  دولة  الفلسطينية  الخارجية  وزارة 
بأنها دولــة مارقة وعنصريــة وخارجه عن 
العقوبات  القانون، ودعت لمحاسبتها وفرض 
عليهــا. واكد بلينكن في مكالمته مع أشــكنازي 

أن واشــنطن تعتقد أن "حل الدولتين هو أفضل 
طريقة لتأمين مستقبل إسرائيل كدولة يهودية 
وديمقراطية تعيش بســام إلــى جانب دولة 

فلسطينية ديمقراطية".
أمريكية وإسرائيلية  وقالت وســائل اعلام 
إنه وبعــد المحادثة غرد بلينكن على حســابه 
على تويتر: "الولايات المتحدة لا تزال ثابتة في 

التزامها بأمن إسرائيل".
وقالت وســائل الإعلام الإسرائيلية إن هذه 
هــي المحادثة الثالثــة بين الاثنــن منذ دخول 
إدارة الرئيس جو بايــدن البيت الأبيض قبل 

نحو أربعة أسابيع.
وأوضحت المصادر العبرية أنها المرة الأولى 
التــي يتحدث فيهــا الوزير الأمريكي بشــكل 
مباشــر وصريح عن دعم إدارته الجديدة لحل 

الدولتين. وأشــارت أيضا إلى معارضة الوزير 
الأمريكــي فــي وقت ســابق من هذا الشــهر، 
CNN  لقرار فرض الســيادة  في مقابلة مــع 
الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، التي أعلن 

الرئيس السابق دونالد ترامب دعمه له.
الى ذلك عقد أمس اجتماع لمجموعة المانحين 
من أجل فلســطين " AHLC"، برئاســة دولة 

النرويج ومشاركة الولايات المتحدة.
في غضــون ذلــك قالــت وزارة الخارجية 
الفلســطينية في بيان صادر عنهــا أمس، إن 
وأرضه  شعبنا  ضد  المستمرة  الاحتلال  "جرائم 
وممتلكاتــه ومقدســاته، هي عــدوان مفتوح 
يســتهدف بشــكل يومي الوجود الفلسطيني 
الوطني والإنساني في القدس الشرقية المحتلة 
ومحيطها وفــي جميع المناطق المصنفة )ج( بما 

فيها الأغوار".
العدوان  وهذا  الممارســات  “هذه  وأضافت 
المتواصــل يهدف الى تكريس أســرلة وتهويد 
القدس وفصلها نهائيا عن محيطها الفلسطيني 
وربطهــا بالعمق الإســرائيلي، وتخصيص ما 
يزيد عــن  60٪ من مســاحة الضفــة الغربية 
للاســتيطان،  اســتراتيجي  كاحتياط  المحتلة 
وهو ما يــؤدي بشــكل متدحرج إلــى إغلاق 
البــاب أمام أية فرصة لإقامة دولة فلســطينية 
متصلة جغرافيا وذات ســيادة وقابلة للحياة 
بعاصمتهــا القدس الشــرقية، ووأد أية فرصة 
لتحقيق السلام على أساس مرجعيات السلام 
المعتــرف بها دوليــا، وفي مقدمتهــا مبدآ حل 

الدولتين والإرض مقابل السلام".
)رأي القدس ص 23(

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

جددت إثيوبيا، أمس الثلاثاء، مطالبتها السودان 
بســحب جيشــه من مناطق ســيطر عليهــا منذ 6 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من أجل إنهاء النزاع 
الحدودي عبر الحوار دون الصراع، وهو ما رفضته 
الخرطوم، مجددة موقفها بعدم الدخول في حوار مع 
أديس أبابا "إلا إذا نفذت الأخيرة انســحابا تاما من 

الأراضي السودانية". 
وسبق أن أعلن الســودان أن جيشه سيطر على 
أراضي بلاده كاملة في منطقة الفشقة الحدودية مع 
إثيوبيا، والتي كانت تودد فيها "مليشيات إثيوبية".

ودعــا دينــا مفتي، المتحــدث باســم الخارجية 
الإثيوبيــة، الســودان إلــى "الحوار مــن أجل حل 
الأزمة الحدودية بين البلدين"، لكنه شــدد على أنه 
"لا تفاوض ما لم يســحب السودان جميع قواته إلى 
مواقعها في حــدود ما قبل نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضــي"، وجدد اتهامه لما ســمّاه بـ"طــرف ثالث" 
بمحاولة دفــع الســودان إلى الدخــول في صراع 

عسكري مع إثيوبيا.

القاطع لطلب  وسارع السودان إلى إعلان رفضه 
إثيوبيا ســحب الجيــش الســوداني وإعادته إلى 
مواقعه قبل نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي. وقال 
بولاد،  منصور  السودانية،  الخارجية  باسم  الناطق 
فــي تصريحات صحافيــة إن "الجيش انتشــر في 

حدوده المعترف بها دوليا".
وأضــاف أن الســودان "لن يدخل فــي حوار مع 
أديــس أبابا إلا إذا نفذت إثيوبيا انســحابا تاما من 

الأراضي السودانية".
وقال: "موقفنا هو عدم الانســحاب من الأراضي 
التي تم اســتردادها من القوات الإثيوبية في منطقة 
)الفشقة( على الحدود الشرقية، هي أراض سودانية 

بموجب اتفاقية 1902".
وأضــاف: "انتشــار الجيــش الســوداني على 
الشــريط الحدودي مع إثيوبيا قرار نهائي لا رجعة 
فيه، وهو قرار مشروع ومدعوم بالقوانين والأعراف 

الدولية".
وأوضــح: "الســودان غير مطالــب بالقيام بأي 
إجراءات لإثبات ملكيته لتلك الأراضي، الطرف الذي 
يدعي ملكية الأراضي )في إشارة لإثيوبيا( عليه أن 

يثبت ذلك". 
)تفاصيل ص 3(

النرويج ترأس اجتماعا للمانحين... وخارجية فلسطين: دولة الاحتلال مارقة

بلينكن لأشكنازي: حلّ الدولتين هو الأفضل للحفاظ على إسرائيل

أكد أن انتشار جيشه هناك »قرار نهائي لا رجعة فيه«

السودان يرفض طلباً إثيوبياً 
للانسحاب من مناطق حدودية 

رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري يتحدث للصحافيين في بيروت أمس

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 
ســادت ضجّة كبيرة في لبنــان على مواقع 
التواصــل الاجتماعي، بعد الكشــف عن تلقّي 
16 نائبــاً اللقــاح ضد فيــروس كورونا داخل 
مبنــى البرلمان من دون انتظــار دورهم كباقي 
المواطنين، فيمــا ذكرت قناة "الجديد" "أن فريقاً 
طبّياً توجّه إلى القصر الجمهوري يوم الجمعة 
الفائت، حيث جرى تلقيــح رئيس الجمهورية 
ميشــال عون وعقيلته و16 شــخصاً من فريق 

الرئيس​". 
وأعلــن رئيــس اللجنــة الوطنيــة للقاح 
كورونا الدكتــور عبد الرحمــن البزري عزمه 
علــى تقديم اســتقالته مــن رئاســة اللجنة، 
بعد تلقيح عــدد من النواب مــن دون موافقة 
اللجنة الوطنية. وحــدّد البزري موعداً لمؤتمر 
صحافي لإعلان اســتقالته عند الثانية من بعد 
ظهر الثلاثاء، لكن هــذا المؤتمر لم يُعقَد إلا بعد 
ساعة حيث تّمت اتصالات بالبزري تمنت عليه 
العدول عن قراره بالاستقالة في هذه الظروف 
الصحية التــي تحتاج فيها البــاد الى أقصى 
درجــات التعاون. وخلال مؤتمــره الصحافي 
أعلن البــزري تريّثه في الاســتقالة، لكنه قال 
"ما حصل اليوم خرق لا يمكننا الســكوت عنه 
ومحاولة تمييز مجموعــة من الناس نحترمها 
ونحتــرم دورهــا، ولكــن عندمــا نطلب من 
المواطنين النزول إلــى مراكز التطعيم فبالتالي 
لا يجوز التمييز ونستغرب ونستنكر ما حصل، 
وهو دقّ إسفين في عمل الخطة الوطنية لأننا لا 
نميّز بين مواطن وآخــر، وما حصل غير مقبول 
ونحــن كلجنة أبدينــا اعتراضنــا". واضاف 
"كنــت أمام موقف حــرج وردّ الفعــل المنطقي 

كان الاســتقالة، ولكن هناك لجنة كان يجب أن 
أتواصل معها والكثير من أعضاء اللجنة أرادوا 
الاستقالة معي، وأنا أعتبر أن الخلل يجب عدم 
الســكوت عنــه والتصدّي لــه ويجب صدور 
بيان توضيحي والوعــد بعدم تكراره". وختم 
"مع أنني غير مســؤول عن الخلل الذي حصل 
لكنني أعتذر من الشــعب اللبناني وسنتصدّى 

لأي خلل".
وقد أطلّ الأمين العام لمجلس النواب عدنان 

ضاهر موضحــاً "أن عدد النــواب الذين تلقوا 
اللقاح هــم 16 نائباً بوجود فريــق من وزارة 
"كل  وقال  اللبناني".  الأحمر  والصليب  الصحة 
أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح موجودة على 
العمرية، وقد  الفئة  وحســب  الرسمية  المنصّة 
حان دورهم. وهذا ما فعلناه باعتبار ان النواب 
هم الاكثــر عملًا فــي القوانــن واجتماعاتهم 
دائمة، وخوفــاً من الاكتظاظ ومــن أن ينقلوا 

العدوى الى المجتمع إذا ما أصيبوا".

وكانت انتشرت أخبار منذ أيام عن حصول عدد 
من الوساطات كي يتلقّى البعض اللقاح قبل الموعد 
المقرّر له، ما اثار بلبلة، فيما أوضحت مصادر طبية 
أن أشخاصاً مســنّين كانوا تغيّبوا عن مواعيدهم 
فتمّ تلقيح أشــخاص بدلًا منهم كــي لا تتم إعادة 
اللقاح. وسخر ناشطون من الأولويات السياسية 
ومن عدم التزام النواب كسائر المواطنين بأدوارهم 
اللقاح بدلًا  وعدم توجّههم الى المستشفيات لتلقّي 

من أخذه في البرلمان.

رئيس اللجنة الوطنية للقاح يلوّح بالاستقالة... وناشطون يسخرون من الأولويات السياسية

غضب في لبنان بعد تلقّي الرئيس وزوجته ومعاونيه و16نائبا 
اللقاح قبل المواطنين والبنك الدولي يهدد بتجميد دعم برنامج التطعيم

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

طال  الذي  الأخيــر،  الصاروخي  الهجــوم  لاقى 
المنطقة الخضراء شديدة التحصين، مساء الإثنين، 
رفضاً سياسياً واســعاً، حيث جدد رئيس الوزراء 
العراقي مصطفــى الكاظمي، الثلاثــاء، رفضه لأن 
تكون بلاده "ساحة لتصفية الحسابات"، معتبرا أن 
"الصواريخ العبثية" محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة 

وإحراجها.
جاء ذلــك غداة تعرض المنطقــة الخضراء التي 
تضم مقــار الحكومــة والبعثــات الدبلوماســية 
الأجنبية، إلى قصف صاروخي خلف أضرارا مادية 

فقط، حسب الجيش العراقي.
وقال الكاظمي، خلال جلســة مجلــس الوزراء 
الاعتياديــة إن "الصواريــخ العبثيــة هي محاولة 
لإعاقــة تقدّم الحكومــة وإحراجها"، حســب بيان 

رسمي.

وشــدد على أنه "لن تكون أرض العراق ســاحة 
لتصفية الحسابات" .

وفيما كشف الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، 
قيس الخزعلي، أمس، أنه يمتلك معلومات قد يفصح 
عنها في الوقت المناســب بشأن ‏اســتمرار عمليات 
قصف البعثات الدبلوماسية،‏ استنكر زعيم تحالف 
البعثات،  قصــف  عودة  العامري،  هــادي  "الفتح" 

داعياً الحكومة إلى "حفظ هيبة ‏الأجهزة الأمنية".
التيار الصــدري، مقتدى الصدر،  ‎كما دعا زعيم 

الحكومة إلى أن "لا تقف مكتوفة الأيدي".‏
كما اســتنكر رئيــس تيــار "الحكمــة" وزعيم 
تحالف "عراقيون"، عمــار الحكيم، أمس، الحادث، 
‏محذراً من العواقب الوخيمة لاســتهداف البعثات 

الدبلوماسية.‏
وهو ما ذهب إليه زعيــم ائتلاف "الوطنية" إياد 
البعثات  علاوي، مؤكدا أن "اســتمرار اســتهداف 
الدبلوماسية سيؤدي إلى نتائج وخيمة يدفع ثمنها 

الجميع ‏بلا استثناء".‏
 )تفاصيل ص 2(

تحذيرات من »عواقب وخيمة« بعد استهداف المنطقة الخضراء

الكاظمي يرفض تحويل العراق »ساحة لتصفية الحسابات«
 

إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:  

أفادت مصادر تركية أمس الثلاثاء أن 5 طائرات حربية 
يونانية قامت بـ"التحرش" بســفينة أبحاث تركية تقوم 
بمهمة فــي بحر إيجه. وأكدت وزارة الدفــاع التركية أنها 

"ردت على الفور". 
وقال التلفزيون التركي الرسمي "تي ري تي خبر" إن 4 
مقاتلات حربية يونانية من طراز أف 16 "تحرشت بسفينة 
تركية تجري أبحاثا تقنية وعلمية في المياه الدولية شمالي 
بحر إيجــه". وأوضح التلفزيــون أن المقاتلات اليونانية 
اقتربت من سفينة "تي جي غي تشيشمه" التركية مسافة 
2 ميل بحري، لتطلق بعدها بالونات حرارية قبل أن تبتعد 

عن موقع السفينة.  
إلــى ذلك، أكد وزيــر الدفاع التركــي خلوصي أقار أن 
"المقاتلات اليونانية تنفذ تحرشــات مســتمرة، وتم الرد 

على التحرش الأخير في إطار القانون".
 وقال الوزير الذي لم يكشف أيضاً طبيعة الرد: "موقفنا 
واضح حيال تحرش المقاتلات اليونانية بسفينة الأبحاث 
التركية، وما ســنقوم به حيال هذه التحرشــات واضح 

أيضا". 
وأوضح أن تركيا قامت "بالرد المناسب بما يتماشى مع 

القواعد" . وقال للصحافيين في البرلمان: "من غير المناسب 
مضايقتنا ونحن نقوم بمهام علمية، هذا لا يليق بعلاقات 
حســن الجوار".في المقابل، نفى مسؤول في وزارة الدفاع 
اليونانيــة الاتهامات قائــاً إن "الطائــرات اليونانية لم 

تضايق السفينة التركية مطلقا".
وبدأت سفينة "تي جي غي تشيشمه" مهمة لها في المياه 
الدولية شــمالي بحر إيجه، في 18 من الشــهر الجاري، 
وكان مــن المقرر أن تواصــل مهمتها حتــى 8 من مارس / 
آذار المقبل، في إطار ما قالت تركيا إنه برنامجها السنوي 

للأبحاث العلمية والتقنية في المجال الهيدروغرافي. 
وبالتزامن مع بدء السفينة مهامها، أعلنت اليونان أنها 
أبلغت تركيا احتجاجها على إرســال السفينة، ووصفت 
ذلــك بأنه تحرك "غير ضــروري". وقال المتحدث باســم 
الحكومــة خريســتوس تارانتيليــس للصحافيين: "هذا 
تحرك غير ضروري لا يســاعد في خلق مشاعر إيجابية"، 
فيما ذكر مســؤولون فــي الحكومــة أن وزارة الخارجية 

قدمت شكوى شفهية لتركيا في هذا الشأن. 
وكانت مصادر رســمية تركية أكدت أن السفينة التركية 
ستقوم بدراسات علمية وتقنية في شمال بحر إيجه لغاية 
2 مارس/آذار في إطار برنامج ســنوي مخطط له مســبقا، 
مشــيرة إلى أن الدراســات المذكورة لا تشــمل قاع البحر، 

وتجري بما يتوافق تماما مع "اتفاقية برن" لعام 1976. 
)تفاصيل ص 10(

طائرات حربية يونانية تعترض سفينة تركية
 وأنقرة تؤكد أنها »ردّت على الفور« 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو،أمس الثلاثاء، 
معارضته لعودة الإدارة الأمريكية للاتفاق النووي الذي أبرمته 
عــام 2015 مع إيران، وانســحبت منه إدارة الرئيس الســابق 

دونالد ترامب عام 2018.
وقال، حســب تصريح صحافي: "نحن لا نُعلق آمالنا على أي 

اتفاق مع نظام متطرف مثل إيران".
وأضاف "مع أو بدون اتفاق، ســيتم القيام بكل شــيء حتى 
لا تتســلح إيران بأســلحة نوويــة". وتابع مخاطبــا القيادة 
الإيرانيــة: "لن نســمح لنظامكم المتطــرف والعدواني بامتلاك 
الأســلحة النووية". وأكمــل: "لا نعوّل علــى أي اتفاق مع نظام 
متطرف كنظامكم، وقد شــاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقيات 

التي أبرمت مع الأنظمــة المتطرفة أمثال نظامكم، على مدار القرن 
الماضي والحالي أيضــا". وأردف نتنياهو: "بغض النظر عما إذا 
كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهود 

في سبيل منع تزودكم بأسلحة نووية".
وكان المرشــد الأعلى للجمهورية آية الله علــي خامنئي، قد 
أعاد، الإثنين، التأكيد على عدم سعي بلاده لحيازة هذا النوع من 
الأسلحة، وذلك في بيان نشــره موقعه الإلكتروني. وقال "ذلك 
المهــرج الصهيوني الدولي يقول دائما: لــن ندع إيران تصل الى 
ســاح نووي! لو كان لدى الجمهورية الإسلامية قرار بالوصول 

الى سلاح نووي، لم يكن هو ولا من أكبر منه ليمنعنا من ذلك".
إلى ذلك، بدأت طهــران أمس الثلاثاء تقليص عمل مفتشــي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعــد انقضاء المهلة التي حددها 
مجلس الشــورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشــنطن بعد 

انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. 
وسبق دخول الإجراء حيز التنفيذ، اتفاق تقني مؤقت بين إيران 
والوكالة الدوليــة للطاقة الذرية التابعة لــأمم المتحدة، يتيح 
لها مواصلة نشــاطات تفتيش كان ليتم وقفهــا بالكامل. وقالت 
الوكالــة الدولية فــي تقرير الثلاثــاء إن مخــزون اليورانيوم 
الضعيف التخصيب لدى إيران أكثر بـ14 مرة من الحدّ المسموح 
به في الاتفاق المبرم عام 2015. وأكــدت أنها "قلقة للغاية" حيال 

إمكانية وجود مواد نووية غير مصرح بها في إيران.
وقال وزيــر الخارجية الإيراني محمد جــواد ظريف: "أبلغنا 
رســميا الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 شــباط )فبراير( 
أن قانون المجلس ســيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 شباط". 
وأضاف خلال مؤتمــر في طهران: "لذلك، دخل هــذا القرار حيز 

التنفيذ صباح اليوم".

طهران تبدأ تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

نتنياهو: سنمنع إيران من التسلح نوويا... والاتفاق معها لا يعوّل عليه

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وهو يسجل هدفا في مرمى يحرسه أحد المسؤولين في حزب »العدالة والتنمية«

وأُخــذت  و2017،   2016 عامــي 
"ياروســافل"  فــي  معســكر  فــي 
الــذي يبعــد حوالــى 250 كيلومترا 
عــن العاصمــة موســكو. وذكــرت 
الصحيفة أن منظمة حقوقية قامت 

بتسريبها إلى الصحافيين. 
وتظهــر المقاطع حراس الســجن 
وهــم يضربــون اثنين مــن المتهمين 
وهما شــبه عراة بوحشــية. وقالت 
مصــادر إن أحــد الضحايــا فــارق 
الحيــاة فــي المستشــفى علــى أثر 

التعذيب الذي تعرض له. 
وفــي وقت ســابق، أبلغت إذاعة 
عــن  الروســية  موســكفي"  "إيكــو 
حالة تعرض فيها شخص للتعذيب 
على يد زملائه في معســكر بالقرب 
مــن مدينــة إيركوتســك فــي إقليم 
مســاعدة  مــن  وبــدلا  ســيبيريا، 
الســجن  حــراس  قيــده  الضحيــة 
بشــريط لاصــق وتركــوا الآخرين 
يضربونه.  ووفقا للتقرير، تم فصل 

مأمور السجن في وقت لاحق.
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بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:

لاقى الهجــوم الصاروخي الأخيــر، الذي طــال المنطقة 
الخضراء شــديدة التحصين، مســاء الإثنين رفضاً سياسياً 
واسعاً، حيث جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
الثلاثاء، رفضه أن تكون بلاده »ساحة لتصفية الحسابات« 
معتبرا أن »الصواريخ العبثية« محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة 

وإحراجها.
جاء ذلك غداة تعرض المنطقة الخضــراء التي تضم مقار 
الحكومــة والبعثــات الدبلوماســية الأجنبيــة، إلى قصف 

صاروخي خلف أضرارا مادية فقط، حسب الجيش العراقي.
وقال الكاظمي، خلال جلســة مجلس الوزراء الاعتيادية، 
إن »الصواريــخ العبثية هي محاولة لإعاقــة تقدّم الحكومة 

وإحراجها« حسب بيان رسمي.
وشــدد على أنه »لن تكون أرض العراق ســاحة لتصفية 

الحسابات«.
وأضاف أن »العمليات الاســتباقية ضد الإرهاب مستمرة 
وفــي تصاعد للقضــاء على مــا تبقى من جحــور الإرهاب 

وبؤره«.
وأكــد أن »أجهزتنا الأمنية ســتصل إلى الجناة وســيتم 

عرضهم أمام الرأي العام«.

»في الوقت المناسب«

في الســياق، كشــف الأمين العام لـ»عصائب أهل الحق« 
قيس الخزعلي، أمس، إنه يمتلك معلومات قد يفصح عنها في 
الوقت المناسب بشأن ‏استمرار التآمر للقيام بعمليات قصف 

البعثات الدبلوماسية.‏
وقال عبر »تغريــدة« على منصة »تويتر« إن »اســتمرار 
اســتهداف المنطقة الخضراء رغم القــرار الواضح من الهيئة 
التنســيقية للمقاومة ‏العراقية، وبهــذه الكيفية التي يحدث 
فيها في كل مرة ســقوط صواريخ على المناطق السكنية دون 
حــدوث أي إصابات حقيقة أو خســائر في ‏الســفارة، تضع 
الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة المستفيدة من ذلك«.‏

وأضاف: »بالنســبة لنا، فنحن نمتلك معلومات قد نفصح 
عنها في الوقت المناسب«.‏

كذلــك، عــدَ محمــود الربيعــي، المتحدث باســم المكتب 
السياســي لحركة »الصادقون« )الجناح السياسي لعصائب 
أهل الحــق بزعامة قيس الخزعلي( ‏القصف الذي اســتهدف 
المنطقة الخضراء، محاولة »للإســاءة« إلى الحشد الشعبي 
وحركات »المقاومة« بعد تحقيقها »انتصارات ‏كبيرة« مؤخراً.‏

وقال في »تدوينــة« له، أمس، إن »قصف )الخضراء( ردة 
فعل واضحة على الانتصار الكبير لحشدنا الشعبي وقواتنا 
الأمنية في ‏عمليات تطهير الطارمية )شــمالي العاصمة( من 

الإرهاب الداعشي«.‏
وأضاف أن »محاولات الاســاءة لألوية الحشد وحركات 
المقاومة ســتبقى مســتمرة مادامت هناك حواضن داعشية 
ووســائل إعلام ‏أمريكية وخليجيــة لا تريد خيــراً للعراق 

والعراقيين«.‏
في الموازاة، استنكر زعيم تحالف »الفتح« هادي العامري، 
عودة قصــف البعثات الدبلوماســية، داعيــاً الحكومة إلى 

»حفظ هيبة ‏الأجهزة الأمنية«.
وذكر العامــري الذي يرأس تحالفاً يضــم قادة الفصائل 
الشيعية المســلّحة المنضوية في »الحشد« في بيان مقتضب، 
»ندين بشــدة العــودة إلى قصــف البعثات الدبلوماســية 
وإرهاب ‏المدنيــن، وهو عمل غير مبرر تحت أي ذريعة كانت، 
وعلى الأجهــزة الأمنية القيام بواجبها فــي حماية البعثات 
الدبلوماسية، وعلى الحكومة ‏القيام بمسؤوليتها لحفظ هيبة 

الأجهزة الأمنية من أجل القيام بواجبهم على أحسن وجه«.
‎كمــا علق زعيــم التيار الصــدري، مقتدى الصــدر، على 
عمليات القصف، وقال في »تغريدة« له عبر »تويتر« »أرى أن 
استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في 
العراق ‏يزداد ويتعاظم. ويزداد ويتعاظم الخطر على أرواح 
المدنيين من الشعب العراقي وتهون هيبة الدولة أكثر وأكثر«.‏

وأضاف: »ومــا من رادع لهم ولأفعالهم!« متســائلًا: »هل 
ترويع المواطنين وتعريض حيــاة المدنيين للخطر يتلاءم مع 
المقاومة؟ أم هو يشــوه ‏ســمعتها ويضعف من شعبيتها في 

قلوب الشعب!«.‏
وتابع الصــدر: »أتقــوا الله وكفاكــم )كفكــة(« مطالباً 

»الحكومة بأن لا تقف مكتوفة الأيدي«.‏

تحذير من العواقب 
كمــا اســتنكر رئيس تيــار »الحكمــة« وزعيــم تحالف 
»عراقيون« عمار الحكيم، أمس، الحادث، ‏محذراً من العواقب 

الوخيمة لاستهداف البعثات الدبلوماسية.‏
وقال، فــي »تغريــدة« على »تويتــر« »ما تــزال بعض 
التصرفات الفردية المستنكرة تعمل على استهداف البعثات 
‏الدبلوماســية ســيما في المنطقة الخضراء وسط العاصمة 

بغداد غير آبهة بعواقبها الوخيمة«.‏
وأضــاف أن »أهون تلــك العواقب هي تعريض ســمعة 
العراق وهيبة الدولة للتساؤل والتشكيك، أمام الرأي العام 
العالمي، فضلًا عن ‏تعريض أرواح ساكني المناطق المحيطة بها 

للخطر«.‏
وتابع: »نجدد مطالبتنا للحكومة العراقية بتأمين الحماية 
اللازمة للبعثات الدبلوماســية في العــراق والتعامل بحزم 
إزاء هذه الأعمال حفاظا ‏على سمعة البلاد وأمن مواطنيها«.‏

في حين، أكــد زعيم ائتلاف »الوطنيــة« إياد علاوي، أن 
»اســتمرار اســتهداف البعثات الدبلوماســية سيؤدي إلى 

نتائج وخيمة يدفع ثمنها الجميع ‏بلا استثناء«.‏
وقال في تدوينة له، أمس، »ليس من شــيم العراقيين ولا 
من أخلاقهم نكث العهد وترويع الضيــف، فمقرات ‏البعثات 
الدبلوماســية كانت عبر التأريخ مؤمّنةً ومحترمةً في الدول 

والجهات التي تحترم نفسها«.‏
وأضاف: »اســتمرار تعــرض تلك المقــرات للاعتداءات 
وسط عجز فاضح عن وقفها او الحد منها سيؤدي الى نتائج 

وخيمة يدفع ‏ثمنها الجميع بلا استثناء«.‏
كما أدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، 
الهجوم، وكتب على حســابه الرســمي في موقــع »تويتر« 

أمس، »أدين الهجوم الذي شُــن الليلة الماضية على السفارة 
الأمريكية في بغداد« ‏مضيفا: »البعثات الدبلوماسية تواجه 
مخاطر جسيمة في العراق، إنها متواجدة هنا للمساعدة في 

التصدي للإرهاب وإعادة بناء العراق«.‏
وحــث، الحكومة الاتحاديــة على اتخــاذ تدابير عملية 
لضمان ســامة البعثات الدبلوماســية، قائــا: »يجب أن 

تتوقف الهجمات«.‏

»جماعات منفلتة«

وحســب الناطق باســم قيادة العمليات المشتركة اللواء 
تحســن الخفاجي، »الصواريخ التي اســتهدفت الخضراء 

انطلقت من جهة الكرادة«.‏
وأضاف، أن »الجماعات المنفلتة هي من تقف وراء إطلاق 

الصواريخ«.‏
كما أعلنت خلية الإعــام الأمني )حكومية( في بيان، إنه 
»من خلال التدقيق تبين ســقوط 3 صواريخ منها صاروخان 
على ‏المنطقة الخضــراء والثالث في منطقــة الحارثية، كان 
انطلاقها من حي الســام )الطوبجي( نتج عنها أضرار في 4 

عجلات مدنية«.  ‏
وزادت: »تم العثــور على منصات إطــاق الصواريخ من 

قبل قطعات قيادة عمليات بغداد«. 
وكانــت وزارة الخارجيــة الامريكية، قد أعلنت، مســاء 
الإثنين، أن الصواريخ التي استخدمت في الهجمات الأخيرة 

صنعت في إيران ونقلت إلى العراق.‏
وقال المتحدث باســم الــوزارة، نيد برايــس، في مؤتمر 
صحافي: »رأينا التقارير عــن الهجوم الصاروخي، كما قلنا 
لكم بعد الهجوم ‏المأساوي في أربيل، إننا نشعر بغضب إزاء 

الاعتداءات الأخيرة«.‏
واضاف: »أما الهجوم في أربيل، فنحن لا نزال نعمل على 
تحديد من فعل ذلك، لكننا أكدنا ســابقا أننا ســنحمل إيران 
المسؤولية عن تصرفات ‏التنظيمات المرتبطة بها، التي تشن 

هجمات على الأمريكيين«.‏
وأردف: »وفيما يتعلق بردنا، فإنه سيكون متوازنا. نحن 
الأدوات  مجموعة  وسنســتخدم  التوقيت  سنحدد  بأنفسنا 
في المكان وفي الوقت اللذين ‏ســنختارهما. لن ننفجر غضبا 
ونحدث خطــرا للتصعيد، لأنه يجعل إيران تربح ويســهم 
في محاولتها لزعزعة اســتقرار العراق أكثر. وأي رد ‏سيتم 
اتخــاذه بالتنســيق مع الشــركاء في العــراق والتحالف 

الدولي«.‏
وشــدد على أن الصواريخ، التي استخدمت في الهجمات 

الأخيرة، صنعت في إيران ونقلت إلى العراق.‏

الخزعلي يلوّح بكشف معلومات عن استمرار التآمر لضرب البعثات الدبلوماسية

العراق: إدانات سياسية واسعة لاستهداف المنطقة الخضراء

جندي عراقي يتفقد أضرار صاروخ سقط في المنطقة الخضراء نهاية العام الماضي

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشف »ائتلاف دولة القانون« بزعامة نوري المالكي، 
في العراق، أمس الثلاثاء، عن ســعي برلماني للتصويت 
على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، 
بمعزل عن حصّة كردستان، في حين، شرع الوفد الكردي 
الحكومي المفاوض، برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم، 

بجولة جديدة من المفاوضات في العاصمة بغداد.
وأكد النائب منصور البعيجي أن هناك اجماعا كبيرا 
من قبل النواب على التصويــت وتمرير قانون الموازنة 
الاتحادية بدون أن يتم التصويــت على حصة الإقليم، 
عازياً الســبب في ذلك إلى عدم التوصــل إلى اتفاق مع 

الإقليم طيلة الفترة السابقة.

»مشاريع معطلة«

وأضاف فــي بيان صحافــي أمــس، أن »بالرغم من 
المفاوضات التي حصلت إلا أن الإقليم لا يذعن ويســلم 
إيرادته للحكومة الاتحادية أسوة بالمحافظات الأخرى«.

وأشــار إلى أن »قانون الموازنة تعطل كثيرا ولا يمكن 
أن يعطل أكثر، وعلى رئاســة البرلمان أن تحدد جلســة 
وتدعو أعضاء البرلمان للتصويــت على قانون الموازنة 
خلال الأســبوع الحالي، وأن لا يتم تعطيل الموازنة أكثر 
لأن تعطيلها لا يخدم أحدا وجميع مشاريع البلد معطلة«.

ووفقاً للبعيجي، فإن »اللجنة المالية أجرت التعديلات 
اللازمة على قانون الموازنة والمناقلات فيها، وحســمت 
جميع فقراتها باســتثناء حصة إقليم كردستان، بسبب 
رفض حكومة الإقليم تســليم وارداته من النفط والمنافذ 
الحدودية، ولــم تصل المفاوضات مع الإقليم إلى نتيجة، 

لذلك يجب أن تمرر الموازنة بالأغلبية، خصوصا وهنالك 
إجماع على ذلك بســبب عــدم إلتزام الإقليم بتســليم 

الإيرادات«.
وتابــع: »على شــعبنا الكردي في إقليم كردســتان 
أن يدرك جيدا أننا لســنا ضــده، وأن قلوبنا تعتصر ألماً 
بســبب عدم اســتلام رواتبهم، وذلك بسبب حكومتهم 
التي ترفض تسليم إيرادتها ونفطها للحكومة الاتحادية 
أســوة بالمحافظات الأخرى، الأمر الذي سيحرم الإقليم 
من حصته بالموازنة، وحكومة كردســتان هي الســبب، 
بالتالي من غير المعقول أن نسلّم الإقليم حصة بالموازنة 
من نفــط البصرة والمحافظات الأخــرى وهو يرفض أن 

يسلّم إيرادته«.
وختم بالقول: »على حكومة إقليم كردستان أن تدرك 
جيدا أن حصتها بالموازنة مشــروطة بتسليم إيراداتها، 
وبدون تسليمها الإيردات لن نصوت على حصة الإقليم 

نهائيا«.
ووصــل الوفد المفــاوض لحكومة إقليم كردســتان، 
مساء أمس، إلى العاصمة بغداد للاجتماع مع المسؤولين 

في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب.
وقال النائب شــيروان ميرزا، عضــو اللجنة المالية 
النيابية، إن »ستجري خلال اليومين المقبلين اجتماعات 
حاســمة للانتهاء من موضوع حصة إقليم كردستان من 
الموازنة الاتحادية للعــام 2021، لأن الأمور وصلت إلى 
النهايــة ولا يجوز تأخير الموازنة أكثر من ذلك« حســب 

إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأضاف: »جميع التوجهات تســير إلى عقد جلســة 
التصويت على الموازنة أما يــوم الخميس المقبل أو يوم 
السبت في الأســبوع المقبل، لذا، ستجري خلال اليومين 
المقبلين اجتماعات حاســمة للانتهاء من مشروع قانون 

الموازنة«. وكشف النائب الكردستاني عن »تقارب كبير 
بين الوفد المفــاوض لحكومة إقليم كردســتان واللجنة 
المالية« مرجّحاً بأن »ســيكون هناك اتفاق مشترك حول 

حصة إقليم كردستان من الموازنة قريباً«.
وقام الوفد المفاوض لحكومة إقليم كردستان برئاسة 
قوباد طالبانــي نائب رئيس حكومة إقليم كردســتان، 
بعدة زيارات إلــى العاصمة بغداد، وعقد سلســلة من 
الاتحادية  الحكومــة  في  المســؤولين  مــع  الاجتماعات 
ومجلــس النواب لمناقشــة حصة إقليم كردســتان من 

الموازنة الاتحادية للعام 2021.

نسخة الموازنة

في السياق، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، أمس، 
عدم وصول النســخة الأخيرة من قانون الموازنة إليها، 
لافتة إلى أن هناك وفدا من الإقليم »سيصل اليوم )أمس( 

لاستكمال المفاوضات حول حصة كردستان«.
وقال نائب رئيس المجلس، بشـــير خليل الحداد، في 
بيان إن »النســخة الأخـــيرة والمعدلة لقانون الموازنة 
الاتحادية لعام 2021 لم تصل هيئة رئاســة المجلس من 

اللجنة المالية النيابية لحد الآن )وقت إعداد التقرير(«.
وأضاف أن »هناك وفداً من حكومة إقليم كردســتان 
ســيصل اليوم لاســتكمال جولة المفاوضات بين بغداد 
وأربيل بشــأن حصة الإقليم من قانون الموازنة« مبدياً 
أمله »بوجــود تقارب بين الجانبين والوصول إلى حلول 
مشــتركة مناســبة وحســم الخلافات قريباً قبل تمرير 

قانون الموازنة في مجلس النواب«.
وفي وقتٍ ســابقٍ من أمس، أكد مجلــس النواب، إن 
فصله التشــريعي لن ينتهي حتى إقــرار الموازنة، مبينا 

أن جلسات المجلس ســتعقد مع الالتزام التام بإجراءات 
الوقاية.

وقال الحداد إن »مجلس النواب بعطلته التشريعية، 
وهو مستمر في فصله التشــريعي الحالي لعدم الموافقة 
على مشــروع قانون الموازنة، الذي عرض أثناء الفصل 
وبالتالي لا ينتهي الفصل التشريعي قبل التصويت على 

الموازنة« حسب الوكالة الحكومية.
وأضــاف أن »في حالة إقرار الموازنــة قبل الثالث من 
آذار/ مارس فســتكون العطلة من تاريخ الموافقة فقط، 
حيث ســيبدأ المجلس فصلًا تشــريعياً جديداً، ولا يمكن 
تعويض العطلة« مشــيراً إلى أن »شكل جلسات المجلس 
ســيكون حســب الإجراءات المتخذة من اللجنة العليا 
للصحة والســامة الوطنية وخلية الأزمة النيابية، مع 

الالتزام التام بإجراءات الوقاية«.
وبالإضافــة إلــى عقدة حصــة الأكراد فــي الموازنة 
الاتحاديــة، ظهرت أزمــة جديدة تمثلــت بمطالبة كتلة 
الأجهزة  رواتــب  بإيقاف  النيابيــة،  القانــون«  »دولة 

»القمعية« ورفع الظلم عن ضحايا النظام البائد.
وقالت الكتلة في بيان لها أن »ما ورد من تناقضات في 
مشروع قانون موازنة 2021 أمر مؤسف وغير مقبول، إذ 
أنها تضمنت معاقبة ضحايــا النظام البائد الذين وقفوا 
بوجه حزب البعث المجرم« مشــيراً إلى أن »في المقابل لا 
توجد مادة في الموازنة توقف رواتب أزلام النظام البائد 

وجلاديه من فدائيي الطاغية وأمثالهم«.
ودعت الكتلة، اللجنة المالية إلى »المبادرة برفع الظلم 
عــن ضحايا النظام البائد بحذف المادة 21 من مشــروع 
قانــون الموازنة الاتحاديــة لســنة 2021 وإضافة مادة 
تنص على إيقاف رواتب الأجهزة القمعية من أجل توفير 

السيولة المالية للدولة«

احتجاجات الناصرية تتواصلائتلاف المالكي يكشف عن توجه للتصويت على الموازنة بمعزل عن حصة كردستان
... واستقالة مسؤول محلّي 

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال مصدر طبي عراقي، أمس الثلاثاء، إن 15 متظاهرا وعنصر أمن أصيبوا جراء 
أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار. 

وقال المصــدر الطبي وهو طبيــب في مستشــفى »الإمام الحســن التعليمي« 
للأناضول، إن »المستشــفى اســتقبل 15 مصابا باحتجاجات الثلاثاء، بينهم 5 من 
عناصر الأمــن«. وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشــف عن اســمه أن »من بين 
الجرحى، 4 متظاهرين أصيبوا بطلق ناري، والآخرون تعرضوا للرمي بالحجارة أو 
الضرب بالهراوات«. والثلاثاء، فرقت قوات الأمن المحافظة، باســتخدام الرصاص 
الحي، تظاهرة للمئات من أهالــي المحافظة، المطالبين بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، 
وفق مصدر أمني. واندلعت، الإثنين، وسط الناصرية، الاحتجاجات المطالبة بإقالة 

المحافظ، ما خلف قتيلا و19 مصابا بينهم عناصر أمن.
وقدم مستشــار محافظ ذي قار لشــؤون الرياضة، هيثم الدبي، أمس استقالته 

على خلفية مقتل متظاهرين، إثر تجدد الاحتجاجات في المحافظة.
كما، طالب رئيــس كتلة النهج الوطنــي النيابية عمار طعمــة، أمس، الحكومة 
بالتحقيق الفوري في مقتــل المدنيين في الناصرية، وتقــديم المقصرين والمخالفين 
للقانون. وقال في بيان، إنه »لازال ســفك الدم المحرّم مســتمرا في محافظة ذي قار 
بطريقة تســتفز الضمير الإنســاني الحر وتتنافى مع جميع الشــرائع الســماوية 
والفطرة الإنسانية القويمة، ومما يزيد قباحة الاستخفاف بهذه الدماء المحرمة أنها 

تستهدف شباباً يطالبون بمكافحة الفساد وتحكيم العدالة الاجتماعية«.
وأضــاف أن »أهم ركائز الأنظمــة الديمقراطية رعاية حقوق الإنســان والتورع 
الشــديد عن مجرد التفكيــر بإزهاق النفــوس البريئة، فكيف بارتكابها وبشــكل 
متكرر«. وأوضح أن »مواجهة الامتعاض والاســتياء الشعبي من الأداء السياسي 
بالعنــف والقوة وســفك الدماء المحرمــة يدلل على نهــج خطير يهدد الممارســة 
الديمقراطية التقويمية والرقابية، وينذر بعواقب اجتماعية وخيمة تتسع أضرارها 

يوما بعد آخر«

بغداد ـ »القدس العربي«:

هادي  بزعامة  »الفتح«  تحالف  اعتبر 
العامــري، في العراق، أمــس الثلاثاء، 
الفاتيــكان  لبابــا  المرتقبــة  الزيــارة 
مارس  آذار/  مطلع  المقررة  فرانســيس، 
مفتوحة  انســانية  محطة  أنهــا  المقبل، 
على الخير والاســتقرار والســام بعد 
ويلات الحــروب وجرائــم المجموعات 
»الإرهابية« التي اســتهدفت المسيحيين 

والمسلمين على حدٍّ سواء.
وذكر في بيــان صحافي، أن »تحالف 
الفتــح وجماهيــره وقواه السياســية 
وعناوينــه الوطنية يتطلعــون لزيارة 
بابا الفاتيكان إلى العــراق بلد الأنبياء 
المسيحية  للقاء  حية  صورة  والرسالات 
مع الإســام في أرض الســام ومحطة 
كبيرة لاســتعادة وهج اللقــاء الكوني 
علــى أرض العــراق وحلقــة الوصــل 
بين الإنســان وأخيه الإنســان وحوار 
الأديان، في ظل هذه المســيرة  الروحية  
المرحــب بها لبابا الفاتيــكان وهو يزور 
أور محــل ولادة أبينــا إبراهيم الخليل 
)ع( ووهج التراث المسيحي وشعبه في 

العراق«.
التاريخية  الزيارة  »هذه  أن  وأضاف 
ســتكون فرصة وطنية سانحة لتأصيل 
وحــدة النوع الإنســاني الــذي اجتهد 
الأنبيــاء والمفكــرون والمصلحــون في 
المســيحية والإســام من أجــل بنائه 

محطة  ستكون  مثلما  وهديه،  وترشيده 
إنسانية مفتوحة على الخير والاستقرار 
والســام  بعد ويلات الحروب وجرائم 
المجموعــات الإرهابيــة المســلحة التي 
استهدفت المســيحيين في فضاء عيشهم 
المشــترك، مثلما اســتهدفت المســلمين 
وباقي الديانــات على اختلاف تياراتهم 
الاجتماعية ومشاربهم الإنسانية، حيث 
خاض المســلمون والمســيحون وجميع 
مكونات الشعب العراقي حرب التحرير 
الشــاملة ما بــن عامــن 2017-2014 
الأراضي  وكافة  الموصــل  تحرير  تاريخ 
العراقية التي احتلت فــي 10 حزيران/ 
يونيو عام 2014 وهم اسمى من المؤامرة 
وأكبر« لافتــاً إلى أن »حجم المعركة التي 
شــنت ضد نوعهم الإنساني واشواقهم 
الروحية في بلد المقدســات ومهد الكلمة 

الربانية، العراق«.
الفاتيكان  بابا  نســتقبل  »إننا  وزاد: 
وتجسيد  والمودة  بالمحبة  مفعمة  بقلوب 
مع  والروحية  الفكرية  المشــتركات  قيم 
العالم المســيحي على قاعدة الشــعور 
وسمو  العليا  الروحية  الأهداف  بوحدة 
المعاني والدروس والعبر التي رســخها 
السيد المسيح وســارت على هديها دنيا 
الله  إلى  الإسلام، بهدف تعبيد الإنسان 
وترسيخ قيم المحبة وولاية الانسان على 
ذاته بالقيم وعلى مصالحه الانســانية 

بالرسالات السماوية وكتبها المقدسة«.
الفاتيــكان شــخصية  وزاد: »بابــا 

روحية نقــدر مكانتها ونبجل دورها في 
الكبرى  الاجتماعيــة  التســويات  بناء 
على قاعدة بناء واقع إنســاني خال من 
الحروب ولغة الدم، وسيجد في العراق 
والأنبياء  والرســالات  الحضارات  مهد 
والصالحــن كل المحبــة والتقدير وفي 
الذين سيلتقي بهم خلال  فقهاء الإسلام 
زيارتــه للعراق هــذا الفهم الرســالي 
المشــتركات  لمعنى  العالي  والســماوي 

العقائدية بيننا وبين العالم المسيحي«.
ســيجد  الفاتيكان  »بابــا  أن  وبــن 
الوحــدة العراقيــة العظيمة مســلمين 
والمذاهب  الطوائف  وجميع  ومسيحيين 
والمكونــات، وهي تتحــرك على دروب 
الانتصــار التاريخي الكبير الذي تحقق 
في  وســيلمس  داعــش،  مواجهة  فــي 
العراقيين  علاقة  سيزورها  التي  المناطق 
بارضهــم وكيف يمكن تحويــل الهزيمة 
الداعشية  الى انتصار واسقاط الخلافة 
والتعاضد  التعــاون  بقيــم  المتطرفــة 
والمشــاركة، وهي خطــوة عظيمة حين 
اتفقت كلمة الجميع على حد ســواء في 
فانتصر  والاستهداف،  التطرف  مواجهة 
وســيواصل  الغيارى  بأبنائه  العــراق 
انتصاراتــه بوحــدة الصــف والكلمة 

والمشروع الوطني الانساني«.
واختتم البيــان: »نرحب مرة أخرى 
بزيــارة بابــا الفاتيــكان علــى طريق 
الوطن الواحد والحشد الواحد والدولة 

الواحدة وكرامة الإنسان«.

تحالف العامري يرحب بزيارة بابا الفاتيكان للعراق: 
بغداد ـ »القدس العربي«:محطة إنسانية بعد ويلات الحروب

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، أنّ 
من أولويات السياسة الخارجية العراقيّة هي توسيع 
الانفتاح على مجلس التعاون الخليجيّ لخلق ســاحة 

خليجية واسعة ومُشترَكة.
الــوزارة قالــت فــي بيــان صحافــي، إن »وزير 
الخارجية فــؤاد حســن التقى الأمين العــامّ لمجلس 
التعاون الخليجيّ، نايف الحجرف، والوفد المرافق له 

يوم أمس )الأول(«.
وأضــاف أن »الجانبين اتفقا علــى ضرورة توحيد 
الُجهُود في إطار مجلس التعــاون الخليجيّ، وأهمّية 
الفريق العراقيّ والخليجيّ؛ لتفعيل  خلق تواصُل بين 
العديــد من مُذكّــرات التفاهُم، كما اتفقــا على أنّ أمن 
العراق سينعكس إيجاباً على أمن الخليج، وبالعكس، 
مّما يعنــي ضــرورة تحقيق التعــاون فــي مُختلِف 

المجالات، ومنهــا: الأمنيّة والاســتثمارية والاقتصاد 
والطاقة«. وحســب البيــان، بين الوزيــر أنَّ »خطر 
الإرهاب ما يزال قائماً« مُشيراً إلى »العمليات الإرهابية 

الأخيرة التي حدثت في العراق«.
وتابع رئيس الدبلوماسية العراقية أنَّ »التحقيقات 
مســتمرة من قبل الجهات الأمنية، وستتخذ الحكومة 
العراقيّــة كافــة الإجــراءات لمحاســبة مرتكبي هذه 
الأعمــال وتقديمهــم إلى العدالــة« لافتاً إلــى »عمق 
العلاقات الأخوية التاريخية الأصيلة والمتجذّرة التي 

تجمع العراق مع دول الخليج العربيّة«.
وأعرب حســن عــن تثمينه، وإشــادته بالمواقف 
الُمعلنــة من قبــل دول الخليــج، ومجلــس التعاون 
الخليجيّ في »دعم وحماية ســيادة العــراق« مُؤكّداً 
أنّ »سياســة العراق الحاليّة مبنيّة على مبدأ الحوار، 
والتواصُل، وبناء علاقات جيّدة ومُتوازنة لحلّ جميع 
المشــاكل العالقة، والابتعاد عن استعمال القوة؛ لأنّه 

يُعقّد الحلول ويهدد الأمن الاقليمي«.

الحجرف، أكد، اهتمام مجلــس التعاون بالعراق، 
»وقد ســبق أن وقّع مُذكرّات تفاهم عِــدّة« داعياً إلى 
الحــرص على »الحفــاظ علــى حجم التعــاون بين 
الجانبين« مُعرباً عن »ســعادته بما تشهده العلاقات 
حجم  وتنامي  تصاعــد،  مــن  العراقيّة-الســعوديّة 
التعــاون الثنائــيّ، كما أعــرب عن إشــادته بالآليّة 

الثلاثيّة بين العراق والأردن ومصر«.
واستقراره،  العراق،  لســيادة  »المجلس  دعم  وأكد 
ووحــدة أراضيــه، ومُحارَبة الإرهــاب« مُنوّهاً: »لن 
نتردّد بدعم العراق، وهذه عناصر أساسيّة في مجلس 

التعاون« وفقا للبيان
وتطرّق الجانبان إلى الاجتماعات الأخيرة لجامعة 
الدول العربية على المستوى الوزاري وضرورة تفعيل 

آليات العمل العربي ضمن الجامعة.
وأشــار الوزير العراقي إلى ضرورة »إعادة سوريّا 
لمقعدها ضمن الجامعة العربيّــة لتحقيق مبدأ التكامل 

في العمل والتنسيق العربي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمــس  دهــوك،  محافظــة  حملــت 
الثلاثاء، حزب »العمال الكردســتاني« 
الشــاب  المواطــن  مقتــل  مســؤولية 
جوتيار محسن حسين، خلال العمليات 

العسكرية التركية في جبل كارة.
وقالت المحافظة في بيان، »نســتنكر 

المواطن  واستشــهاد  وسجن  اختطاف 
جوتيار محســن حســن ابن محافظة 

دهوك من قبل مسلحي حزب العمال«.
ووفقاً للبيان فإن »اعتقال وســجن 
المواطنين من عمل المؤسسات القضائية 
بهذا  والقيام  القانــون،  وضمن  حصراً 
العمــل خارج تلك المؤسســات أمر غير 
قانوني ومخالف لحقوق الإنسان ويعدُ 

تعديا على أرض إقليم كردستان«.
وأفــادت مديرية مكافحــة الإرهاب 
في إقليم كردستان، أول أمس، بتسليم 
جثمــان شــاب إلــى ذويه فــي إقليم 
كردستان بعد أشــهر من اختطافه على 
يد مقاتلي حزب »العمال الكردستاني«.

وقال الجهاز في بيــان، إن الجثمان 
يعود إلى شــاب يدعى جوتيار محسن 

الكردستاني  العمال  مقاتلو  كان  حسين 
قد اختطفوه في ربيع العام الماضي.

وأضاف أن حزب العمال الكردستاني 
أعلن في بيان رســمي، آنذاك، اعتقاله 
حســن مــن منطقــة بادينــان بتهمة 
الجهاز  وأشار  تركيا.  لصالح  التجسس 
إلى أن جثمان الشــاب سلم إلى ذويه، 

دون مزيد من التفاصيل.

العراق يجدد رغبته في توسيع الانفتاح على الخليج

دهوك تحمّل الكردستاني مسؤولية اختطاف وقتل أحد مواطنيها
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض: 

مطالبتها  الثلاثــاء،  أمــس  إثيوبيــا،  جددت 
السودان بسحب جيشــه من مناطق سيطر عليها 
منذ 6 نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، من أجل 
إنهاء النزاع الحدودي عبر الحــوار دون صراع، 
وهــو ما رفضته الخرطوم، مجــددة موقفها بعدم 
الدخــول في حوار مــع أديس أبابــا إلا إذا نفذت 

الأخيرة انسحابا تاما من الأراضي السودانية. 
وسبق أن أعلن السودان أن جيشه سيطر على 
أراضي بلاده كاملة في منطقة الفشــقة الحدودية 
مع إثيوبيا، والتي كانت توجد فيها »ميليشــيات 

إثيوبية«.
المتحدث باســم الخارجية  ودعا دينا مفتــي، 
الإثيوبية، الســودان إلى »الحــوار من أجل حل 
الأزمة الحدودية بين البلدين« لكنه شدد على أنه 
»لا تفاوضَ ما لم يسحب الســودان جميع قواته 
إلى مواقعها فــي حدود ما قبل نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي الماضي« وجدد اتهامه لما ســمّاه بـ»طرف 
ثالث« بمحاولة دفع الســودان إلــى الدخول في 

صراع عسكري مع إثيوبيا.

رفض قاطع

القاطع  رفضه  إعلان  إلى  الســودان  وســارع 
وإعادته  السوداني  الجيش  سحب  إثيوبيا  لطلب 
إلى مواقعه قبل نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية، منصور 
بولاد، في تصريحات صحافية إن »الجيش انتشر 

في حدوده المعترف بها دوليا«.
وأضاف أن الســودان »لن يدخل في حوار مع 
أديس أبابا إلا إذا نفذت إثيوبيا انسحابا تاما من 

الأراضي السودانية«.
وقال: »موقفنا هو عدم الانسحاب من الأراضي 
التي تم اســتردادها مــن القــوات الإثيوبية في 
منطقة )الفشقة( على الحدود الشرقية، هي أراض 

سودانية بموجب اتفاقية 1902«.
وأضــاف: »انتشــار الجيش الســوداني على 
الشــريط الحدودي مــع إثيوبيا قــرار نهائي لا 
رجعة فيه، وهو قرار مشــروع ومدعوم بالقوانين 

والأعراف الدولية«.
وأوضح: »الســودان غير مطالب بالقيام بأي 
إجراءات لإثبات ملكيته لتلــك الأراضي، الطرف 
الذي يدعي ملكية الأراضي )في إشــارة لإثيوبيا( 

عليه أن يثبت ذلك«.
السبت  رفضت  الســودانية  الخارجية  وكانت 
الاتهامــات الإثيوبية، لا ســيما مســألة »الطرف 
الثالث« ودعت، أديس أبابا، إلى الكفّ عمّا وصفتها 

بـ»ادعاءات لا تستند إلى حق ولا حقائق«.

في الســياق، قــال عضــو مجلس الســيادة 
الانتقالي في الســودان ياســر العطا، إن بلاده لا 
تريد إطلاقا خوض حرب ضد إثيوبيا، داعيا إياها 
إلى تخفيف التوتر، والتفاوض بشأن كل ما ينفع 

شعبي الجارتين.
وبيّن في تصريحات للأناضول: »أوجه رسالة 
أخوية صادقة إلى الشعب الإثيوبي، وإلى القيادة 

الإثيوبية، بأن تعمل على تخفيف التوتر«.
وأضــاف: »نحن كشــعب ســوداني وحكومة 
سودانية لا نريد حربا إطلاقا مع الجارة الإثيوبية. 
نريد الجلوس والتفاوض معهــم في كل المجالات 

التجارية والاستثمارية وكل ما ينفع الشعبين«.

وتابــع: »الحــرب الــكل فيهــا خاســر حتى 
المنتصر إن كان هنالــك انتصار.. نحن نعلم تماما 
الضغوطات التي تتعرض لهــا القيادة الإثيوبية 
من بعــض القوميات وأطماع هــذه القوميات في 

الأرض السودانية«.
ومنذ اندلاع التوترات بين البلدين، شــدد أكثر 
من مســؤول ســوداني على أن الخرطوم لا تريد 

خوض حرب ضد أديس أبابا.
لم  الإثيوبية  للقيــادة  »نقــول  العطا:  وأردف 
تذكروا لنا قط في يوم من الأيام، خلال كل جولات 
التفــاوض بأن هــذه الأرض إثيوبيــة، بل كنتم 
مؤمنين تماما بأنها ســودانية مــع ضرورة إظهار 

العلامات الحدودية على خط الحدود المعترف به 
دوليا« 

واســتطرد: »كنتم تتذرعون دومــا بأن هناك 
ضغوطات، وأن الموقف الشــعبي المحلي لا يسمح 
بذلــك، و)تقولون لنا:( انتظرونــا قليلا وقدروا 

حجم الضغوطات علينا والمشاكل التي تخصنا«.
ومضى قائــا: »كنا نقــدر ذلك، لكــن الأمور 
تطاولت لدرجة التشــكيك بأن هذه الأرض محل 
تنازع، وأن هذه الأرض قد تكون إثيوبية، هذا أمر 

غير مقبول تماما«.
وشدد على أن »الحكومة السودانية ترحب بكل 
الاستثمارات الإثيوبية والزراعية والصناعية في 

عمــق الأرض الســودانية، نرحب بكــم أصدقاء 
تعملون من أجل مصلحة الشــعبين الشــقيقين، 
لكن الحق حق«. وتابع: »نؤكد تماما أننا لسنا في 
عداء مع الشــعب الإثيوبي إطلاقا، وإنما نحافظ 

على حقوقنا فقط«.
وكانت تقارير صحافية تحدثت عن وجد كثيف 
لقوات أريترية على الحدود السودانية الإثيوبية، 
كمــا أن الولايات المتحدة طالبت أســمرا صراحة 

بسحب قواتها من الحدود بين البلدين.
ووصف كامرون هدســون، مســؤول أفريقيا 
الســابق في المخابرات الأمريكية بيــان إثيوبيا 
والرد الســوداني عليــه بـ »الفوضــى« وقال » 

تطور الأحداث من خلال جميع الاتهامات يشــير 
إلى أن أيا من الجانبين لــن يجلس للتحدث، هذا 
يحتاج إلى دعم خارجي لتحقيق ذلك في أســرع 
وقت ممكن، ليشــمل القوات المسلحة السودانية 
وقوات الدعم الســريع وميليشيات قوات الدفاع 
الإريترية  الدفــاع  وقــوات  الإثيوبية  الوطنــي 
وقوات الأمهرة مــن جهة أخرى. هذه فوضى« في 
الوقت الذي كشــفت فيه مصادر سودانية مطلعة 
عن عودة مرتقبة للسفير السوداني جمال الشيخ 
إلــى العاصمة الاثيوبية أديــس ابابا، وقالت إن 
»الســفير جمال الشــيخ في طريقــه للعودة إلى 
إثيوبيــا ما لم يكن عاد أصلا قبــل أيام بعد إكمال 
المشــاورات مع القيــادة العليا للبــاد. لم يصل 
البلدان رغم التوتر لمرحلة ســحب السفراء على 
الأقل مــن جانبنا في الســودان، هناك الكثير من 
المصالح والعلاقات نحاول جاهدين الإبقاء عليها 

رغم التوتر الماثل«.

مبعوث أمريكي مرتقب

في حين أشــارت مجلة »فورين بوليسي« قبل 
أيــام إلى أن »إدارة بايدن تدرس إنشــاء وظيفة 
مبعوث خاص جديد للقرن الأفريقي لمعالجة عدم 
السياســي والصراع في منطقة شرق  الاستقرار 
أفريقيــا، بما في ذلك الحــرب الأهلية المتصاعدة 

والأزمات الإنسانية.
أنــه »يمكن لمنصب المبعــوث الخاص  وبينت 
في  الدبلوماســية  القيــادة  فجوة  ســد  الجديد 
صفوف السياســة الخارجية للإدارة حيث تعمل 
على تعيين مســؤولين كبــار آخرين فــي وزارة 
الخارجية، وهي عملية قد تســتغرق أســابيع أو 
حتى أشــهرا حتى تكتمل، لأنها تتطلب ترشــيحا 
رئاسيا وتأكيدا من مجلس الشيوخ. لكن وظائف 
المبعوثين الخاصين لا تتطلــب تأكيدا من مجلس 

الشيوخ«. 
وأشارت المجلة نفســها إلى أن أبرز المرشحين 
هو السفير دونالد بوث الذي عمل مبعوثا خاصا 
للرئيســن باراك أوبامــا ودونالــد ترامب على 
التوالي لمعالجــة الأزمة الداخلية في الســودان 
وجنوب السودان، كما سبق له العمل في ليبيريا 

بعد الحرب الأهلية التي دارت هناك.
وتفاقم نزاع حدودي بين إثيوبيا والســودان 
منذ إعلان الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي ســيطرة الجيش على كامل أراضي البلاد 
في منطقة الفشــقة الحدودية مع إثيوبيا، ونتج 

عنه توترات امتزجت باشتباكات بين الطرفين.
الحدودية  العلامات  بوضع  السودان  ويطالب 
مع إثيوبيا بنــاء على اتفاقية 15 مايو/أيار 1902، 
التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا 
)نيابة عن السودان( في حين ترفض أديس أبابا 
الاعتراف بتلك الاتفاقية، وتطالب بالحوار لحسم 

الخلافات بشأن الحدود.

عضو في السيادي: لا نريد حرباً مع أديس أبابا وندعوها للتفاوض وتخفيف التوتر 

تجدد السجال بين السودان وإثيوبيا حول الانسحاب من المناطق الحدودية

قوات أمن سودانية في منطقة على الحدود مع إثيوبيا

إصابة نائب للبشير بكورونا تؤجل
 محاكمة متهمي »انقلاب 1989« 

■ الخرطوم ـ الأناضول:  قررت محكمة ســودانية، أمس الثلاثاء، 
تأجيل محاكمــة المتهمين في »قضية انقــاب 1989« الذي أوصل عمر 
البشــير و27 من معاونيه إلى السلطة بسبب إصابة أحدهم بفيروس 

كورونا.
وقال قاضي المحكمة علي أحمد علي، وفق وكالة الأنباء السودانية 
الرســمية، »وردتنا إفادة طبية من مستشفى رويال كير بإصابة المتهم 
نافع علي نافع )نائب البشير للشــؤون التنظيمية وكبير مساعديه( 
بوبــاء كورونا فتقــرر رفع هذه الجلســة للمــدة الزمنيــة المحددة 

للاحترازات الصحية«.
وأشــار إلى أن الجلســة المقبلة »في 9 مارس/ آذار المقبل ســتكون 
مقتصرة فقط على المتهمين والمترافعين بســبب عــدم التزام الحضور 

خلال الجلسات بالهدوء«.
وبدأت أولى جلسات تلك القضية في 21 يوليو/ تموز الماضي.

وفي 30 يونيو/ حزيران 1989 نفذ البشــير انقلابا عســكريا على 
حكومــة رئيس الوزراء -آنــذاك - الصادق المهــدي، وتولى منصب 
رئيس مجلــس قيادة ما عرفت بـ»ثورة الإنقاذ الوطني« وخلال العام 

ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وبعد 3 عقود في الحكم، وعقب احتجاجات شــعبية منددة بتردي 
الوضع الاقتصادي، عزل الجيش البشــير من الرئاسة في 11 أبريل/ 
نيســان 2019، وأودع مع آخرين من أركان نظامه في ســجن »كوبر« 

المركزي شمالي العاصمة الخرطوم.

بروكسل ـ جنيف

 »القدس العربي« ـ وكالات:

أكدت المفوضية الســامية لــأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين، أمس الثلاثــاء، أن آلاف 
الإثيوبيين فروا مــن اضطرابات قبلية غربي 
البلاد ولجــأوا إلى الســودان، فيمــا أبدى 
المبعوث الأوروبي ووزير الخارجية الفنلندي 
بيكا هافيســتو، خشــيته مــن أن الأزمة في 

تيغراي تبدو »خارجة عن السيطرة«.
بابار  المفوضيــة  باســم  المتحــدث  وقال 
بالــوش إن »آلاف الأشــخاص الفاريــن من 
العنف المتصاعد في منطقة بنيشنقول - قماز 
النيل  ولاية  فــي  الأمان  التمســوا  الإثيوبية 

الأزرق السودانية على مدار الشهر الماضي«.
المتحدة  للأمم  الســامية  المفوضية  وتعمل 
لشــؤون اللاجئين عــن كثب مع الســلطات 
السودانية والشــركاء من أجل تقييم الوضع 
وتوفيــر الاســتجابة اللازمــة للاحتياجات 
الإنســانية للوافدين حديثــا، والذين وصل 

العديد منهم إلى مواقــع يصعب بلوغها على 
طول الحدود.

وحســب المفوضية تم تســجيل ما يقرب 
من ثلاثة آلاف شــخص من أصل سبعة آلاف 
شــخص ممن يقدر أن يكونوا قد وصلوا إلى 
ولاية النيــل الأزرق. ومن المتوقــع أن يرتفع 
هذا العدد مع استمرار عملية التحقق الجارية 
في جميع المواقــع التي تتم فيها اســتضافة 

اللاجئين.
ولفتت إلى أن غالبية طالبي اللجوء هؤلاء 

يعيشون بين المجتمعات السودانية المضيفة.
وتقع منطقة بنيشــنقول - قماز في غرب 
إثيوبيا. ولا يرتبط النــزوح الحالي ارتباطا 
مباشــرا بالصراع القائم فــي منطقة تيغراي 
الشــمالية في البلاد والتي دفعت أكثر من 61 
ألفا للبحث عــن الأمان في الســودان خلال 

الأشهر الأخيرة.
وفيمــا يخص صراع تيغــراي، حذر وزير 
الخارجيــة الفنلندي بيكا هافيســتو من أن 
الأزمة هنــاك تبدو »خارجة عن الســيطرة« 
وذلك بعد عودته من مهمة بتكليف من الاتحاد 

الأوروبي.
وأعلــن خــال لقاء مــع صحافيــن في 
بروكســل أن »الوضع خارج الســيطرة على 

الصعيد العسكري والإنساني والإغاثي«.
وتشــهد منطقة تيغراي معارك منذ مطلع 
تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2020 عندما أعلن 
شــن  أحمد  أبي  الإثيوبي  الــوزراء  رئيــس 
عمليات عســكرية ضد »جبهة تحرير شــعب 
تيغــراي« التــي كانت حينها تحكــم المنطقة 
الواقعــة في شــمال البــاد، بعد أشــهر من 

الخلافات معها.
وبرر أبي العملية العسكرية باتهامه قوات 

الجبهة بمهاجمة قواعد للجيش الفدرالي.
وأعلن النصر في أعقاب ســيطرة القوات 
الموالية للحكومة على عاصمة الإقليم ميكيلي 
في أواخــر تشــرين الثاني/نوفمبر، علما أن 
الجبهة تعهدت بمواصلة القتال. واســتمرت 
الاشتباكات في المنطقة ما عرقل جهود تسليم 

مساعدات إنسانية عاجلة.
وقال هافيســتو، الــذي زار أديــس أبابا 
على  الحائز  بأبي  والتقى  شــباط/فبراير  في 

جائزة نوبل للســام في عام 2019 »استمرت 
هذه العمليــة أكثر من ثلاثة أشــهر ولا نرى 

نهاية لها«.
وقدم هافيســتو تقريرا عن مهمته الإثنين 
لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 

في بروكسل.
وأعرب عن أســفه لأن القــادة الإثيوبيين 
فشلوا في تقديم »صورة واضحة« للوضع في 
تيغراي، لا سيما حول تورط إريتريا المجاورة 

والذي تم توثيقه على نطاق واسع.
وقال إن »قضية القوات الإريترية حساسة 
للغاية، ولم نحصل على إجابة واضحة بشأن 

تمركزها أو مدى وجودها«.
القوات  تورط  وأسمرة  أبابا  أديس  وتنفي 
الإريتريــة في النــزاع الدائر رغم شــهادات 
مدنيــن وعمال إغاثــة وبعض المســؤولين 

العسكريين والحكوميين.
وانضــم الاتحاد الأوروبي إلــى الولايات 
القــوات  بانســحاب  للمطالبــة  المتحــدة 

الإريترية.
وكرر هافيســتو مناشدات المجتمع الدولي 

بوصــول  للســماح  الإثيوبيــة  للحكومــة 
تيغراي،  إلى  بالكامل  الإنســانية  المساعدات 

بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرتها.
وقــال »نحتــاج إلــى موافقــة الحكومة 
الإثيوبية من أجل التفــاوض حول الوصول 
إريتريا  عليهــا  تســيطر  التي  المناطــق  إلى 

والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة«.
ونبه إلى أن السودان المجاور يجد صعوبة 
فــي التعامل مــع تدفق عشــرات الآلاف من 
تيغراي الذيــن فروا إلى هنــاك، وأن هؤلاء 
اللاجئين قد يرغبون في الذهاب إلى أوروبا، 
مشــيرا إلى »بداية أزمة لاجئــن جديدة قد 

تكون كبيرة في العالم«.
وحذر مــن أنــه »إذا لم يتم فعل شــيء، 
فستتدهور الظروف المعيشية وسيصل المزيد 

من اللاجئين«.
وعلقــت المفوضية الأوروبيــة في كانون 
الأول/ديســمبر دفــع نحو 90 مليــون يورو 
من المســاعدات لإثيوبيا بســبب فشل أديس 
المساعدات الإنسانية  أبابا في ضمان وصول 

بالكامل إلى تيغراي.

استمرار النزوح الإثيوبي إلى السودان... وأوروبا تعتبر أزمة تيغراي »خارج السيطرة« 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

هاجمــت »الحملة الشــعبية لحماية شــركة الحديد 
والصلــب والصناعــات الوطنية« وزير قطــاع الأعمال 
المصري هشام توفيق، بسبب تمســكه بتصفية الشركة 

رغم الاعتراضات على التصفية.
وقالت في بيــان حمل عنوان »فــي مخالفة للقانون 
وتحدي الأصــوات المناهضة وللقضــاء« إن وزير قطاع 
الأعمال نشــر قرار تصفية شــركة الحديد والصلب في 
جريدة الوقائــع المصرية، رغم تصاعد الأصوات المنادية 
بضرورة وقف قــرار التصفية، وفي ظل توســع حالات 

التضامن العمالية محلياً ودولياً.
وأضافــت أن ذلك يأتــي على الرغم مــن عدم الفصل 
في الدعوى المقامة في مجلس الدولــة للطعن على قرار 
التصفية، ما يعد تحدياً للقضــاء وأحكامه، التي تقضي 
بضرورة بقاء الوضع كما هو عليه في حالات وجود نزاع 
قضائي حتــى الفصل فيه، وفي مخالفــة واضحة لنص 
المادة 197 من قانون العمل لسنة 2003، التي تنص على: 
»يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة 
أو تقليص حجمها أو نشــاطها إلى لجنة الإغلاق« وهي 
اللجنة التي تُشــكل لهذا الغرض، ويكون من بين مهامها 
دراســة تداعيات القرار على حجم العمالة الموجودة في 

المنشأة.
وزاد البيان: هذا كله يوضح حقيقة تعامل الوزير مع 
القانون وأحكامه، وكذلك مدى تقديره للقضاء المصري، 
ناهيك عن تجاهله لــكل الأصوات التي أعلنت عن أهمية 
الحفــاظ على الشــركة، لما تمثلــه من قيمــة وضرورة 

اقتصادية.
ورفضت، هذا التصرف الصــادر عن وزير بالحكومة 
المصرية، وقالت: فــي الوقت الذي يفترض فيه أن تدافع 
أجهزة الدولــة عن القانــون، وتقدم المثــل في تطبيق 
القانون، واحترام أحكامه، تعمل على مخالفته، وتضرب 

بنصوصه عرض الحائط.

وأكدت تمســكها بالغــرض الذي أنشــئت من أجله، 
للحفاظ على الصناعات الوطنية وعلى رأســها الحديد 
والصلب، وتمسكها بحق الشعب في اللجوء للقضاء، في 
حالة اختلافه مع قرارات صادرة عن إحدى مؤسســات 

الدولة.
وطالبت المنظمــة وزير قطاع الأعمــال، وكافة رجال 
والقضاء،  القانون  احترام  بضرورة  الدولة  ومؤسسات 

واعتبار هذا الإعلان غير الدستوري كأنه لم يكن.
وطالبت كافــة المواطنين المصريــن وخاصة العمال؛ 
بالاستمرار في العمل من أجل التصدي لتلك الهجمة التي 
تســتهدف شــركات قطاع الأعمال، وعلى رأسها الحديد 
والصلــب، والتضامن مــن أجل اســتخدام كافة الطرق 
المشــروعة لمنع نجاح هذا المخطط الذي يستهدف الضرر 
بالوطن واقتصاده، من أجل بضعة مليارات، ذهب مثلها 

وأكثر فيما هو ليس أولوية.
وأنشــأت مصر شــركة الحديــد والصلــب، إحدى 
الشركات التابعة للشــركة القابضة للصناعات المعدنية 
التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عام 1954 لاســتغلال 
خامــات الحديد في أســوان. وعلى مدار عقــود، لعبت 
الشــركة دور الريــادة في المنطقــة، في مجــال إنتاج 
الحديد ومشــتقاته. وبدأ الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا 
ألمانيــة تعود إلى بدايات القرن العشــرين، ثم تطور في 

الستينيات والسبعينيات بتكنولوجيا روسية.
لم تكن شــركة الحديد والصلب، هــي الوحيدة التي 
طالتهــا عمليــات التصفية أو النقل بســبب مــا تبرره 
الحكومة المصرية بالخســائر الكبيرة والمديونيات، فقد 
اتخذت الحكومــة المصرية قرارا بتصفية شــركة الدلتا 

للأسمدة وشركة غزل ونسيج كفر الدوار.
سياســية  التصفية،أحزابــا  قــرارات  ودفعــت 
وشــخصيات عامــة ومحامين لإطلاق مبــادرات لإنقاذ 
المصانع الحكومية، تنوعت بــن اللجوء للقضاء لوقف 
عمليــات التصفية، والدعوة لاكتتاب شــعبي لشــراء 

المصانع وتدشين حملات لرفض عمليات التصفية.

حملة شعبية تتهم وزيرا مصريا بـ»مخالفة القانون«
■ الدوحــة  ـ  الأناضــول: أجــرت قطــر ومصر،  بعد قرار تصفية شركة حكومية

أمــس الثلاثاء، مباحثات في الكويــت حول الآليات 
والإجراءات المشــتركة لتنفيــذ »بيان العلا« الخاص 

بالمصالحة الخليجية.
وفي 5 يناير/ كانون الثانــي الماضي، صدر بيان 
»العــا« عــن القمة الخليجيــة الـ41 فــي مدينة العلا 
شــمال غربــي الســعودية، معلنا نهايــة أزمة حادة 
اندلعــت في 5 يونيو/حزيــران 2017، بين قطر وكل 

من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وكانــت كل مــن الســعودية والإمــارات ومصــر 
والبحريــن قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها 
حصارا بريا وجويا وبحريا، بزعم دعمها للإرهاب، 

وهو ما نفته الدوحة، معتبرة إياه »محاولة للنيل من 
سيادتها وقرارها المستقل«.

وقالــت وزارة الخارجيــة القطرية، فــي بيان، إن 
وفدين رســميين مــن قطر ومصــر، عقــدا بالكويت 
اجتماعهمــا الأول لوضع آليات وإجــراءات المرحلة 

المستقبلية بعد بيان قمة العلا في السعودية.
وأضــاف أن الجانبــن »رحبا بالإجــراءات التي 
اتخذهــا كلا البلديــن بعــد التوقيع على بيــان العلا 
كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين«. 
وعقب توقيــع بيان العلا، جاءت إجــراءات بين تلك 
الدول شــملت فتح أجواء وحدود، وإعادة تدريجية 
في العلاقات الدبلوماســية، وهو مــا تم بعضه بين 

مصر وقطر مؤخرا.
كما بحث الاجتماع، وفق البيان، »الســبل الكفيلة 
والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مســيرة العمل 
المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق 

تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية«.
وأعرب الجانبــان عن تقديرهما للســعودية على 
اســتضافتها للقمة الخليجية الأخيــرة التي توجت 

بإصدار بيان العلا، حسب البيان ذاته.
كمــا تقدما بالشــكر للكويــت، وفق البيــان، على 
اســتضافتها للاجتماع الأول بينهما، وعلى الجهود 
التــي قادتها لــرأب الصــدع وحرصها علــى تعزيز 

العمل العربي المشترك.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالــت »الجبهــة المصريــة لحقــوق 
الإنسان« أمس الثلاثاء، إن أربعة سجناء 
دخلــوا في إضــراب عن الطعــام داخل 
عنبر الإعدام في ســجن جمصة، شــديد 
الحراســة، بعد الاعتداء عليهم بوحشية 

من قبل ضباط ومخبري السجن.
وحســب المنظمة، بدأ الإضــراب بعد 
سلســلة من الانتهاكات قــام بها رئيس 

مباحث السجن بحق المحتجزين. 
وأضافــت أنه في يوم الأحــد الموافق 
7 فبراير/ شــباط الجــاري، وأثناء فترة 
التريــض، قرر رئيــس المباحث بحضور 
كل مــن مفتش المنطقة ومأمور الســجن، 

كلبشة )تكبيل اليدين( جميع المحتجزين 
أثناء فتــرات تريضهــم، وعند اعتراض 
أحدهــم تم الاعتــداء عليــه بالضــرب 
وفي  التأديب،  بزنزانة  إيداعه  و  والسب 
اليوم ذاته حاول ثلاثة ســجناء آخرون 
التضامــن مع زميلهم عــن طريق الطرق 
علــى أبــواب الزنازين، فتــم إخراجهم 
المســاجين  جميع  أمام  عليهــم  والتعدي 

وسبهم وحلق رؤوسهم.
وتابعــت المنظمة: لا يزال الســجناء 
الأربعة في إضراب مفتــوح عن الطعام، 
الجاري  شباط  فبراير/  من  الســابع  منذ 
إلى الآن، حتى يتمكنوا من إرسال شكوى 
لوزيــر الداخلية والنائــب العام ضد كل 
مــن رئيس مباحث الســجن والمخبرين، 

وطلــب شــهادة كل من مفتــش المنطقة 
ومأمور الســجن على الانتهــاكات التي 
»التنسيقية  أوضحت  كذلك  لها.  تعرضوا 
المصرية للحقــوق والحريات« في بيان، 
أن انتهــاكات جديــدة شــهدها ســجن 
جمصة شــديد الحراســة بحق المعتقلين 

السياسيين
الماضية  الفترة  إنه على مــدار  وقالت 
تلقت عدة اســتغاثات من أهالي معتقلي 
ســجن جمصة شــديد الحراســة لإنقاذ 
معتقليهم داخل الســجن من الانتهاكات 
التي تتم بحقهم، وتمثلت تلك الانتهاكات 
في الضرب والإهانة والاعتداء بالسباب 

والشتائم على المعتقلين.
ووفق المصدر، تم الاعتــداء على أحد 

المعتقلين مــن ذوي الاحتياجات الخاصة 
يدعــى عبــد الســتار ســمير بالضرب 
والتعذيــب الشــديد لمدة أســبوع كامل 
داخل غرفة الإيراد، مما أدى إلى إصابته 
بغرغرينا في اليد ونقله إلى المستشــفى 

نتيجة لذلك.
ووثقــت التنســيقية حــدوث هــذه 
المباحث  رئيس  إشراف  تحت  الانتهاكات 
وائل الشــارود والمعــروف بتاريخه في 
وتعذيبهم،  السياســيين  المعتقلين  إيذاء 

وكذلك المخبر محمود شركس.
وحملــت المنظمة الســلطات المصرية 
وإدارة ســجن جمصة كامل المســؤولية 
عــن ســامة المعتقلــن وحمايتهــم من 

الاعتداءات وتعريض حياتهم للخطر.

قطر ومصر تبحثان آليات تنفيذ »بيان العلا«

معتقلون مصريون يضربون عن الطعام بعد ضربهم وسبهم وحلق رؤوسهم
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 أطلــق النظام الســوري رصاصــة الرحمة 
علــى العمليــة التفاوضية، برفضــه التعاطي 
الجدي مــع العملية السياســية، ضمــن إطار 
الحل السياســي، وبرز ذلك من خلال مطالبة 
المقــداد،  فيصــل  النظــام،  خارجيــة  وزيــر 
بعــدم التدخــل الخارجي في شــؤون اللجنة 
الدستورية الســورية وعدم فرض إطار زمني 
لعملهــا، حســب وســائل الإعــام الرســمية 
النظام. وخلال لقاء المقداد بالمبعوث الخاص 
للأمــن العام لــأمم المتحدة إلى ســوريا غير 
بيدرســون، في العاصمة الســورية دمشــق، 
شــنّ المقداد هجومــاً على الوجــود الأمريكي 
والتركي في ســوريا ودعا لرفع العقوبات عن 
نظام بشــار الأســد ووقف »انتهاك السيادة 
نائــب  مــن  كل  اللقــاء  وحضــر  الســورية«. 
وزيــر الخارجية والمغتربين بشــار الجعفري، 
ومعــاون وزيــر الخارجيــة والمغتربــن أيمن 
سوسان، ومدير إدارة المكتب الخاص عبد الله 
حلاق. وذكرت وسائل إعلام النظام الرسمية 
أن وزيــر الخارجيــة والمغتربــن بحث خلال 
اســتقباله غير بيدرســون المســار السياسي 
والوضــع الاقتصــادي لاســيما »الإجراءات 
القســرية الاقتصاديــة أحاديــة الجانب التي 
تزيد الوضع صعوبة وخاصة في ظل انتشار 

وباء كورونا«.

 »ضمان عدم الـتدخل الخـارجي«

وأشــار الوزير المقداد إلــى »أن الاحتلالين 
الســورية  للأراضــي  والتركــي  الأمريكــي 
وممارســات الاحتــال التركــي فــي شــمال 
شرقي ســوريا ودعمه للإرهابيين في سورية 
ينتهك الســيادة الســورية ويخالــف القانون 
الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
بسوريا لافتاً إلى الآثار الإنسانية للإجراءات 
القســرية أحاديــة الجانــب المفروضــة علــى 
الشعب الســوري رغم انتشار جائحة كورونا 
وكذلك ممارسات ميليشيا )قسد( الإجرامية 
والقمعيــة بحــق أبناء الشــعب الســوري في 

محافظات الحسكة والرقة ودير الزور«.
وطالــب الوزيــر الأمم المتحــدة بــأن »ترفع 
الصوت بموجــب الميثاق والقــرارات الدولية 
الصــادرة عــن مجلــس الأمــن في وجــه كل 
هــذه الممارســات وأن تتخــذ موقفــاً واضحاً 
منهــا يتوافق والمبــادئ والأهــداف التي قام 
عليهــا القانون الدولي الإنســاني«. كما نقلت 
ســانا تأكيــد الجانبين علــى أهميــة »ضمان 

عدم الـــتدخل الخـــارجي في شـــؤون لجنـة 
مناقـشة الدسـتور وضـــمان أن تتـم كل هذه 
العمليــة بقيـــادة وملكية ســـورية وألا يتـــم 
وضع أي جـداول زمنـية لعملها مفروضـة من 

الخـارج«.
وأصّر المقداد على أهمية أن يحافظ المبعوث 
الخاص على دوره »كميسّــر محايد وعلى أن 
اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت 
سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي 
يمكن أن تخــرج بها وكيفية ســير أعمالها مع 
التأكيــد بأن الشــعب الســوري هــو صاحب 

الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده«.
وحول موقــف النظام الســوري وتعاطيه 
مع اللجنة الدستورية، عبّر الباحث في المركز 
العربــي فــي واشــنطن »رضوان زيــادة« عن 
اعتقاده بأن موقــف النظام يتناغم مع موقف 
روســيا في مفاوضات بلا معنــى وبلا هدف 
وإلــى ما لا نهاية على أمــل ان تتغير الظروف 
علــى الأرض. وبالتالــي يتغير معهــا الموقف 
الدولــي أو يصبح دون قيمة. وقــال »زيادة« 
في اتصــال مع »القــدس العربــي« إن النظام 
الســوري، لم يتعامل لحظة واحدة بجدية مع 
اللجنة الدســتورية ويعتقد دومــاً أنها تدخل 
في شــؤونه الداخلية، وعزا المتحدث ذلك إلى 
سبب فشل اللجنة الواضح حيث قال »ولذلك 
فشــلت الدســتورية على مدى 15 جولة وعام 

ونصف عام في الاتفاق على حرف واحد«.
وتحــدث الباحــث فــي المركــز العربي في 

الســوري  النظــام  مســاومة  عــن  واشــنطن 
للمضي قدماً باللجنة الدســتورية مقابل رفع 
العقوبــات والقيــود الاقتصاديــة عنــه حيث 
قــال »النظام يعرف أن العقوبات هي أمريكية 
السياســي  بالحــل  ومشــروطة  وأوروبيــة 
الجدي والحقيقــي، وليس بمفاوضات عبثية 
فــي اللجنة الدســتورية. الضغــوط الآن على 
الولايــات المتحدة والاتحــاد الاوروبي اللذين 
بتقــديم  الدســتورية  اللجنــة  نتائــج  انتقــدا 
بديل حقيقــي يقود إلى الحل السياســي في 

سـوريا«. 

تطبيق القرار 2254

زيــادة  رأي  فــي  الســورية،  المعارضــة 
أصبحت تشــك بجــدوى الاســتمرار بها كما 
أبدى اعتقاده بأن المســار السياسي واللجنة 
الدســتورية »يحتاجــان إلــى انخــراط أكبــر 
وجــدي من الإدارة الأمريكية الجديدة بشــأن 
ســوريا، والتركيز علــى تطبيق القــرار 2254 
انتخابــات  بإجــراء  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة 
رئاســية وبرلمانية حــرة ونزيهة وبإشــراف 

الأمم المتحدة.
وصــف  للصحافيــن  تصريــح  وفــي 
بيدرســون محادثاته مع الوزيــر المقداد بأنها 
كانــت واســعة وشــاملة وتم التطــرق لــكل 
القضايــا المتعلقــة بالقــرار 2254 مضيفــاً أنه 
ســيجري المزيد من المباحثــات يومي الاثنين 

والثلاثاء. 
الباحــث السياســي عبــد الرحمــن عبارة 
وصــف تصريحــات النظــام الســوري علــى 
لســان وزيــر خارجيتــه فيصــل المقــداد، في 
رفــض تحديــد إطــار زمنــي لأعمــال اللجنــة 
الدســتورية بمثابــة إطلاق رصاصــة الرحمة 
علــى العمليــة التفاوضيــة، وعبّــر المتحــدث 
لـ«القــدس العربــي«  عــن عــدم قناعتــه بــأن 
المعارضة السورية المشاركة في أعمال اللجنة 
الدستورية، ســتنهي مشاركتها أو على الأقل 
تجمدهــا كصورة من صــور الاحتجــاج على 
مماطلــة النظام ورفضــه أخذ أعمــال اللجنة 

الدستورية على محمل الجد.
وحــول الموقف الروســي، قال عبــارة »قد 
يتراجــع النظــام الســوري عن موقفــه المعلن 
تحت ضغط موسكو، لكن تراجعه لن يغير من 

حقيقة موقفه الرافض لها«.
اللجنة الدســتورية وأي عمليــة تفاوضية 
بالنســبة للنظــام الســوري برأي عبــارة هي 
عبارة »محطة أو آلية مؤقتة لتخفيف الضغط 
عليــه من قبــل الأطــراف الدوليــة، وليس في 
وارده العمل على إنجاح أي من ذلك على المدى 
القصير أو المتوســط« وفق رأي المتحدث، وما 
يقوله النظام الســوري لبيدرسون هو الموقف 
الحقيقي الــذي يعبر عنه، وليــس بالضرورة 
أن يكون الموقــف النهائي، لأن الكلمة الأخيرة 
فــي دمشــق هي لموســكو وليـــست للنظـــام 

السـوري.

النظام السوري يدق آخر إسفين في نعش المسار السياسي
ويعلن رفض وضع إطار زمني لعمل »اللجنة الدستورية«

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مستقبلا مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون في دمشق أمس

 استذكر في »لقاء سيدة الجبل« المحطات النضالية المشتركة مع سعيد وفرنجية

جنبلاط: ليعترف خامنئي وظريف بلبنان فنحن لسنا منصّة صواريخ لإيران
بيروت – »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

في وقت تصدر أكثر من دعوة لتشكيل 
فــي  الممانعــة  لمحــور  معارضــة  جبهــة 
لبنــان، اســتذكر رئيس الحــزب التقدمي 
المحطــات  جنبــاط  وليــد  الاشــتراكي 
النضاليــة المشــتركة مع النائب الســابق 
فــارس ســعيد والنائــب الراحل ســمير 
فرنجيــة وحقبة مــا بعد اغتيــال الرئيس 
الشــهيد رفيق الحريــري وكل الشــهداء 
الذين تّم اســتهدافهم في ســياق مخطط 
ترويــع اللبنانيين ومصادرة قرارهم الحر 
والمســتقل مــن دون أن يعلن بعــد تأييده 
لتأليف مثل هذه الجبهة التي يرغب حزب 
القــوات اللبنانيــة في نشــوئها على غرار 

»14 آذار«.
وذكّــر جنبــاط فــي اجتمــاع موسّــع 
مع أركان »لقاء ســيدة الجبــل« و»حركة 
المبــادرة الوطنية« عبر المنصة الالكترونية 
»زوم« بقرارات الحوار الوطني الذي انعقد 
بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري 
فــي 2 آذار 2006 والتــي تّم التوصل اليها 
بالإجمــاع آنــذاك ومنها المحكمــة الدولية 
وتحديــد الحــدود اللبنانية - الســورية 
الفلسطيني  الســاح  وترسيمها ومسألة 
خارج المخيمات. واعتبر »أن تلك القرارات 
تصحّ لأن تشكل ركيزة هامة لمعالجة عدد 
من القضايا التي لا تزال عالقة وتؤثر على 
الواقع الداخلي اللبناني«  مذكّراً بتحفظّه 

على القرار 1559.
المتتاليــة  للطروحــات  وجــدّد رفضــه 
المتعلقة بالمؤتمر التأسيسي، معتبراً »أنها 

تهدف لإســقاط اتفاق الطائــف وصيغة 
المناصفة التي أرساها تمهيداً لاستبدالها 
بالمثالثــة«  مجــدّداً »تمســكه بـ«الطائف« 
بــكل مندرجاتــه التي لــم تُطبّــق جميعها 
لا ســيما منها الغاء الطائفية السياســية 
وتطوير النظام السياسي اللبناني ليحقق 

المساواة المفقودة بين المواطنين«.
 كما أكــد رفضــه لقانــون الانتخابات 
الحالــي، معتبراً أنــه »قانون مشــوّه ولا 
يؤمّن صحة التمثيل السياســي«  مجدداً 
»الدعــوة لتعديله وتطويــره ليصبح أكثر 

عدالة وتمثيلًا لمختلف شرائح المجتمع«.
ورأى الزعيم الدرزي أنه« ليس من المهم 
كشــف كيفية حدوث الانفجــار بل كيفية 
وصول المتفجــرات وتخزينهــا في المرفأ 
ومن ثم تحديد وجهة استخدامها«  مبدياً 
قلقه من »أن يكون قد أقفل ملف التحقيق 

دون كشــف كل الملابســات والتفاصيل 
المتعلقة به«.

بترحيــب  اســتهلّ  الاجتمــاع  وكان 
من ســعيد برئيــس الحزب الاشــتراكي، 
مشدداً »على أهمية العلاقة التاريخية مع 
جنبلاط الذي لعب دوراً كبيراً في الحركة 
الاستقلالية والسياســية ونظراً لحيثيته 
التمثيليــة والوطنيــة العريضة«. وشــرح 
»الخطوات التي يقوم بها اللقاء والحركة 
علــى صعيد اســتعادة الســيادة الوطنية 
المسلوبة والاتجاهات التي تسعى نحوها 
مع بكركي ومرجعيــات وطنية أخرى بما 
يعيد تعزيــز الخطاب الســيادي المصادَر 
من قبل قوى محليــة معروفة الارتباطات 
الإقليميــة«. وركّــز على موضــوع المؤتمر 
الدولي الذي دعت اليــه بكركي والهادف 
إلى دعم تطبيق اتفاق الطائف والدستور 

ومرتكزات الشرعية الدولية«  كما عرض« 
للانتخابــات الفرعيــة المفتــرض تنظيمها 
بعــد اســتقالة أو وفــاة عــدد مــن نواب 

المجلس الحالي«.
وكان جنبــاط فــي حديــث إلــى قناة 
LBCI تحــدث عــن »اســتقدام النظــام 
الســوري نيترات الأمونيوم لضرب المدن 
والقــرى الســورية بالبراميــل المتفجّــرة 
عبر الطائرات«  وقال »مع محبتي للســيد 
حســن نصــر اللــه لا يجــوز لــه أن يملي 
علينــا في خطابــه الانتقال مــن التحقيق 
بالانفجار إلى التعويض، وهذا الأمر مش 
حلــو لياقة وأخلاقياً من الســيد حســن، 

فقط نصيحة«. 
التهديــد  رفــع  »علــى  شــدّد  وبعدمــا 
والوصاية عن القضــاء اللبناني أياً كان«  
طالب السيد خامنئي والوزير محمد جواد 

ظريــف باحترام الكيــان اللبناني، وقال« 
علــى الاقــل ليعترفوا بلبنان فنحن لســنا 
مســاحة جغرافية أو منصّة صواريخ من 

اليمن إلى العراق«. 

مقتل 3 وجرح 4 من الميليشيات الموالية 
للنظام السوري بانفجار شرقي دير الزور

■ دمشق - بيروت - وكالات: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 من الميليشيات 
الموالية للنظام، 2 منهم من لواء القدس الفلسطيني، كما أصيب 4 آخرين بجراح متفاوتة، وذلك 
في انفجار لغم أرضي في منطقة البنجة ضمن بادية الميادين شــرقي دير الزور، وذلك في إطار 
النشاط المســتمر لتنظيم »الدولة« حيث يقوم عناصر التنظيم بزرع الألغام والعبوات لإيقاع 

قوات النظام والميليشيات الموالية لها بها.
وبذلك، بلغت حصيلة الخســائر البشــرية خلال الفترة الممتدة من 24 مــارس/آذار 2019 
وحتى يومنا هذا، 1342 قتيلًا من قوات النظام والمســلحين الموالين لها من جنســيات سورية 
وغير ســورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ 145 من المليشــيات الموالية 

لإيران من جنسيات غير سورية. 
كما رصد المرصد الســوري لحقوق الإنســان، بعد منتصف ليل الاثنــن – الثلاثاء وفجر 
أمس، قصفــاً صاروخياً نفذته فصائل غرفة عمليات »الفتح المبــن« على مواقع لقوات النظام 
في العمقية بســهل الغاب، ومحاور في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات 
النظام مناطق في الفطيرة وســفوهن وبينين والرويحة وأطراف البارة وفليفل جنوبي مدينة 

إدلب، ولا معلومات عن خسائر بشرية.
وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن الفصائل الجهادية براجمات الصواريخ والمدفعية، 
اســتهدفت تجمعات قوات النظام المتمركــزة في مدينة كفرنبل في ريــف إدلب الجنوبي، كما 
قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وســفوهن والبــارة وكنصفرة وفليفل في ريف إدلب 
الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي ومحيط قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسط 

تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع في أجواء ما يعرف بمنطقة »بوتين-اردوغان«.
ووصلت الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى مناطق سيطرة الفصائل 
المقاتلة في شمال غربي سوريا الشهر المقبل، وفق ما أفادت منظمة الصحة العالمية وكالة فرانس 
برس الثلاثاء. وقال متحدث باسم المنظمة إن »35 إلى 40 في المئة من اللقاحات سيتوافر خلال 
الفصــل الأول من العام، على أن يصــل 60 إلى 65 في المئة في الفصــل الثاني« من العام. ومن 
المفترض أن تتلقى منطقة إدلب ومحيطها 336 ألــف جرعة »بما يغطي قرابة أربعة في المئة من 

إجمالي السكان«  حسب منظمة الصحة.
وتقدّمت السلطات المحلية في إدلب ومحيطها، حيث يقيم ثلاثة ملايين شخص تحت سيطرة 
هيئة تحرير الشام )النصرة سابقاً( وفصائل أخرى، بطلب الحصول على اللقاحات إلى منصة 

كوفاكس.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة إدلب عماد زهران أن الدفعة الأولى ستصل 
الشــهر المقبل وتتضمن 120 ألف جرعة من لقاح أســترازينيكا البريطانــي، على أن تُخصص 
للفئات الأكثر عرضة للإصابــة بالفيروس، أي الكوادر الصحيــة والمصابون بأمراض مزمنة 

وكبار السن.
وتخصّص منصــة كوفاكس التــي وضعتها منظمة الصحــة العالميــة والتحالف من أجل 
اللقاحات )غافي( احتياطاً انســانياً للأشخاص الذين لا تشــملهم الخطط الوطنية، لا سيما 

الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات على غرار سوريا.
وســجّلت مناطق ســيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها، حيث تنتشر مئات المخيمات التي 
تفتقد للخدمات الرئيســية من مياه نظيفة وشــبكات صرف صحي، أكثر مــن 21 ألف إصابة 
بكورونا أسفرت عن 408 وفيات. وأحصت دمشق في مناطق سيطرتها 13,230 إصابة أدت إلى 
1001 وفاة، فيما رصدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد قرابة 8600 إصابة بينها 
313 وفاة. لكنّ، يرجح أطباء ومنظمات أن تكون الأرقام في ســوريا أعلى بكثير، بسبب قدرات 

الفحص المحدودة والتقارير المشكوك فيها.
ووقعت الحكومة الســورية الشــهر الماضي اتفاقاً للانضمام لمبادرة »كوفاكس« عبر منظمة 
الصحة العالمية. كذلك، أعلنت السفارة السورية في موسكو الاثنين أن سوريا أجازت استخدام 
لقاح ســبوتنيك-في الروســي على أراضيها. ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى 

دمشق.
وتجري الإدارة الذاتية الكردية، وفق ما أفاد مسؤول الصحة جوان مصطفى فرانس برس، 
»نقاشــات مع منظمة الصحة العالمية للحصول على لقاحات فيروس كورونا«  إلا أنه »لم يجر 

التوصّل إلى اتفاق حتى الآن«.
وشدّدت منظمة »هيومن رايتس ووتش« مطلع الشــهر الحالي على ضرورة دعم جماعات 
الإغاثــة الدولية من أجل ضمان التوزيع الأوســع والأكثر إنصافاً للقاحــات في جميع أنحاء 

سوريا، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.
وقالت باحثة ســوريا لدى المنظمة ســارة الكيّالي في تقرير »ينبغي لمن يزودون ســوريا 
باللقاحات بــذل قصارى جهدهم لضمان وصول لقاحات كورونــا إلى الفئات الأضعف بغضّ 

النظر عن مكان وجودهم في البلاد«.
وذكّرت بأنّ الحكومة الســورية »لم تخجل أبداً من حجب الرعاية الصحية كسلاح حرب«  
محذرة من أنّ »ممارســة نفس الألاعيب باللقاح يقوّض الجهد العالمي للســيطرة على تفشي 

الوباء«.

شمال سوريا: الجولاني يسعى للابتعاد عن أجندة »الجهاد العالمي«
... و»تحرير الشام« تعتقل قياديين في »حراس الدين« 

أنطاكيا – إدلب – »القدس العربي«: 

نفذت »تحرير الشــام« حملة أمنية في محافظة إدلب استهدفت خلايا 
لتنظيمي »الدولة« و»حراس الدين« وتمكنت خلالها من اعتقال أحد كوادر 
الأخير، نجل القيادي الســابق في تحرير الشــام »أبو فراس السوري« 
الملقب بـ»النموس« ابي عبد الله السوري، وهو أحد كوادر »حراس الدين. 

بعد مداهمة مكان إقامته في مدينة »سـلقين« فـي ريف إدلـب الغـربي.
»أبي عبد الله الســوري« كان يشــغل منصب »أمير قاطع حلب« لدى 
»حراس الدين« كما أنه عضو في مجلس شــورى التنظيم. وكانت أجهزة 
الأمن في وقت ســابق اعتقلت قيادياً في تنظيم »حــراس الدين« المبايع 
لـ»قاعدة الجهاد« في جسر الشغور. وقال مصدر مقرب من الحراس، فضّل 
عدم ذكر اســمه، لـ»القدس العربي« إنّ: الجهاز الأمني في الهيئة، اعتقل 
في الأيام الأخيرة القيادي »أبو عبدالرحمن الأردني« الشرعي في تنظيم 
حراس الدين، عقب خروجه من مســجد في مدينة جسر الشغور واقتاده 

إلى جهة مجهولة. 

وفي تصريح لـ »القدس العربي« أكد أبو خطاب وهو قيادي في حراس 
الدين ســابقا من ادلب، أكد ان »تحرير الشام« منعت تشكيل أي فصيل أو 
غرفة عمليات في مناطق سيطرتها، وحصرت الأعمال العسكرية بيد غرفة 
عمليات »الفتح المبين« التي تترأســها. ومنعت »تحرير الشام« بتاريخ 26 
من حزيران العام الماضي، تشــكيل أي فصيل أو غرفة عمليات في مناطق 
سيطرتها، وحصرت الأعمال العســكرية بيد غرفة عمليات »الفتح المبين« 

التي تترأسها.
وحســب الصيغ المتبعة فإن أي فرد أو مجموعة تنشــق عن أي فصيل 
من الفصائل الموجودة في الســاحة الحالية بما فيها »هيئة تحرير الشام« 
يخرج بدون ســاح، ولجأت هيئة »تحرير الشــام« فــي الفترة الاخيرة 
لاعتقــال بعض قيادي تنظيم »حــراس الدين« الذين يقومون بتشــكيل 
خلايا في ادلب تحت اســم تنظيم حراس الدين، أكد أبو خطاب أن »هيئة 
تحرير الشــام« تقوم بملاحقة عناصر تنظيم »حــراس الدين« في منطقة 
ريف إدلب. واعتمدت »هيئة تحرير الشــام« في ســياق حملاتها لتفكيك 
تنظيم حراس الدين في الشــمال السوري على الأســلوب الأمني، حيث 

تبدأ الحملة الأمنيّة باعتقال القيادات الفاعلة في الحراس. وتؤكد مصادر 
مقربة من »حراس الدين« أن الجولاني يتوجه إلى إقصاء »التيار المتشدد« 
في الشمال الســوري، ويعمل الجولاني زعيم »هيئة تحرير الشام« بنهج 

طريق التيار المعتدل المحلي.
ولفت المصدر لـ »القدس العربي« إلى أن قيادة الهيئة خطت خطوات 
عملية عديــدة للخروج من التصنيف الدولــي للإرهاب، وعملت خلال 
الفتــرة الماضية على تنظيف البيت الداخلي، ووجه زعيم »هيئة تحرير 
الشام« العديد من الرســائل في هذا الخصوص، سواء عبر تصريحات 
»عبد الرحيم عطون«، أو من خلال إبعاد الشــخصيات غير الســورية 
عن الواجهة، فضلًا عن تحركات »أبو محمــد الجولاني« مؤخراً وكثرة 
ظهوره بين السكان وفي المخيمات شمال سوريا، لتأكيد أن الهيئة ليست 
تنظيمًا متشــددًا، وأنّه يستطيع ضبط الجهاديين الأجانب بالتوازي مع 
التأكيد على الوجه المعتدل الجديد للهيئــة »الجولاني« بات يركز على 
انتهــاء مفهوم »الجهاد العابــر للحدود« وفك الارتبــاط مع »القاعدة« 
وتجديد هوية »هيئة تحرير الشــام« كجماعة معارضة مسلحة سورية 

لمواجهة الخطر الإيراني.
وســعى زعيم هيئــة تحرير الشــام الجولاني بعد »اتفاق موســكو« 
و»تركيــا« إلى إعادة تموضــع تنظيمه في إدلب، ومحاولة فرض نفســه 
نقطة قوة رئيســية فــي المنطقة تجمع المدنيين حولــه، وتضرب نفوذ كل 
القوى الجهادية المحيطة بمنطقته، واعتمد إستراتيجيته البعد عن أجندة 
»الجهاد العالمي« التي تجذب الأنظار وتجلب الضربات الجوية، وتســعى 
»تحرير الشــام« في الوقت الحالي بشكل جديّ لإلغاء تصنيفها في قوائم 

الارهاب، كما حصل مؤخراً مع »الحزب الإسلامي التركستاني«.
خلال العام الماضي بعثت »هيئة تحرير الشــام« بالعديد من الرسائل 
كانت الأولى، مع ظهور »أبوعبد الله الشــامي« الشرعي العام لـ»تحرير 
الشــام«، في 5 ســبتمبر/أيلول 2020 بدعوته إلى تخيف حدة العداء مع 
الغرب. أما الرســالة الثانية فكانت ظهور قائد »هيئة تحرير الشــام« أبو 
محمد الجولاني، مع الصحافي الأمريكي مارتن ســميث في إدلب. ويُشار 
إلــى أنّ الجولاني عمد مؤخراً إلى اســتقطاب الجهات الإعلامية بمختلف 

توجهاتها للظهور وإصدار التصريحات للسبب ذاته.

وليد جنبلاط
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــر موقع »بوليتيكو« مقــالًا لأرون ديفيد ميلر، الذي عمل مستشــاراً 
ومحللًا ومفاوضاً في الإدارات الديمقراطية والجمهورية، شاركه في كتابته 
ريتشــارد سكولوســكي، وتحدثا فيه عن الطريقة التي يمكن فيها للرئيس 
جوزيــف بايدن إنهاء الإفراط الذي مارســه دونالد ترامب مع الســعودية 
وإسرائيل. فبعد سنوات من »السكر الزائد« وحصول السعودية وإسرائيل 

على ما تريدان من ترامب حان الوقت لكي تتعلما القناعة والقبول بالأقل.
وقالا إن الانتخابات تتــرك تداعيات ولا يظهر أثر انتخاب بايدن والقلق 
منه أكثر منه في إســرائيل والســعودية إذ أعلن بايدن الأســبوع الماضي، 
لرئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو والأمير محمد بن ســلمان، أن »الســكر 

الزائد« من ترامب قد توقف.
فبايدن ليس مهتمــا بتغيير العلاقــات معهما لكنه يريــد إعادة تعديل 
الحسابات السعودية والإســرائيلية بطريقة يعيد فيها احترام السعودية 
وإســرائيل للمصالح الأمريكية والــذي كان غائباً أثناء فتــرة ترامب. كما 
يريد أن يرســل لنتنياهو ومحمد بن ســلمان أنهما لم يعودا في مركز العالم 
الأمريكــي وعليهما التفكيــر ملياً قبل اتخــاذ أي خطوة تقــوض المصالح 
الأمريكية. وفي هذا الســياق لا يبحث بايدن عن فرصة للمواجهة. وسواء 
اتخذ مواقف متشددة من إسرائيل والسعودية أم لا فهذا مرتبط بتجاهلهما 
عمــداً أو محاولتهما تقويض المصالــح الأمريكية التي تعمــل على تحقيق 

الاستقرار والأمن في المنطقة.
ويعلــق الكاتبان أن التفكير في زيارة ترامــب الأولى التي توقف بها في 
إسرائيل والسعودية في أيار/مايو 2017 يدعو للدهشة من كثرة الهدايا التي 
ظل يقدمها ترامب دون طلب مقابل لها. ولم يحدث في تاريخ علاقة الولايات 
المتحــدة مع أي مــن البلدين أن قدمت هدايا بهذا الحجــم في وقت تم وضع 

التصرفات السيئة تحت السجادة.

»سكر زيادة«

وبدون دفع إســرائيل للعمل من أجل الحصول علــى مكافآت أمريكا، قام 
ترامب بهندســة اســتراتيجية »أقصى ضغط« ضد إيران واعترف بالقدس 
كعاصمة لإســرائيل وغض الطرف عن نشــاطات إســرائيل الاستيطانية 
واعترف بســيادتها على الجولان المحتــل منذ 1967. كما قدم خطة ســام 
منحــت 30% من أراضي الضفة إلى إســرائيل وقبل أن تبــدأ المفاوضات مع 
الفلسطينيين، بل وخفض من مســتوى العلاقات الدبلوماسية مع السلطة 
الوطنية وحد من الدعم للشعب الفلسطيني وأكثر من هذا عمل على تسهيل 

عمليات التطبيع بين إسرائيل وبقية الدول العربية. 
وفي السياق بدأ الســعوديون بالعمل، حيث غضت إدارة ترامب الطرف 

عن الحــرب الكارثية التي تقودهــا الرياض في اليمن ودعمتها عســكريًا، 
وتجاهــل ترامب القمع الذي مارســه ولــي العهد في الداخل وتســتر على 
عملية قتل الصحافي جمال خاشــقجي وزاد من صفقات السلاح للسعودية 
رغم اعتراضات الكونغرس. وفي الوقت الذي جعل فيه ترامب الســعودية 
وإسرائيل أولوية لسياسته الخارجية، يبدو أن بايدن يحاول تخفيض هذا 

المستوى.
وقال الكاتبان إن الكثير نشر حول تأخر بايدن للاتصال بنتنياهو حيث 
انتظر هذا شــهراً كاملًا. ومقارنة مع بايدن كانــت المكالمة الثالثة لترامب هي 
لنتنياهــو فيما اتصل باراك أوبامــا مع رئيس الوزراء الإســرائيلي إيهود 
أولمرت في اليــوم الأول. وتأخر مكالمة لا يعني نهايــة العلاقات، لكن بايدن 
أرسل رسالة وهي: أنا مشغول بالمشــاكل الداخلية والشرق الأوسط ليس 
على قائمة اهتماماتي. وقال: أنا مؤيد لإســرائيل وهذا لا يعني أنني رئيس 

مؤيد لنتنياهو.
وبدأ بايدن بوضع مســافة مع الســعودية. ففي أثناء الحملة الانتخابية 
أصــدر بايدن أشــد التعليقات ضد الســعودية وانتقد ســجلها في حقوق 
الإنســان ووصفها بالمنبوذة ووعد بوقف الدعم الأمريكي للحرب الكارثية 
في اليمن. وبعد أيام من تنصيبه أعلن عن نهاية الدعم العســكري الأمريكي 
للحرب التي تقودها الســعودية في اليمن ووعد بمراجعة صفقات الأسلحة 
الحالية. وقالت جين باســكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الإدارة تقوم 
بإعادة ضبط العلاقات وإن بايدن ســيتصل بشــكل رسمي مع الملك سلمان 

وليس ولي العهد.

لي ذراع السعودية 

ويعلق الكاتبان أن بايدن يرســل رســالة واضحة: قد نظل أصدقاء لكن 
على أمريــكا الحصول على منافع أكبــر ونظراً للتركيــز الكبير على الأمور 
المحلية وأولويات السياسة الخارجية فربما لن يتوفر لدي الوقت لمشاكلكم. 
ولا تصعبوا الأمر على الولايات المتحدة في المنطقة وإلا تعقدت الأمور بيننا.

لكن الإشارات التحذيرية للسعودية وإسرائيل لا تعني أن بايدن مستعد 
لتغيير العلاقة معهما بطريقة جذرية، فلو شعر بالقلق من تصرفهما وأراد أن 
يغير العلاقة بشكل كلي فيجب أن يكون حاسماً وأكثر جرأة. فضبط العلاقة 
مع إسرائيل سيكون عبارة عن محاســبة أكثر لها على أفعالها التي تتخذها 
ضد الفلســطينيين ودعماً مشــروطاً لو قــررت تجاهل توقعــات الولايات 

المتحدة.
وســيدعو بايدن إلى تسوية شــاملة بين الإســرائيليين والفلسطينيين 
وسيعارض التوســع الاستيطاني أبعد من خطوط 1967 بما في ذلك القدس 
الشــرقية باعتباره خرقاً للقانون الدولي. ولن تبذل الولايات المتحدة جهداً 
للدفاع عن إســرائيل في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بسبب النشاطات 
الاستيطانية. وقد تقوم الولايات المتحدة بفرض آلية تمنع فيها استخدام أي 
تمويل للنشاط الاســتيطاني ومراقبة التزام إسرائيل بها. وسيكون بايدن 

واضحاً أن أي مبادرة إســرائيلية لضم مناطق ستكون لها تداعيات خطيرة 
بما في ذلك قطع الدعم أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولــدى بايدن الكثيــر من الخيــارات لتعقيد الأمور أمام الســعودية لو 
حاولــت تخريب جهود العــودة للاتفاقية النووية مع إيــران. وتضم هذه 
فرض عقوبات على محمد بن ســلمان ورجاله لتورطهم في مقتل خاشقجي 
أو قطع الاتصالات معه بشــكل دائم والتأكيــد أن الولايات المتحدة لن تقف 
أمام المحاولات التي تريد جلب الســعودية أمام محكمــة الجنايات الدولية 
بتهمة ارتــكاب جرائم حرب في اليمن، بالإضافة لشــن حملة نقد لســجل 
الســعودية في حقوق الإنســان ووقف مبيعات الســاح للمملكة وسحب 
الســفير الأمريكي ومعاملة الدبلوماسيين الســعوديين كمنبوذين. وزيادة 
الضغط على السعودية لتخفيض مستويات الانبعاث الكربوني أو لي ذراع 

السعودية لفتح حوار مع إيران.
ولــن يلجأ بايدن إلــى أي من هذه الخيــارات إلا في حالة لــم تترك له 
الســعودية وإســرائيل أي خيار. وأولوية الرئيس هي محلية وســيقاس 
نجاحه وفشــله بناء على أدائه في الداخل، وســيحاول تجنب أي مشكلة 
تقوض أو تضعف جهوده الداخلية. كما يواجه مشــاكل أخرى في السياسة 

الخارجية وتتعلق بالعلاقة مع الصين وروسيا.

إسرائيل مشكلة صعبة لبايدن

وستكون إسرائيل مشكلة صعبة لبايدن، وسواء استطاع الحصول على 
ما يريد من نتنياهو الشــكاك والماكر أم لا فهذا أمر آخر. فبايدن ليس أوباما، 
فدعمه لإســرائيل جزء من حمضــه النووي كما هو الحــال لبيل كلينتون. 
وســيكون من الصعب على نتنياهو شــن هجوم عليــه. ويتوقع بايدن من 
رئيس الوزراء تجنــب أي خطوة تقوض جهوده للتفــاوض مع إيران وألا 
يكرر ما فعله ترامب عندما حاول في 2015 تعبئة الكونغرس والدول العربية 
ضد الاتفاقية. لكن نتنياهو أضعف من في الداخل وواشــنطن مما كان عليه 
في 2015 وسيحاول بايدن حشــره ليس بالتهديدات لكن اللطف. فقد أخبر 
نتنياهو مقدمًا ما أخبر به الدول الأوروبية الأســبوع الماضي عن اســتعداد 
الولايــات المتحدة التفاوض مع إيران. وبالتشــاور معه فلــن يترك له أي 
مبرر للهجوم على الاتفاقية النووية، حيث أكد أنه عازم على معالجة مظاهر 
القصور فيها، بالإضافة لقلق إسرائيل بشأن الصواريخ الباليستية وجهود 
التوسع الإيراني في المنطقة. ولو اتخذ نتنياهو قرارات غير مسؤولة بهدف 
تخريب المفاوضات وشن هجمات ضد المنشآت النووية الإيرانية، فسيكون 

هو المعزول.
وفي موضوع المفاوضات الإســرائيلية - الفلسطينية لن يضغط بايدن 
كثيــراً، وتعلم من أوباما الذي ضغط علــى نتنياهو في الملف الإيراني وحل 
الدولتين. ولن يحاول القيام بمبادرات لعلمه أن التقدم في هذا المسار سيكون 
ضعيفاً. وفي لفتة منــه لنتنياهو رحب باتفاقيــات إبراهيم التي تفاوضت 
إدارة ترامب عليها ويبدو أنه مســتعد لدعم المنافع التي قدمتها إدارة ترامب 

للإمــارات )إف35( والمغرب )الاعتــراف بالصحراء الغربيــة(. ولن يكون 
نتنياهو راضيًــا عن خطط بايدن لتطوير العلاقات مع الفلســطينيين لكنه 
يقف أمامها. ولو حدث خلاف فســيكون حول محاولــة بايدن تغيير الواقع 
على الأرض وإعادة بناء الثقة والتعاون بين الإســرائيليين والفلسطينيين. 
ويتوقع بايدن مــن نتنياهو تجنب القيــام بأعمال بناء كبــرى في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية وعدم المضي في الضم.
ولو فــاز نتنياهو في انتخابات 23 آذار/مارس بأقلية من اليمين المتطرف 

فسيكون المسرح مهيأ لمواجهة مع واشنطن حول هذه القضايا.
ومع الســعودية، فلن يلجأ بايدن للعقوبات والخيارات التي تم الحديث 
عنها إلا إذا حاول السعوديون قتل الاتفاق النووي مع إيران أو قاموا بعملية 
تؤثر على المصالح الأمريكية في المنطقة. وســيكون الحوار مع الســعوديين 
منضبطاً وعلى أســاس قوي ولن يترك لأقارب الرئيــس الذين تركوا ولي 
العهد يتصرف حسب رغبته. وسيواصل بايدن الضغط على السعوديين في 
ملف حقوق الإنسان. وســيمنح الإفراج عن تقرير استخباراتي حول مقتل 
خاشقجي الفرصة لإدارة بايدن الضغط للإفراج عن المعارضين السعوديين. 
وســتعمل الإدارة جهدها للضغط على الســعودية القيــام بدورها لوقف 

الحرب في اليمن.

وقف مبيعات الأسلحة 

وســواء قررت الإدارة وقف مبيعات الأســلحة أم لا وهــو ما يجب بعد 
المراجعة لأن الســعودية اشترت وخلال الســنوات الماضية الأسلحة التي 
تريد لا تلك التي تحتاجها للدفاع عن نفســها. ومساعدة السعوديين لحماية 
أنفسهم من الصواريخ الإيرانية والهجمات الإلكترونية. لكن لا يصدق الأمر 
على تزويد السعودية بأسلحة لاستعراض قوتها خارج حدودها والهجوم 
علــى إيران مثلًا. ولا تواجه الســعودية تهديداً حتمياً بحــرب تقليدية من 
إيــران أو أي دولة أخرى في المنطقة. وشــاهد العالم ما عملته الســعودية 
بالأسلحة الأمريكية المتقدمة في اليمن، وكانت غائبة عن الحرب ضد تنظيم 

»الدولة« في العراق واليمن. 
وفي النهاية، بايدن ليس ثورياً فهو ديمقراطي معتدل وما يهمه هو تعديل 
أوراق البيــت لا تمزيقها، وهذا ينطبق على الســعودية وإســرائيل أيضًا. 
والسعودية ليســت حليفة للولايات المتحدة لكنها شــريك مهم، على الأقل 
حتى ينفطم العالم عن الطاقــة الهيدروكربونية وينتهي التعاون الأمريكي 
- الســعودي في مجال مكافحة الإرهاب. لكن إسرائيل مختلفة فهي الدولة 
الوحيدة التي تشترك مع أمريكا في القيم على حد تعبير الكاتبين علاوة على 
أنها »الديمقراطية الوحيدة فــي المنطقة«. وبعد 4 أعوام من الطريق باتجاه 
واحــد، فبايدن محق في حقنه شــروطاً وإجراءات تبادليــة في العلاقات 
الأمريكية مع إسرائيل والسعودية. وقد ينجح لو اعترف أن هاتين الدولتين 
تحتاجــان الولايــات المتحدة أكثر من حاجــة هذه لهما ولو كان مســتعدا 

لاستخدام النفوذ الأمريكي لو أجبرتاه على فعل هذا.

صحافة 
»بوليتيكو«: بايدن لإعادة الاحترام لأمريكاعالمية

وإنهاء 4 سنوات من »فوضى« علاقة ترامب مع السعودية وإسرائيل
 

»كوكتيل« مستجدات الفيروس في الأردن:
أزمة »مال ومعرفة ولقاح«... قطاع خاص »منفعل« وعام »محتار«

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

مــأزق اســتراتيجي على الأرجح هــذه المرة 
عندمــا يتعلق الأمــر بضعف هوامــش الملاذات 
وتضيــق دائرة الخيارات أمــام تداعيات الموجة 
الثالثة من الفيروس كورونا على المشهد الأردني.

حجم الانفعال في التصريــح والتلميح ارتفع 
بوضوح خلال الأيام القليلة الماضية وسط نخبة 
عمان العاصمة المشتبكة مع مستجدات الفيروس، 
خصوصاً أن الأعداد المسجلة كإصابات تتدحرج، 
ونســبة الفحوصــات الإيجابية تزيــد وتنمو، 
والإسئلة الحائرة سياســياً وإعلامياً تتقافز بين 

محطات الواجهة في المشهد العام مجدداً.
 الانفعــال، بمعنــاه الإعلامــي، يمكن رصده 
علــى وجوه المســؤولين وتزاحــم التصريحات 
وفــي ملامح الأســواق التي بدأت تحذر بشــدة 
مــن مواجهــة مــأزق الموجــة الثالثــة للوباء 
باستراتيجية يتيمة متاحة فقط، عنوانها العودة 

للحظر والإغلاق.

تراجع اقتصادي

الانفعــال كان بادياً على ملامــح الرموز التي 
تمثل القطــاع الخاص تحديــداً، بعدما تراجعت 
جــراء أزمة كورونــا أرباح البنوك والشــركات 
الكبرى، وبعدما ارتفع منســوب الانفعال مجدداً 
تحت شــعار لم يطرح ســابقاً بعنوان »تريدون 
الوباء..  إلى الإغــاق مجدداً لاحتــواء  العودة 

حسناً، ادفعوا لنا مالًا«.
قد يكون الأصرح في التعبير عن ضرورة ضخ 
بعض الســيولة في هذا الاتجاه بالرسائل التي 
وجهت للدولة هذه المرة، هو رئيس غرفة تجارة 
عمان خليل الحاج توفيق، الذي شــرح هذه المرة 
لـ»القــدس العربي« بــأن الظروف فــي القطاع 
التجاري وفي الســوق تبدلت ولــم تعد مماثلة 

لموجة الوباء الأولى العام الماضي.
وهو لا يتحدث عن الركود وتراجع المشتريات 
وزيادة ملحوظة في الشــيكات المرتجعة وتراكم 
الديــون فقط، بل يقتــرح على الحكومــة إذا ما 

اتجهت مجــدداً نحو الحظــر والإغلاق ورفضت 
الامتثال لاســتحقاقات الشــراكة والتشاور في 
التفاصيل أن تفكــر قبل أي إغلاق أًو حظر مجدداً 
برواتــب النــاس والموظفــن وأجــرة المحلات 
والمنشــآت، وأيضــاً بعوائد الضريبة ورســوم 
الجمارك على أساس أن الإغلاق قد يؤدي إلى منع 
القطاعات التي صمدت بصعوبة أصلًا أو تعرضت 

لمحنة من أي قدرة على استئناف العمل.
ترجمة ذلك واضحــة، بالمعنى العلمي، لحركة 
الأســواق، وتتثمل بعاطلــن عن العمــل أكثر، 
محلات  وإغلاق  تجاريــاً،  الركود  بعد  وســبات 

ومرافق ومنشآت.
على شاشة تلفزيون »المملكة« ورغم أن الرأي 
يتعلق بطبيــب وليس بسياســي أو تاجر، كان 
الطبيب الدكتور منذر الحوارات يقولها بصراحة 
أكثــر: إذا أرادت الحكومــة إجبــاري، كمواطن، 
على الجلوس في المنــزل، فعليها أن تدبر نفقاتي 
وتدفع للمواطنين المال، مشيراً إلى أن خيار الموت 
بسبب كورونا والمرض يساوي بالنسبة للإنسان 
البســيط خيــار الموت تحــت وطــأة الاحتقان 

الاقتصادي والمعيشي.
خلف ســتارة الحكومــة، يقول وزيــر المالية 
الدكتور محمد العســعس، لكل الوزراء الراغبين 
بتحريك قطاعاتهم، عبارة »لا توجد مخصصات«  
تحاول  الــوزاري  الطاقم  فــي  الماليــة  والإدارة 
الموازنــة بين الواردات والنفقــات، لكن تحديات 
الميزانية المالية عميقة جداً، ووصفها علناً رئيس 
الــوزراء الدكتور بشــر الخصاونــة وتحت قبة 

البرلمان بأنها الميزانية الأخطر.
 في الأثناء، كان رئيس اللجنة المالية البرلمانية 
الدكتور نمر الســليحات، يرســم حدوداً وطنية 
لخبراته وطاقته على الاشتباك، مخفضاً ما تيسر 
من نفقات وهو يدير نقاشــات ميزانية حرجة في 
ســياق مهني يأخذ -كما أبلغ »القدس العربي«- 
كل حســابات الدولــة والناس بالاعتبــار. لكن 
الإدارة المالية لا علاقة لها بالمستوى السياسي ولا 
بملــف الإدارات المحلية ولا بما يحصل مع اللجنة 

الوبائية أو خلية الأزمة أو حتى وزارة الصحة.
 الأردنيــون اليــوم فــي لحظــة مواجهة مع 
الوقائع وليس الادعاءات. وأزمة ضعف مخزون 
اللقاحات تحديداً كشــفت للرأي العام وبوضوح 

هذه المــرة بأن التعاقــدات التــي تحدثت عنها 
الحكومة السابقة بملف اللقاحات وأيام أول وزير 
صحة اشــتبك مع الفيروس وهو الدكتور ســعد 

جابر، لم تكن تعاقدات منجزة.
اشتراطات السوق العالمية ونشاطات السوق 
السوداء بالتوازي مع معادلات العرض والطلب 
والإنتــاج، عناصر يبــدو أنها اجتمعــت لتقول 
وبدون إقرار رسمي للشارع الأردني بوجود أزمة 
اســمها »تدبير اللقاح« اليوم، وأزمة أخرى لفت 
النظر لها الطبيب حوارات أيضاً وهو يسأل علناً: 
أين تلك التعاقدات التي قيــل لنا إنها أنجزت في 

تأمين اللقاح؟
يبدو ســؤالًا سياســياً وليس صحيــاً فقط، 
وبامتيــاز وله علاقة بخيارات واســتراتيجيات 
الدولة أكثر من أي اعتبــار آخر، والبحث فيه مع 
التعمق بكوكتيل مســتجدات الفيروس قد يقود 
القديمة نفســها  إلى الأزمة الكلاســيكية  مجدداً 
بعنــوان الأدوات وأزمتها، وبعنــوان ما يعد به 

المسؤولون الأردنيون المواطن ولا ينفذ.
ممدوح  الدكتور  المخضرم  والسياسي  الطبيب 
العبــادي، كان قد طالــب علناً وأمــام »القدس 
العربي« بتخفيف تزاحم التصريحات والوعود، 

وبالانتقال مبكــراً إلى مســتوى تثقيف المجتمع 
وبائياً، ومراقبة السلوك والتركيز على الوقاية.

 عقــد مجلس النواب جلســة نقــاش عام لها 
علاقــة بملف كورونــا. في تلك الجلســة خطب 
بعض القوم، وطرحت أسئلة بلا جواب، ورئيس 
اللجنــة الصحية الدكتور أحمد الســراحنة أبلغ 
مبكراً أيضاً »القدس العربي« بأن اللجنة ستدخل 
في الاشــتباك، لكن مجلس النواب لا يقدم منتجاً 

له قيمة في هذا الموضوع بالنسبة للرأي العام.
أنجز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، 
بمعية وزير الصحــة الدكتور نذير عبيدات، وفي 

ظــروف عمل معقــدة، بنود الالتــزام الأولى في 
خطاب التكليف الملكي للحكومة، فالمركز الوطني 
للوباء يعمــل الآن ومستشــفيات القطاع العام 
بجاهزيــة كبيــرة، واحتمالات الانهيــار بالملف 

الصحي حتى اللحظة لم تعد واردة.

سؤال وإجابة ملتبسة

 أنجز ذلــك فعلًا حتــى وإن كانــت الحكومة 
الحاليــة لا تصــارح الشــعب بطبيعة وســبب 
وخلفية أزمة اللقاحــات التي يؤمن الجميع بأنها 
سياســية ومالية قبل أي اعتبار آخــر. ما الذي 
يمكن فعله إزاء تدحرج أزمة الفيروس مجدداً في 

الأردن سياسياً ووطنياً بصورة خاصة؟
ســؤال الإجابة عليه ملتبســة؛ فالســلطات 
الســيادية تراقب بحذر، وأجندة الأمن الصحي 
تقفز قبل غيرهــا، والحكومة تعمــل ضمن نظام 
أولويــات قــد لا يناســب المواطــن ولا القطاع 
الخــاص، وعدد المواطنــن الذيــن تم تلقيحهم 
بائس جداً، لا بل يدل -سياســياً- على نمط من 
للفايروس  الثالثة  البيروقراطي، والموجة  العجز 
بشــدة  تضرب  البريطانية  بســالتها  وتحديداً 
العاصمة عمان،  الآن، وتســيطر خصوصاً فــي 
تتجاوز  بدأت  والأرقام  عبيدات،  الوزير  حســب 

مجدداً 4500 إصابة، والقلق يتوسع.
في المقابل، تضيق الخيارات الاســتراتيجية، 
وتنشــغل دوائر القرار بالمشــكلة عندما تحصل 
الدكتور  للوزراء،  الســابق  الرئيس  طريقة  على 

عمر الرزاز .
وفي التوازي، يرفع القطاع الخاص من جرعة 
اعتراضه، ويخشــى العواقــب الوخيمة لعودة 
الحظــر أو الإغلاق، لا بل يطالــب بضخ مال غير 
موجود دون مبادرات مرســومة مع قطاع البنوك 
علــى أســاس التحريــك للمشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة.  وضع معقد، لكن الثقة بالدولة كبيرة 

في المقابل.
 عنــوان التعقيد وموجة الوبــاء الثالثة تطل 
برأسها وأشــباحها، هو تراكم أزمة مال ومعرفة، 
وعود  في  ومبالغــة  التصريحات،  فــي  وتزاحم 
بيروقراطية أصبحت تشكل خطراً على المصداقية 

الآن.

»ذا هيل«: الشرق الأوسط مهم لأمريكا ولا تستطيع التخلي عنه
اقترح جون أولترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط 
في المركز الدولي للدراسات الإســتراتيجية والدولية، 
طريقة »ذكية« للخروج من الشرق الأوسط. وفي مقاله 
الذي نشــره موقع »ذا هيل« جــاء أن الولايات المتحدة 
تحاول موازنة موقفها من الشرق الأوسط منذ عقد. فهي 
خائفة من فقــدان الجنود وتضييع المال في المنطقة التي 
لا تزال مشاكلها قائمة وبدأت أهميتها للاقتصاد الدولي 
بالتراجع، ولهذا بدأت بتحويل استراتيجيتها والتركيز 

على منطقة المحيط الهادئ. 
 ومع ذلك فأمريكا لا تســتطيع التخلي عن الشــرق 
الأوســط. فحفاظ الولايات المتحدة علــى وجودها في 
المنطقــة ليس نابعاً من الحنين لحلفائها وشــركائها ولا 
بســبب الكســل. لكن لأن المنطقة لا تزال جزءاً مهماً من 
الاقتصاد العالمي. فالعنف فيها ســواء ارتكبته الدول أو 
اللاعبون غير الدول كفيل بهــز العالم في العمق. ولهذا 
الســبب تحتفظ الولايــات المتحدة بــآلاف من الجنود 
الأمريكيــن الموزعين فــي المنطقة مع عدد مــن القواعد 
العســكرية، بالإضافــة إلــى آلاف من الدبلوماســيين 
الاســتخبارات  ومســؤولي  الإغاثة  وعمال  الأمريكيين 
وخبــراء المالية. ومع ذلك تواجه أمريــكا تحدياً كبيراً: 
كيف تحمي مصالحها فــي منطقة عندما يعتقد العالم أن 

أمريــكا تقف على باب الخروج؟ ورغم تحول آســيا في 
الســنوات المقبلة لمركز الاهتمام الأمريكي إلا أن الشرق 
الأوسط ســيظل مهماً لها، لكن دون قدرة على تأمين أو 

توسيع مصالحها فيه.
ويقول أولترمان إن هنــاك عدداً من الطرق الجذابة، 
لكنها ليست قابلة للتطبيق. إحداها، الخروج من الشرق 
الأوســط جملة وتفصيلًا بشــكل يجعل الشــركاء فيه 
يعرفون حجمهم ومحدوديــة قوتهم. ولدى هذا الخيار 
الكثيــر من المنطق، فهــو يقلل من الثمن المباشــر الذي 
ستدفعه أمريكا ويحررها من عدة نزاعات لم تكن قادرة 
على حلها. ولم تســتطع الدول الأخرى حلها، لكن عمل 
هذا لا يعنــي أن النزاع قد انتهى وربما تحول للأســوأ. 
كما أن الشــركاء والحلفاء في المنطقة ممن يشــعرون 
بالخوف عندما تغيب أمريكا قد يحاولون تعزيز أمنهم. 
وفي بعض الحالات قد يبحثون عن طرق لإرضاء أعداء 

أمريكا. 
فهذه ودون وجود قوي في المنطقة ســتواجه أعداء 
فــي داخلها وخارجها. ومن مصلحــة الولايات المتحدة 
بقاؤهم في حالة ضعف، خاصة أن بعض الدول الأخرى 
ستحاول متابعة مصالحها، وبوجود ضعيف فلن يكون 

لواشنطن القدرة على إسماع صوتها.

وفي بعض الحالات قد يشــن حلفاء أمريكا »حروبا 
غبيــة«  وفي أثنــاء تعلمهم مــن الأخطــاء يقعون في 
المســتنقع، بل وأســوأ من هذا. وكمثال على هذا الحرب 
التي مضى عليها ســتة أعوام في اليمــن والتي بدأتها 
السعودية كحرب سريعة وغير قادرة على »النزول عن 
الشجرة« الآن. وربما كلفت الحرب السعودية 100 مليار 
دولار أمريكي وحوالي 100.000 يمني. فاستمرار انزلاق 
اليمــن إلى الفوضى يؤثر على أمريكا بطريقة مباشــرة 
وغير مباشــرة بســبب تهديد الحرب للملاحة الدولية 
ومخاطر الإرهاب. ولو سلمنا أن السعودية ستتعلم من 
الدروس، فهذا لن يحمــي الولايات المتحدة من الأضرار 

الجانبية عندما تحدث أخطاء.
أما المدخل الثاني، فهو تســليم المســؤولية لقوة أو 
مجموعة مــن القوى، وبهذه الطريقــة تخلت بريطانيا 
عن الخليج وســلمته للولايات المتحدة في 1970. لكن لا 
توجد قوة أو مجموعة من الدول مســتعدة لحمل الراية 
وتســلمها من الولايات المتحدة. فقوة أوروبا مجموعة 
ضعيفــة مــن الناحية العســكرية وهــي أضعف على 
مســتوى الدول. كما أن أمن المنطقة يظل بعيدا عن قدرة 
الهند ومصالحها رغم ملايين الهنود العاملين في المنطقة، 
بالإضافة للمصالح التجاريــة المتبادلة والتي تصل إلى 

150 مليار دولار في الســنة. وبالمقابل، فقدرات اليابان 
وكوريا الجنوبية وأســتراليا محدودة وهي منشــغلة 
بالدور المتصاعد للصين في آسيا. وتتراجع قائمة الدول 
المرشــحة بعد هذا ســريعا. وفي غيــاب الخيار الجيد، 
فأحسن ما تقوم بعمله الولايات المتحدة هو البقاء لفترة 

ما، هذا إن فعلت أربعة أشياء لتحقيق النجاح.
الأمــر الأول، وهو أن الكثيرين ينظــرون إلى أمريكا 
كقوة متلاشــية إلا أن قوتهــا تتفوق على قــوة الدول 
الأخرى في المنطقة، صحيــح أن زيارة الوفود الصينية 
والروسية تحظى بتغطية واســعة إلا أن لدى الولايات 
المتحدة الكثير من الوسائل - الدبلوماسية والعسكرية 
والاســتخباراتية التــي لا تتوفر لأي منافــس لها، هذا 
إذا أضفنــا القوة الاقتصادية العالميــة التي لا تضاهى. 
وتحاول الصين تعزيز الشركات المملوكة من الدولة لكي 
تخدم اســتراتيجيتها، لكنها ليست بديلًا عن أمريكا ولا 

تريد الصين أن تكون بديلًا كذلك. 
أمــا الأمر الثاني، فهو الاســتثمار بنجاح الشــركاء 
فــي المنطقة، مما يعني المســاعدة في تحســن التعليم 
والتدريــب، وهذا مهم في وقت تحــاول فيه هذه الدول 
الشريكة تنويع اقتصادها. كما يجب مساعدة الشركاء 
في تحســن أداء حكوماتهم وقواتهم العسكرية. والفهم 

المتزايد في دول المنطقة أن عصر النفط يقترب من نهايته 
وعليها التكيف في كل المجالات. ولدى الولايات المتحدة 
مصلحــة في التحول وكلما تعاونت فيــه أعادت أمريكا 

ترتيب علاقاتها بناء عليه. 
الأمر، الثالث على الولايات المتحــدة تركيز الانتباه 
على تنسيق النشــاطات مع الدول القريبة منها. وهناك 
الكثير منها وتتطلع إلى الــدور القيادي لأمريكا. وقدرة 
هذه على تنظيم نشــاطات متعددة تتفوق على أي دولة 
في العالم. وعليها استخدام العقد المقبل أو أكثر للتركيز 
على أهمية النشاطات المشتركة، وبشكل حقيقي، وتحمل 

العبء المشترك بين كل المشاركين.
الأمر الرابع، هو منح الأولويــة للعلاقات مع المنطقة 
والتفريق بين الدول التي لدى أمريكا مصالح فيها وتلك 
التي لم تعــد مهتمة بها. والتفريق بــن ما هو جوهري 
وهامشي يســاعد واشــنطن على قطع الاســتثمارات 
في الدول الهامشــية التــي ســتحاول أن تكون ضمن 
مجموعة الدول الجوهرية للمصالح الأمريكية. وسيظل 
الشــرق الأوســط مهماً للإســتراتيجية الأمريكية في 
الأعــوام المقبلة، لكن التوجه نحو آســيا يعطي صورة 
عن الانتقائية التي ستمارســها أمريكا في وجودها في 

المنطقة.

لاجئون سوريون ينتظرون دورهم لتلقي اللقاح ضد كورونا في مركز طبي في مخيم الزعتري شمال العاصمة عمان
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شؤون عربية وعالمية

مصدر مسؤول في رام الله لـ »القدس العربي«:

السلطة الفلسطينية تجري سلسلة لقاءات مع أحزاب اليمين 
الصهيوني لحضّهم على تبني مواقف سلمية وإنهاء الاحتلال

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكد مصدر سياســي في رام الله لـ " القدس 
الفلســطينية  الســلطة  أن  أمــس  العربــي" 
باشرت بسلســلة لقاءات مع مندوبين عن كافة 
الأحزاب الإســرائيلية اليمينية في محاولة لـ 
"إقناعها بتضمين برامجها الانتخابية موضوع 
القضية الفلســطينية وتسوية الصراع وإنهاء 
الاحتلال". وقال مســؤول فــي لجنة التواصل 
مــع المجتمــع الإســرائيلي التابعة للســلطة 
الفلســطينية برئاســة عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتــح محمد المدني، إنهــا تقوم بإجراء 
اتصالات سرية مع الأعضاء العرب في الأحزاب 
اليمينيــة منذ شــهر، وذلك من  الصهيونيــة 
أجل حثّهم وإقناعهم بأن يســعوا للتأثير على 
أحزابهم نحو لعــب دور إيجابي باتجاه إنهاء 
الاحتلال بدلا من تكريس مواقف متشــددة من 

الفلسطينيين. 
وتابع "التقينا الكثير منهم، أول أمس التقينا 
مع بعــض الأعضاء العرب في هــذه الأحزاب 
بالمزيد  التقينــا  وأمس  اليمينــة،  الصهيونية 
منهم عربا ويهودا وبعضهم يفتح لنا قنوات مع 

جهات ومسؤولين إسرائيليين" .

وهاجم المصــدر المذكور النائــب في حزب 
بتســريباته  واســتخف  ملا  فطين  الليكــود" 
المشــوهة لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت". 
وأضاف "ســألنا  عن فطين ملا لدى معارفنا في 
الطائفــة العربية المعروفية وأكــدوا أنه رجل 
يعتمــد عليه وفعلا تم الاتصال معه قبل شــهر 
واتفقنا على اللقاء في رام الله لكنه وقبل موعد 
اللقاء اتصل ملا بمســؤول في لجنة التواصل 
واعتذر أنه لن يســتطيع الحضــور للاجتماع 
بســبب عدم وجود أمن  في رام الله. وعندئذ 
طلب رئيس لجنة التواصــل المدني تبليغ  ملا 
بأن دعوته قائمة وأن الاجتماع ســيتم في رام 
الله فقط، وإلا فلا حاجة له؛ وفوجئنا بالنشــر 
)أول مــن أمس( في صحيفــة عبرية بناء على 

تسريب من ملا". 
ويرجــح المصــدر أن مــا رغب بمثــل هذا 
التســريب مــن أجــل تعزيــز دوره في حزب 
"الليكود" وإثبات كونه "إســرائيليا مخلصا". 
وأكــد المصدر المذكــور أن ملا استشــار بداية 
رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو 
وأعطاه الضوء الأخضر، ولاحقا رتب مع لجنة 

التواصل موعد اللقاء قبل أن يتراجع عنه. 
وتابع " أراد نتنياهو الاســتفادة مما حصل 

ومن التســريب للتأثير علــى الوعي من خلال 
القول وكأنه حتى الســلطة الفلسطينية معنية 
بنجاحي في الانتخابات مقابل غدعون ساعر" 
. وتابع ان "هــذه زوبعة في فنجان لا تقدم ولا 
تؤخر" مؤكــدا أن نتنياهو وافــق على اللقاء 
ودعاه لأن يمر عليه والاجتمــاع به في مكتبه 
قبل ســفره إلى رام الله وقبيل الاجتماع بيوم 
تم إلغــاء الاجتماع وقمنا بتوبيــخ ملا على ما 
حصل".  وأوضح أن هناك مســاعي للاجتماع 
بمندوبين عن بقية أحزاب اليمين الإسرائيلية، 
معربا عــن خيبة أمل الســلطة الفلســطينية 
مــن الأحزاب العربيــة منذ أن فكّكــت قائمتها 

المشتركة في ربيع 2019" .
وكانــت صحيفة "يديعــوت أحرونوت" قد 
نشــرت في موقعها أمس أن منظمــة التحرير 
الفلســطينية تجري محادثات ســرية تتعلق 
حول  الوشــيكة  الإســرائيلية  بالانتخابــات 
خلال  من  نتنياهــو،  لحملــة  دعمها  إمكانيــة 
أنشــطة متنوعة لــدى المواطنــن العرب في 
إســرائيل وتشــجيعهم على دعم "الليكود" أو 

على الأقل عدم دعم القائمة "المشتركة" .
وحســب الصحيفــة لــم تنضــج هــذه 
مؤخرا  وتوقفــت  النهاية  حتــى  الاتصالات 

على ما يبدو لأســباب فنية، وقد مثل الليكود 
في هذه الاتصالات نائــب الوزير في ديوان 
رئيس الوزراء فطــن ملا، بينما مثل الجانب 
الفلسطيني مســؤولون في لجنة الاتصالات 
مع المجتمع الإســرائيلي لدى منظمة التحرير 
قيادة"فتح"  عضو  يرأسها  التي  الفلسطينية، 
محمــد المدني المقــرب من الرئيــس محمود 
عباس، منوهة أن المداولات كان من المفترض 
أن تبلغ ذروتها في اجتماع لم ينعقد في نهاية 
المطــاف لأن الجانب الإســرائيلي لم يوافق، 
على ما يبدو لأســباب أمنيــة تتعلق بدخول 

رام الله" .
وكانت لجنة التواصل قد أصدرت بيانا ردا 
على ما تناقلته وســائل الإعلام الإســرائيلي. 
وقالت إنه منذ تشكيلها عام 2012  وهي تلتقي 
مــع مندوبي مختلــف الأحزاب الإســرائيلية 
ورســالتها لــم تتغيــر أبــدا وهــي الدعوة 
لإنهــاء الاحتــال وحــث كل من تلتقــي بهم 
من الإســرائيليين على العمل مــن أجل إنهاء 
الاحتــال كمقدمة أساســية وضرورية لحل 
الصراع بقيام دولة فلســطين المســتقلة كاملة 
الســيادة وعاصمتهــا القدس الشــرقية على 

حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 .

شارك فيها عشرات الآلاف من الرجال والنساء 

حماس تنهي أولى مراحل الانتخابات الداخلية 
وتستعد لاختيار مجلس الشورى وأعضاء المكتب السياسي 

وفق تقرير لـ »أوتشا« بيّن أن الهدم شرد عشرات الأطفال 

الاحتلال يصعّد هدم المنازل ويدمر
89 مبنى خلال الأسبوعين الماضيين 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تــزال ســلطات الاحتــال تواصــل بوتيــرة 
متصاعــدة هــدم المنازل الفلســطينية فــي الضفة 
لتوســعة  الراميــة  الخطــط  ضمــن  الغربيــة، 

المستوطنات. 
تنســيق  مكتــب  رصــد  الســياق،  هــذا  وفــي 
المســاعدات الإنســانية في الأراضي الفلسطينية 
"أوتشــا"، هــدم ســلطات الاحتــال لـــ 89 مبنــى 
فلســطينيا، بحجة الافتقار إلى رخــص البناء، ما 
أدى إلى تهجير 146 شــخصًا، من بينهم 83 طفلًا، 
وإلحاق الأضرار بـــ 330 آخرين على الأقل، خلال 

الأسبوعين الماضيين 
وأوضــح أنه في يومــيْ 3 و8 فبراير/ شــباط، 
هدمت الســلطات الإســرائيلية 37 مبنى، معظمها 
جــرى التبرع بها، فــي تجمع حمصــة البقيعة في 
ــر 60 شــخصا، مــن بينهــم 35  غــور الأردن. وهُجِّ
طفــلًا، فــي كل مــن هاتــن الحادثتين، لافتــا إلى 
أن هــذا التجمــع الذي يقع الشــطر الأكبــر منه في 
منطقة مخصّصة للتدريب العسكري الإسرائيلي، 
قد تعــرّض لعمليات هدم جماعية خلال الشــهور 

القليلة الماضية.  
وحــذّر بيان أصدرتــه الأمم المتحدة فــي يوم 5 
فبراير مــن أن الضغط الذي يمــارَس على التجمع 
للانتقال منه "ينطوي على خطر حقيقي بالترحيل 

القسري".
مصــادرة  "أوتشــا"  تقريــر  رصــد  ذلــك  إلــى 
الاحتلال في جنوب الخليل، سبعة مبانٍ، بما فيها 
مراحيض متنقلة، في تجمعــات الركيز وأم الخير 
وخربــة التوامين، مما أثّر على الظروف المعيشــية 
التي يحياها 80 شــخصا وألحق الأضرار بســبل 
عيشهم. فيما ألحقت الأضرار بسبل عيش نحو 70 
شخصا في منطقة الجلمة )جنين(، نتيجة هدم 13 
كشكا لبيع المشروبات، كما هُدمت سبعة مبانٍ في 
القدس الشــرقية، بما فيها أربعة هدمها أصحابها 
بأنفســهم لتجنب الغرامات، وهُجرت أسرة تضم 

أربعة أفراد. 
الســلطات  هــدم  الدولــي  التقريــر  ورصــد 
الإســرائيلية منزلا في قرية طورة الغربية )جنين( 
علــى أســاس عقابــي، ممــا أدى إلــى تهجيــر 11 
شخصا، من بينهم أربعة أطفال، حيث يعود المنزل 
لأسرة فلســطيني متهم بقتل امرأة إسرائيلية في 
شــهر كانون الأول/ ديســمبر الماضي، حيث قال 
التقريــر إن العام الماضي شــهد هدم ســبعة مبانٍ 

لأسباب مشابهة. 

وتطــرق التقريــر إلــى الهجمات الأخــرى التي 
ترمي لطرد الفلســطينيين من أرضهم، فقد اقتلعت 
السلطات الإســرائيلية 1,000 شــتلة بالقرب من 
مدينة طوباس، وفقا لوزارة الزراعة الفلســطينية. 
وقد غُرســت هذه الأشــتال ردا على اقتلاع الآلاف 
من الأشــجار خــال الشــهر الماضي فــي المنطقة  
نفســها، فيمــا أصاب مســتوطنون إســرائيليون 
أربعــة فلســطينيين، مــن بينهــم طفــل، بجــروح 
وألحقــوا الأضرار بممتلكات تعود للفلســطينيين، 
بما فيها أشجار، في عدة مناطق بالضفة الغربية، 
خــال فتــرة الأســبوعين الماضيين، كمــا  ألحقوا 
الأضــرار بكاميــرا مراقبــة وقفــل فــي الكنيســة 

الرومانية الأرثوذكسية في القدس الشرقية.   
وقــال التقرير إنه في يوم الخامــس من فبراير 
شــباط الحالي، أطلق مســتوطن إســرائيلي النار 
باتجاه فلســطيني يبلغ مــن العمر 34 عــامً وقتله 
قرب بؤرة اســتيطانية أُقيمــت مؤخرا بجوار قرية 
رأس كركــر )رام الله(، وزعمت مصادر عســكرية 
إســرائيلية أنه حــاول اقتحــام منزل فــي البؤرة 
الاســتيطانية، فيما أســفرت اشــتباكات اندلعت 
في وقــت لاحق فــي قريته عن إصابة فلســطيني 
وجندي إســرائيلي بجــروح. وقضى فلســطيني 
آخر، يبلغ مــن العمر 25 عاما، فــي نوبا)الخليل(، 
عندما انفجرت ذخيرة غير منفجرة عثر عليها قرب 

منزله.   
وأصيبَ 71 فلسطينيا وأربعة جنود إسرائيليين 
بجــروح خــال اشــتباكات فــي مختلــف أنحاء 
الضفــة الغربيــة. وتلقّــى 30 من هــؤلاء المصابين 
العلاج جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي 
أطلقه جنــود الاحتلال عليهم، عندمــا خرجوا في 

احتجاجات على إقامة ثلاث بؤر استيطانية. 
كما نفذت القوات الإسرائيلية 186 عملية اعتقال 
شــملت 172 فلســطينيا في مختلف أنحاء الضفة 
الغربية، وقد ســجلت محافظات القدس ورام الله 
والخليل أعلــى عدد من هذه العمليــات )28 عملية 
في المتوســط لكل منهــا(. وفي إحــدى الحوادث 
فــي الخليل، اقتحمــت القوات الإســرائيلية مبنى 
البلديــة واحتجزت الموظفين الذيــن كانوا يعملون 
في النوبة الليلية، وأفادت التقارير بتكســير أثاث 
وأبــواب.   وفي غــزة أطلقت القوات الإســرائيلية 
النيران التحذيرية في 28 مناســبة على الأقل قرب 
الســياج الحدودي أو قبالة الساحل بحجة فرض 
القيود على الوصول. وفي ثلاث مناسبات أخرى، 
جرّفت القوات الإســرائيلية الأراضــي على مقربة 

من السياج. 

 رام الله ـ »القدس العربي«: 

أبقت قوات الاحتلال على حملات الاعتقال الواســعة في 
الضفة الغربية، التــي طالت قيادات من حركة حماس، وذلك 
على وقع استمرار الهجمات الاســتيطانية، التي طالت عدة 

مناطق وبلدات فلسطينية. 
واعتقلــت قوات الاحتلال فجر أمــس القيادي في حماس 
فازع صوافطة عقب اقتحام منزله في مدينة طوباس شــمال 
شــرق الضفة الغربية. وكان صوافطة قد أمضى ما مجموعه 

أكثر من 18 عاما في سجون الاحتلال.
كما اعتقلت الأسير المحرر عبادة شفيق الخراز بعد تفتيش 
منزله في المدينة، وكذلك الشاب حسن عامر من قرية تياسير 
شــرقا. واعتقلتأيضا شــابين من بلدة اليامون غرب مدينة 

جنين، واستجوبت آخرين بينهم أسرى محررون. 
وقالت مصادر محلية إن اقتحــام الاحتلال للبلدة ووجه 
بمواجهات واســعة، امتدت لعــدد من الأحياء والشــوارع 
الداخلية، في حين انقســم عشــرات الجنود إلى فرق مشاة 

وفتشوا عددا كبيرا من المنازل. 
وأشــارت إلى اعتقال الشــابين سند ســفيان خمايسة، 
ومحمد فرح سمودي، في الثلاثينات من العمر، وأفرجت عن 
عدد آخر من الشبان غالبيتهم أسرى محررون بعد التحقيق 
الميداني معهم، كذلك فتشــت عددا كبيرا من المنازل لأســرى 

محررين. 

وأعلــن جيــش الاحتلال ليــل أول من أمس عــن اعتقال 
خلية، من مدينة جنين شــمال الضفــة الغربية المحتلة يزعم 
مســؤوليتها عن تنفيــذ عملية دعس ومحاولــة إطلاق نار، 

خلال يناير/ كانون الثاني الماضي. 
وقال ناطق عســكري باســم الاحتلال إن الخلية من بلدة 
قباطيــة، زاعمــا اعتراف أعضائهــا بتنفيذ عمليــة الدهس 
التي اســتهدفت حاجزا للجيش قرب بلدة يعبد يوم التاسع 
من يناير/ كانــون الثاني الماضــي، وأدت إلى إصابة جندي 
بجراح، واعترفوا أيضــا بمحاولة تنفيذ إطلاق نار بالتزامن 
مع عملية الدهس. وأعلن عن تمديد محكمة إسرائيلية اعتقال 

أفراد الخلية حتى نهاية شباط/ فبراير الحالي. 
واعتقلت قوات الاحتلال أيضا ثلاثة شــبان من محافظة 
بيت لحــم، وهم معاذ محمــد صومان )31 عاما( من وســط 
بيت لحم، وأحمد ســعيد صباح )23 عاما(، وصلاح موســى 
صباح )23 عاما(، من قرية حرملة شرقا. كذلك اعتقلت سبعة 
أشــخاص من مدينة الخليل جنوب الضفة، وهم الصبي أُبيّ 
يوســف عبد الحميد أبو مارية )17 عامــا( من بلدة بيت أمر، 
وقصي جهــاد جعارة، من مخيــم العروب شــمال الخليل. 
وسلمت قوات الاحتلال محمد ابراهيم بحر من بلدة بيت أمر 

بلاغا لمقابلة مخابراتها. 
وأفــادت مصادر محلية بــأن قوة خاصــة اعتقلت ثلاثة 
شــبان بالقرب من حاجز الجبعة وهم: علاء شاكر الحدوش 
)30 عامــا(، ومحمد محمــود اغنيمات، من بلــدة صوريف، 

وعماد بدر اخليل )40 عاما(، مــن بلدة بيت أمر، كما اعتقلت 
الشقيقين عهد وعنان علي عوني جابر، من المنطقة الجنوبية 
من المدينة.  وكانت مواجهات قــد اندلعت الليلة قبل الماضية 
في مدينــة الخليل، عندما تصدى المواطنــون لاقتحام قوات 
الاحتلال، وأســفرت عن إصابة عدد بحالات اختناق، جراء 

استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. 
وطالت الاعتقالات شابين من القدس، وهما مأمون فرحان 
من مخيم شعفاط، ومحمد سعادة سعيد من بلدة حزما، بعد 

مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما بطريقة وحشية. 
واندلعت مواجهات بين الشــبان وقــوات الاحتلال، في 
بلدتي الطور والعيسوية بالقدس المحتلة، عقب اقتحامها من 
قوات الاحتلال، وســط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل 

للدموع صوب الشبان. 
وكانــت حركة حمــاس قد قالــت" إن سياســة الاحتلال 
الإسرائيلي في تفريغ مدينة القدس المحتلة من أهلها وفرض 
التهويد عليها "ستفشل، وستبقى القدس عاصمة لفلسطين، 
وتحمل هويتها العربية الإســامية"، مؤكدة في بيان لها أن 
مواصلة الاحتلال لهدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس 
المحتلة، وتشريد النساء والأطفال تعد "جريمة حرب يعاقب 
عليها القانون الدولي، الذي يكفل الحماية والرعاية للسكان 

الواقعين تحت الاحتلال". 
يشــار إلى ان قوات الاحتــال كثفت مــن اعتقالاتها في 
الضفة الغربية، مع بدء الإجراءات الفعلية لعقد الانتخابات 

الفلسطينية، وطالت الاعتقالات عددا من قادة حماس.
 وكانت حركة حماس قد قالت إن مواصلة الاحتلال حملة 
الاعتقالات بحق قيــادات الحركة وأبنائها "تؤكد نيته المبيتة 

لتعطيل الانتخابات، ومحاصرة نتائجها قبل حدوثها". 
كذلك تواصلت الهجمات الاستيطانية في أكثر من موقع في 
الضفة الغربية، وفق المخططات الاحتلالية الرامية للسيطرة 
على مســاحات جديدة من أراضي الضفة. وكشــف النقاب 
عن بدء ســلطات الاحتلال أعمال شق الشــارع الاستيطاني 
الأضخم فــي منطقة جنــوب مدينة نابلس شــمال الضفة. 
وذكرت تقاريــر عبرية أن الآليات الثقيلة بدأت أمس بشــق 
شــارع "التفافي حوارة" بتكلفة تصل إلى 260 مليون شيكل 

)الدولار يساوي 3.3 شيكل( 
ويبلغ طول الشــارع 7.2 كيلومتر، وســينتهي العمل به 
خلال عامين، ويربط الشــارع مســتوطنات "ظهــر الجبل" 
المحيطــة بنابلس مع مفرق زعترة جنوب حــوارة ومنه إلى 
وسط الكيان الإسرائيلي، ويلتهم الشارع الاستيطاني آلاف 
الدونمــات الزراعية من أراضــي بلدتي حــوارة وبيتا وما 
حولهما. وجاءت عملية شــق الطريق متوافقة مع سياســة 

حكومة الاحتلال التي تدعم التوسع الاستيطاني. 
وأقدمت مجموعة من مســتوطني "يتســهار" على سرقة 
سياج يحيط بأراض زراعية في بلدة بورين جنوب نابلس. 

من جهته قال خبير القانون الدولي حنا عيسى، إن جميع 
الانشــطة الاستيطانية الإســرائيلية "غير قانونية" وتشكل 

انتهــاكات جســيمة للمادة 49 فقــرة 6 مــن اتفاقية جنيف 
الرابعة لســنة 1949، مشــددا في تصريــح صحافي أن تلك 
الأنشــطة "تشــكل جرائم حرب كما هو منصــوص عليه في 
المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الإضافي الأول لســنة 1977 
الملحق باتفاقيات جنيف لســنة 1949 والمــادة 8 فقرة ب من 
نظام روما لسنة 1998 ". وشدد عيسى على ضرورة مساءلة 
دولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع "جرائم 
الحرب" التــي ترتكبها ضد الشــعب الفلســطيني، وطالب 
مجلس الأمن الدولــي باتخاذ إجراءات مســتعجلة لإعلاء 
شــأن قواعد القانون الدولي وإنقاذ حل الدولتين، وهو ما تم 
تأكيده بالدعم الدولي فــي الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
قرارها القاضي بإلزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، 
بالتخلي عن سياسات الاســتيطان والتوسع والعدوان ضد 

الشعب الفلسطيني وأرضه. 
كما طالب مجلس الأمن والجمعيــة العمومية لهيئة الأمم 
المتحدة الاســتناد مجدداً الى القــرارات الدولية في المعركة 
ضد الاســتيطان، مؤكدين أن الخطاب الفلســطيني يتطلب 
في الوقت الراهن "ســقفا أعلى من الماضــي" يطالب بتفكيك 
المســتوطنات وليس تجميدها، خاصة وان القرارات الدولية 
تؤكد ان المستوطنات تمثل عقبة رئيســية أمام إقامة الدولة 
الفلســطينية المستقلة ذات الســيادة على الأراضي والموارد 
الطبيعية من جهة، وكونها غير قانونية وغير شــرعية طبقا 

للقرارات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى. 

خبير قانوني: النشاطات الاستيطانية منافية للشرعية الدولية 

الاحتلال يبقي على وتيرة الاعتقالات ويلاحق قادة حماس
... ويصعّد من اعتداءاته ومصادرة الأراضي في الضفة

تدمير منزل في القدس المحتلةاعتقالات في الضفة

غزة ـ»القدس العربي«:

أنهت حركة حماس أولى مراحل انتخاباتها 
الداخلية، التي كانــت بدايتها من قطاع غزة، 
الجنسين  كلا  من  الحركة  نشــطاء  وبمشاركة 

يوم الجمعة الماضي. 
وشــارك فــي العملية الانتخابية حســب 
حماس "عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات 

مَن لهم حق الاقتراع والترشح".
 وقالت الحركــة في تصريــح صحافي إن 
إيجابية  "أجواء  في  جرت  الانتخابية  العملية 
ديمقراطية شفافة ونزيهة وإجراءات منظمة"، 
مبينــةً أن الانتخابــات أشــرفت عليها لجنة 
انتخابــات مركزيــة، وذلك بموجــب النظام 

الداخلي المعتمد للحركة. 
وقالــت إنه على مــدار تاريخهــا "درجت 
على إجراء انتخاباتها بشــكل دوري منتظم"، 
لافتة إلى أنه ســيتم اســتكمال باقي المراحل 

الانتخابيــة وصــولًا إلــى انتخــاب مجلس 
الشــورى العــام، ورئيس وأعضــاء المكتب 

السياسي للحركة. 
وكان الناطق باسم الحركة حازم قاسم، قد 
قال إن العملية الانتخابية الداخلية "محكومة 
بالنظــام الداخلــي واللوائــح الناظمة وفق 
مواعيد دورية محددة"، مؤكدا أن الانتخابات 
عند حمــاس "جزء مــن تكوينهــا التنظيمي 

والثقافي". 
وأشــار إلــى أن حركــة حمــاس تعتبــر 
شعبنا  فيها  يختار  التي  "الطريقة  الانتخابات 
موقعها  على  المواقع". وعرضت  كل  في  ممثليه 
الرســمي صــورا لعمليــة الاقتــراع لاختيار 

مرشحي المرحلة الأولى من الانتخابات. 
وتجرى الاســتعدادات حاليا لعقد المرحلة 
المسؤولين  اختيار  خلالها  سيتم  التي  الثانية، 
عــن الحركة فــي محافظــات غــزة، من بين 
من فــازوا فــي انتخابات المناطــق والأحياء 

والبلدات والمخيمات. 
وبعد ذلك ســيصار إلى انتخــاب مجلس 
شورى الحركة في القطاع، الذي بدوره يختار 
الفرعي لحماس،  السياســي  المكتــب  أعضاء 
الــذي يشــرف علــى إدارة أوضــاع الحركة 

التنظيمية في قطاع غزة. 
العربي" قــد ذكرت أن  "القــدس  وكانــت 
اعتمدت  آلية  وفــق  حاليا  تجرى  الانتخابات 
للمرة الأولى، تشــمل إدراج أسماء من مضى 
على عضويتهم في الحركــة 15 عاما، ليكونوا 
ضمن من يحــق انتخابهم في "المناطق"، وهي 
الأماكن الســكنية الكبيرة في غزة التي تشمل 

الأحياء والمخيمات والقرى.  
وفي الانتخابات الســابقة كان يعطى حق 
إدراج اســم من يحمل رتبة "رقيب" وهي رتبة 
تنظيمية في حركة حماس، وليست لها علاقة 
بالرتبة العسكرية، للترشيح لعضوية المنطقة 
التي تعتبر النواة الأولى لانتخاب أعلى هيئة 

قيادية فــي الحركة، حيث تتيــح الإجراءات 
الجديدة لعدد أكبر من أعضاء الحركة التنافس 

على شغل مناصب في الهيئات القيادية.  
وفــي انتخابات حمــاس الداخلية لا يقوم 
باقي  غرار  على  نفســه،  بترشــيح  الشخص 
فيه  تتوفر  من  لكن  الفلســطينية،  التنظيمات 
شروط تؤهله لشــغل المنصب القيادي سواء 
فــي مجالس الشــورى الفرعيــة، أو مجلس 
الشــورى العــام، أو حتى المكتب السياســي 
ســواء الفرعي أو العام، يدرج فــي القائمة، 
التي تطــرح على أعضاء كل مرحلة من مراحل 
الانتخاب، ليكون مرشحا من ضمن المرشحين، 
حين يتــم اختيار مــن يحصلون علــى أعلى 

الأصوات.  
ومــن المقرر أن تجــرى انتخابــات أخرى 
لقيــادات حركة حمــاس في إقليــم الخارج، 
وكذلك فــي الضفة الغربيــة، بالطريقة ذاتها 

التي تجرى في غزة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

تجــرى حاليــا وســاطات مــن عــدة جهــات عربيــة 
وإقليميــة، بهــدف إنهــاء الخــاف بــن حركتــي فتح 
وحمــاس، حول ملــف الحريــات العامة، الذي يشــمل 
إطلاق المعتقلين السياسيين، كخطوة مهمة، باتجاه عقد 
الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، دون أي عقبات، وفق 
التفاهمــات التــي جرت مؤخــرا فــي العاصمة المصرية 

القاهرة. 
وحســب مســؤول في أحد التنظيمات الفلســطينية 
التي شاركت في حوارات القاهرة، وجرى خلالها تبني 
وثيقة من 15 بندا لعقد الانتخابات الفلسطينية من دون 
أية مشــاكل، فقد أكد لـــ "القدس العربي" أن الســاعات 
الـ 24 الماضية شــهدت تدخلات من بعض الجهات التي 
أعتمد أن تكون "ضامنة" لعقد الانتخابات، بهدف إنهاء 
الخــاف حول ملــف "الاعتقال السياســي"، وذلك بعد 
نفــي الطرفين في الضفة الغربية وقطــاع غزة، أن يكون 
هناك أي معتقلين في ســجونهما، علــى خلفية الانتماء 

السياسي أو الرأي. 
وتعــد كل من مصر وقطــر وتركيا وروســيا، جهات 
"ضامنة" للانتخابات، وهي من تابعت الملف منذ بدايته، 
وتوســطت ما بين فتح وحماس، ونجحت في الوصول 
إلــى صيغة التوافق علــى عقد الانتخابات الفلســطينية 

بالتتالي. 
وتشــمل الاتصــالات الحالية من الجهــات الضامنة، 
التوصل أيضا لتوافق سريع يشمل البدء بإطلاق سراح 
مواطنــن تقول فتح إنهم معتقلــون لدى أجهزة حماس 
فــي غزة على خلفية الانتماء السياســي، وآخرين تقول 
حمــاس أنهم معتقلــون على خلفية الانتماء السياســي 
لــدى أجهــزة الأمن فــي الضفــة التي تخضع لســيطرة 

حركة فتح. 
ويريد الوسطاء أن يكون ذلك مدخلا عمليا لتحييد أي 
دور للأجهزة الأمنية، دون جهاز الشــرطة، في التدخل 
لحماية عملية الانتخابات، حيث يتوقع في حال سارت 
الأمور وفــق الاتصــالات الجارية حاليــا، أن يصار إلى 

تنفيذ ذلك بشكل سريع. 
ومــن المتوقع أن يتم التنفيذ على مراحل، بحيث يطلق 
ســراح هؤلاء الذيــن أعدت كل من فتــح وحماس قوائم 

بأسمائهم، وسلمت للوسطاء. 
وكان رئيــس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، قد 
طالب حركة حماس بإطلاق سراح 85 معتقلا سياسيا، 

بعد نفي الطرفين وجود معتقلين سياسيين في الضفة وغزة عقب مرسوم إطلاق الحريات 

مصادر لـ »القدس العربي«: الأطراف الضامنة للانتخابات تقوم بوساطات 
لإنهاء الخلاف بين فتح وحماس حول »الاعتقال السياسي«

بإطــاق  الخــاص  الرئاســي  المرســوم  مــع  تماشــيا 
الحريات العامة، الذي جــاء في إطار التحضير لإجراء 
الانتخابات التشــريعية المقبلة، وأعلــن في الوقت ذاته 
أنــه لا يوجــد أي معتقــل سياســي، أو صاحــب رأي، 
أو صاحــب انتماء سياســي لدى الأجهــزة الأمنية في 
الضفة الغربية، وقال: "الحريات مصانة حسب النظام 

الأساسي للسلطة الفلسطينية". 
ودفع ذلك وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة 
حمــاس، لإصــدار بيان، نفــت فيه وجــود أي معتقلين 
سياســيين في غــزة، وقالت إن جميع الســجناء لديها 
"موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو 

أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة". 
وقالــت الــوزارة فــي تصريــح صحافــي "إن جميع 

القضــاء  أمــام  منظــورة  هــي  المذكــورة  القضايــا 
الفلســطيني"، لكنها قالت إنه برغــم ذلك  فإنها "تُجري 
المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذا للتوافق 
الوطني الفلســطيني". وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي 
"امتثــالا لمــا تم التوافــق عليــه فــي حــوارات القاهــرة 
)فبراير/ شــباط 2021(، ومســاهمةً في تعزيز أجواء 
الحريات العامة"، وقالت إن الحريــات العامة "مُصَانة 
ومحفوظة، وممارســة عمليــاً من قبل جميــع مكونات 

العمل الفلسطيني وفقاً للقانون الأساسي". 
ودعت الداخلية في تصريحهــا إلى "التطبيق الأمين 
لما ورد في المرســوم الرئاسي حول موضوع الحريات، 
وإشــاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع 
غزة على حد سواء، من أجل إنجاح العملية الديمقراطية 

المرتقبة في 22 أيار) مايو( المقبل". 
لكــن عضــو اللجنــة المركزيــة لحركة فتــح صبري 
صيدم، قال إن التصريحــات الأخيرة التي صدرت في 
قطــاع غزة حــول عدم وجــود معتقلين سياســيين في 
سجون حماس تمثل "انتكاســة كبيرة". وطالب حركة 
حماس بإعادة النظر في مثل هذه التصريحات، مؤكدا 

وجود عشرات المعتقلين السياسيين في سجون غزة. 
وشدد صيدم على ضرورة أن تبدأ حماس بمراجعة 
ذاتهــا في هــذا الشــأن، وأن تأخذ الخطوات المناســبة 

لإطلاق سراحهم. 
وكان الرئيــس عباس قــد أصدر قبل أيام مرســوما 
رئاســيا بشــأن تعزيز الحريات العامة، أكــد فيه على 
توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم 

ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلســطين، وجاء 
المرســوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية 
في اجتماعهــا الأخير في القاهرة، الــذي جرى برعاية 

مصرية. 
يشــار إلى أنه قبل صدور المرســوم اتفقت الفصائل 
الفلســطينية، وتحديدا يوم 9 فبراير الجاري، على عدة 
بنود لتســهيل الانتخابات، من بينهــا إطلاق الحريات 
العامة وإشــاعة أجواء الحريــة السياســية، والإفراج 
الفــوري عــن كل المعتقلــن علــى خلفيــة فصائليــة أو 

لأسباب تتعلق بحرية الرأي. 
وكذلــك ضمــان توفيــر الحريــة الكاملــة للدعايــة 
الاجتماعــات  وعقــد  والطباعــة  والنشــر  السياســية 
السياســية والانتخابية وتمويلها، وفقاً لما ورد بقانون 

الانتخابات دون مضايقة. 
كما اتفقت على ضمان حياديــة الأجهزة الأمنية في 
الضفة وغزة وعدم تدخلها فــي الانتخابات أو الدعاية 

الانتخابية لأي طرف. 
وفي ســياق الحديث عن الانتخابــات، كان  أعضاء 
لجنــة الانتخابــات المركزية أقــروا إجراءات الترشــح 
للانتخابــات التشــريعية المقررة يــوم 22 مايــو المقبل، 
وجــاء ذلك خــال اجتماع أعضــاء لجنــة الانتخابات 
فــي المقر العــام في مدينــة البيــرة، وعبر تقنيــة الربط 
الإلكتروني "فيديو كونفرنــس" مع أعضائها في مدينة 

غزة. 
ووفق بيان للجنة فقد أقر الأعضاء إجراءات الترشح 
والنماذج والمرفقات الواجب توفرها في طلب الترشــح 
للقوائم ومرشحيها في الانتخابات التشريعية، وقالت  

إنها ستقوم خلال الأيام المقبلة بنشرها للجمهور. 
ومــن المقــرر أن يفتــح بــاب الترشــح للانتخابــات 
التشــريعية يوم الســبت 20 مــارس/ آذار المقبل ويقفل 

في 31 من الشهر ذاته. 
كذلك بحثت اللجنة فــي الاجتماع التطورات المتعلقة 
عمليــة  وتفاصيــل  الفلســطينية2021،  بالانتخابــات 
تســجيل الناخبين التي انتهت منتصف الشهر الحالي، 
والإجراءات والاســتعدادات لمرحلة النشر والاعتراض 
المقــرر أن تنطلق فــي الأول من آذار المقبــل، وما يعقبها 
من فتح باب الترشــح.  كمــا أطّلَعَ أعضــاء اللجنة على 
نتائج ومخرجات اللقــاءات التي يجريها رئيس اللجنة 
والإدارة التنفيذيــة مع الفصائل الوطنية ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي والقناصــل والســفراء المعتمدين لدى 

دولة فلسط ين

جبريل الرجوب وصالح العاروري خلال لقاء افتراضي

الناصرة ـ »القدس العربي«:

صدر عــن معهد ترومان للدراســات 
الاستشــراقية التابــع للجامعة العبرية 
في القــدس المحتلة كتــاب "أطلس معهد 
ترومــان: خرائــط الصــراع اليهودي ـ 
العربي"، مــن إعداد ورســم الكولونيل 
شاؤول  الاحتياط  جيش  في  الإسرائيلي 
أرئيلــي، خبيــر الخرائط الإســرائيلي 

الأول.
وجاء في رســالة لرئيس إســرائيل 
رؤوفــن ريفلــن للكاتــب أرئيلــي عن 
الأطلس، أن "الكتاب يمتاز بمهنية وسعي 
منطلق  من  للموضوعيــة  وصولا  حثيث 
محاولة ناجحة لتوفير مرجع معرفي مهم 
وذي مصداقية على أساســه يمكن إدارة 
حوار سياســي عميق حول حل الصراع 

بيننا وبين جيراننا" .
ويقدم الكتاب الــذي يقع في 80 صفحة 
إلى  ترجمتــه  )تمت  العبريــة  بنســخته 
العربية والإنكليزية من قبل معهد ترومان( 
ســياق ترســيم حدود دولتي إســرائيل 
وفلســطين من خلال 22  محطــة تبدأ من 
حســن  الشــريف  ماكماهون-  رســائل 

)1915(  وصولًا إلى خطة ترامب )2020( .
خرائط  الأطلس  يوفــر  محطة  كل  في 
ملونة بجودة عالية تظهر تفاصيل ملفتة 
الدكتوراة  أريئيلي درجة  للنظر. ويحمل 
في الجغرافيا من جامعة حيفا، وقد خدم 
في الجيش الإســرائيلي في عدة مواقع 
حساسة أهمها نائب المستشار العسكري 
-1997( الإســرائيلية  الحكومة  لرئيس 
1999(  ورئيس فريــق الحل النهائي في 
مداولات اتفاق أوســلو قبــل أن يتقاعد 
"ميرتس"  حــزب  إلى  وينضم  عام2001  

اليساري الصهيوني.
الضبــاط  مــن  أرئيلــي  ويعتبــر 
الإســرائيليين المطلعين علــى التفاصيل 
التي رافقت عملية المفاوضات فيما يخص 
ترســيم الحدود. ويختار المؤلف أن يبدأ 
الحكاية من رسائل ماكماهون - الشريف 
حســن التي بموجبها "فهــم" العرب أن 
إلى  أجزاء واسعة من فلســطين ستضم 
دولة الشــريف حســن العربيــة. وهو 
يحاول هنا أن يشــير ضمنياً إلى أمرين: 
وواضح  صريــح  نص  يوجــد  لا  الأول، 
يدعم هذه الاستنتاجات التي وصل إليها 
العرب، لكن لا ضير في اعتبار المراسلات 
وعداً بمنحهم أجزاء من فلسطين، فالأهم 
هو الأمــر الثاني الذي يريــد أرئيلي من 
خلاله إيصال رســالة مبطنة بأن سكان 
فلســطين العرب لــم يتوقوا فعــاً إلى 
الانضمام إلى دولة الشريف الحسين، بل 
إنهم حاربوا ضــد بريطانيا وإلى جانب 
قوات  من  العكس  على  العثمانية  القوات 

الشريف حسين. 
بنــاء علــى هــذه البدايــة والرؤية 
ليشــرح  الكتاب  يتسلســل  الصهيونية 
تطــور الحدود المتنــازع عليها من خلال 
الرســمية  النظر  وجهــة  على  التركيــز 
الدولية  والمؤتمرات  بالاتفاقيات  المتمثلة 
التي كان أهمها اتفاقية ســايكس- بيكو 
)1916(، مؤتمر سان ريمو )1920(، لجنة 
بيــل )1937(، قــرار التقســيم )1947(، 

أطلس إسرائيلي يتتبع خرائط الصراع على فلسطين برؤية صهيونية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

هاجر وســارة ســيدتان فلســطينيتان تحملان اســمين 
تاريخيين مشحونين ولهما ربما دلالة على الصراع المتواصل، 
يحرمهمــا الاحتلال وأبناءهمــا من زوجيهما فــي قطاع غزة 

وتنتظران حلا يوحد شطري البرتقالة الواحدة. 
لم يلتق حماد أبو جزر) 19 عامــا( من غزة والده منذ نحو 
أربع ســنوات، ولم تره شــقيقته آمنة )20 عامــا(  منذ عامين 
ونصــف، وهمم جــزء من عائلة فلســطينية قطــع الاحتلال 
أوصالها.يقيم الوالد فارس أبو جزر في غزة على بعد ســاعة 
سفر من مكان إقامة كريمته في بلدة شقيب السلام في النقب، 
وعلى بعد ســاعتين من مكان ابنه في مدينة اللد داخل أراضي 
48. ويأتي الفصل بين اللحــم والعظم، بين الأب وابنه وابنته 
لأن إسرائيل تمنع من تجاوز الثامنة عشرة من عمره من زيارة 

غزة المحاصرة ولقاء ذويه فيها.
ويذكّر هــذا الحرمان بســور برلين التاريخــي الذي مزق 
عائلات ألمانية بين الشــطر الشرقي والشــطر الغربي لألمانيا، 
أو كما يجري اليوم بين الكوريتين حيــث يمنع الآباء من لقاء 

أبنائهم خلف الجدار. 
وحســب معطيات جمعية "مســلك" الحقوقية الإسرائيلية 
هناك مئات الفلســطينيين ممــن مزقت أوصالهــم إجراءات 
الاحتلال وتبقى مآســيهم بعيدة عن الاهتمام. لكن بالنســبة 
لحماد وشقيقته آمنة أبو جزر فإن حرمانهما من لقاء والدهما 

يعذبهما ويهز كيانهما من الأعماق.
وكانت آمنة قد تزوجت في شــقيب السلام  ودون مشاركة 
والدها في حفل زفافها، وهــو حتى الآن لم يلتق زوجها يوما. 
كذلك يمــارس حماد حياته فــي اللد دون أب الــذي يحتفظ 
بالتواصل معه عبر الهاتــف فقط. ويقيم حماد في حي المحطة 
داخل مدينة اللد حيث تســود شــروط حياتية قاسية وبنى 
تحتية شبه معدومة، وما زال الشارع الرئيسي في مدينة اللد 
يذكّر بمن احتل المدينة وطرد أهلها عام 1948، اســحق رابين، 
ويتقاطع الشــارع مع شوارع أخرى تحمل أسماء عربية داخل 
حي المحطة كأنور الســادات، ونجيب محفوظ، وصلاح الدين 

والملك محمد الخامس.

محرومون من المدرسة أيضا

في هذا الحي يسكن حماد أبو جزر في اللد مع جدته حمدة 
)65 عامــا( المولودة في غزة وتقيم في اللد منذ 50 عاما وعمته 
وأبنائها، وهــم أيضا محرومون من والدهم فــي غزة. الوالد 
فارس أبو جزر )43  عاما( مــن رفح وزوجته هاجر )42 عاما( 
من اللد وقد سافرت مع ســتة من أطفالها إلى القطاع قبل شهر 
للقاء الزوج - الوالد وبعد عدة أســابيع يفترض بهم العودة 
إلــى اللد.في رفح يعمل فارس أبو جزر حارســا في مدرســة 
وكان حتــى اندلاع الانتفاضة الثانية عــام 2000  أقام في بئر 
الســبع حيث تعرف على زوجته، ومن وقتها تقطعت الســبل 
بأبناء العائلة الواحدة وتشتت شملهم ويضطر الأبناء للتنقل 
بين اللد وغزة كل عدة شــهور، وتحتــاج كل زيارة لترتيبات 
وإجــراءات مضنية تبلــغ أحيانا تقديم التماســات للمحكمة 
العليا. وتنتهي كل زيارة بالمزيــد من الألم بفعل الفراق، فراق 

الزوجة عن زوجها والأبناء عن والدهم21  سنة.
وبالنسبة لحماد وآمنة فالوجع أكبر فهما محرومان من مثل 
هذه الزيارة لأنهما تجاوزا العمر المســموح به لزيارة القطاع 
بعدما أمضيا طفولتهما متنقلين بين اللد ورفح. وتحظر سلطات 
الاحتلال لقاء الأب بابنيه في الأفراح وفي الأتراح هنا في اللد 
وهناك في رفح، وكان اللقاء الأخيــر مع والده قد تّم في 2016  

وبسبب الظروف العائلية حرم من مواصلة تعلمه، فقد تسرب 
من المدرسة وهو في الصف الرابع وكان مضطرا للمشاركة في 
إعالة أسرته، فعمل في النهار مع خاله في تركيب الألمنيوم وفي 

الليل داخل النظافة في محطة القطار في تل أبيب.

زواج آمنة

وتزوجــت الابنــة آمنة قبــل عامين من ســام، أردني من 
بلدة شــقيب السلام في النقب، وهو ســائق جرار وتقيم معه 
داخل مبنــى متواضع من الزينك، وهي تحــن إلى اللد ولرفح 
وبالأساس مشــتاقة لوالدها الذي حرمت منه في يوم زفافها 
ومنعت مــن زيارته عندما مكث في المستشــفى جراء إصابته 
بجلطــة قلبية، ورفضت محكمة إســرائيلية طلبهــا بزيارته 

مرتين.
 ويوضح "مركز حمايــة الفرد "الذي يعالج مأســاة عائلة 
أبو جزر منذ 2009  أنه قام بعشــرات المكاتبات والالتماســات 
من أجل لم شــمل العائلة، وتطالب الزوجة اليوم بالســماح 
لها بالانتقال مــع أبنائها إلى رفح، لكن ســلطات الاحتلال لم 
ترد على طلبها بعــد ونتيجة لذلك يحرمون مــن العلم، رغم 
أنهم يتعلمون في مدارس رفــح التي فتحت أبوابها قبل فترة. 
ويعالــج " مركز حمايــة الفرد"  اليوم ملفات  مشــابهة لـ 150 
عائلة فلســطينية قطع الاحتلال أوصالها عــاوة على مئات 
من العائلات الفلســطينية التي تواجه المأساة ذاتها ولا يتابع 

المركز قضاياها.

الاشتياق للجد والجدة

وتقول مديرة مركز حماية الفرد جيسيكا مونتيل، إنها تتابع 
ملف عائلة أبو جزر منذ  2009  في محاولة لتأمين الحد الأدنى 
من الحياة الأسرية الطبيعية رغم القانون العنصري بمنع لم 
الشــمل والحصار المفروض على غزة. منوهة أنها تتوجه مرة 
كل ستة شهور لســلطات جيش الاحتلال لاستصدار تصريح 
للأم هاجــر وأبنائها لزيارة الزوج - الوالــد في رفح. وتؤكد 
أيضا إهمــال الكثير مــن طلباتها مما يضطــر المركز للتوجه 
للمحاكم. وتضيف "هذه العائلات المنشــطرة تعيش مع سيف 
مســلط على رقابهــا لأنه عندمــا يبلغ الابــن 18 عاما ينبغي 
عليه الفراق عن والده وربما للأبد، وهذه سياســة إسرائيلية 
وحشية. وتتســاءل "كيف يمكن لإسرائيل أن تحرم فتاة ابنة 

18 عاما من عدم رؤية والدها وهو على قيد الحياة؟".

جنسية الأب الأوروبية لا تشفع للزوجة والأبناء 

كذلك تشير إلى أن ســارة شــقيقة هاجر )41 عاما( تكابد 
محنة مشــابهة، فهــي تقيم في اللد مع خمســة مــن أبنائها، 
بينما زوجها  منصور المولود فــي رفح مقيم في مدينة فولكان 
)ترانســيلفانيا( وهو صاحب جنســية رومانية ولم تره منذ 
عام يعيش في غزة ويمنع من زيــارة البلاد، وهي غير قادرة 
على الســفر لملاقاته فــي رومانيا. وقبل شــهرين عاد الزوج 
منصور من رومانيا إلى رفح وصار على بعد ســاعتي سفر من 
أسرته لكن لم شــمله معها بات أكثر صعوبة في ظل إجراءات 
الاحتلال. وحاليا تسعى الزوجة سارة على أمل اللقاء وتسأل 

كيف يعقل أن يمنع الابن من أبيه في 2021؟
وردا على ســؤال" القدس العربي" يقول حماد أبو جزر إن 
أكثر ما يشــتاق له في رفح هو لقاء جديه حامد وآمنة في رفح 
) 92 و 75 عاما(. ويضيف "أســموني على اســم جدي وآمنة 
شقيقتي على اسم جدتي، لكننا لا نلتقي سوى بالاسم، ويبدو 
أننا سنحرم منهما للأبد بسبب هذا الحصار الظالم على قطاع 

غزة" .

بين رفح واللد... طريق الوجع والحرمان

سارة وهاجر سيدتان فلسطينيتان وأبناؤهما
تحرمهم إسرائيل من لقاء الزوج والأب

الهدنة  اتفاقيات  تبادل الأراضي بموجب 
اتفاقية   ،)1967( حزيران  حرب   ،)1949(
كامب  ومؤتمرات   ،)1999-1993( أوسلو 
ديفيد )2000(  وطابــا )2001(  وجنيف 
)2003(  وأنابوليس )2007(  وغيرها من 

المحطات.
وفــي كل محطــة يعرض إما الشــكل 
النهائــي للحــدود مــا بــن إســرائيل 
وفلســطين، أو يقارن المقترح الإسرائيلي 
بالفلســطيني. وقد احتلت القدس مكانة 
مركزية في الأطلس بــأن أفرد أرئيلي لها 
خرائط خاصــة لا تبخل فــي التفاصيل 

الدقيقة.
ويرى الباحث في المركز الفلســطيني 
للدراسات الإســرائيلية وليد حباس، أن 
والسكوت  معينة  لمحطات  أرئيلي  اختيار 
سيرورة  شرح  أثناء  أخرى،  محطات  عن 
الصراع علــى الحدود، إنما يكشــف عن 
دمجه بين عقيدتين بشكل لا يعتبر إشكالياً 
بالنسبة له: من جهة، هو يتبنى وجه نظر 
الصراع  علــى  اطلع  لضابــط  صهيونية 
الحدودي داخل مؤسسة الجيش، بحيث 
أنه يــرى أن حدود أي دولة فلســطينية 
يمكن نقاشها بعد الاتفاق على ضم الكتل 
الاستيطانية الكبرى والحفاظ على أحياء 
واســعة من القدس الشــرقية. من جهة 
أخرى، يتفاخر أرئيلي بميوله اليســارية 
خلال  من  الســام  لتحقيق  ونشــاطاته 
إقامــة دولة فلســطينية، بيد أن ســقف 
"تنازلاته" اليســارية يصطدم باستمرار، 
وبشــكل غير معلن، بغريزته الصهيونية 

والتزامه بالحفاظ على أمن إسرائيل. 

مرجع للمسألة الحدودية

لتطور  شــاملا  مرجعا  الكتاب  يعتبر 
على  ينيف  ما  خلال  الحدودية  المســألة 
قرن من الصراع، لكنه في المقابل ينطلق 
الوجه  يخفــي  مغلــوط  افتــراض  من 

لإســرائيل  التوســعي  الاســتعماري 
تســعى  كدولة  تصويرهــا  خــال  من 
إلى "تعزيز الســام وحــل الصراعات 
الحدوديــة مــع الــدول والحضــارات 
من  بالعديد  أســوة  المجاورة  والقبائل" 
الدول ذات الحدود المتنــازع عليها، كما 
أرئيلي  خرائط  أن  معتبرا  حباس،  يؤكد 
"لا تروي توســع الجيوب الاستيطانية 
ويقول  البريطاني،  الانتــداب  فترة  في 
إنــه يقفز مــن مشــروع دولــة "أرض 
إســرائيل" الذي عرضــه وايزمان أمام 
مؤتمر فيرساي للســام )1919( عندما 
كانت أراضي الاستيطان اليهودي تشكل 
جيوبا غيــر متصلة ومبعثرة في مناطق 
الســاحل الشــمالي، إلى قرار التقسيم 
الأممــي )1947(  بكل سلاســة دون أن 
يأتي على مفهوم المشــروع الاستيطاني 
التخوم  توســع  علــى  اعتمــد  الــذي 
والسيطرة المتدحرجة على الأراضي من 
لم  قانونية  وغير  قانونية  وسائل  خلال 
تخلُ من التحايل والعنف والاشتباك مع 

السكان الأصليين" .

تحايل جغرافي

وبشكل مشابه من التحايل الجغرافي، 
ينتقــل أرئيلي إلــى حــرب1967  ليقدم 
خريطة للشــطر الشــرقي مــن القدس 
والضفــة الغربيــة المحتلة وقــد امتلأت 
أن  دون  الإســرائيلية،  بالمســتوطنات 
يشرح الســياق التوسعي الذي بموجبه 
تحولت الأراضي المحتلة من أرض متنازع 
عليهــا إلــى أرض متنازع فــي داخلها. 
مشــددا على أن هــذا الســكوت يجعله 
العادل  الحل  أن  بســاطة،  بكل  يفترض، 
يجب  المســتقبلية  فلسطين  دولة  لحدود 
أن لا يجحف بحقوق المســتوطنين الذين 

قفزوا فجأة إلى داخل المشهد الجغرافي.
ويخلص للقول إنه رغم أهمية الكتاب 

كمرجع لا يمكن إغفالــه، إلا أنه يجب أن 
يُقــرأ باعتباره مرجعــاً صهيونياً يروي 
الحكاية من الأعلــى من خلال الاتفاقيات 
وفق  حلــولًا  عرضت  التي  والمؤتمــرات 
"الحالة القائمة على الأرض" وليس وفق 

الحق التاريخي أو السياسي.
وفي ســياق متصل حــذر أرئيلي أول 
مــن أمس من خطورة المســتوطنين على 
على  بــل  إســرائيل،  في  الديمقراطيــة 
مواقفهم  نتيجــة  ومســتقبلها  مصيرها 
أن  وسبق  والعنصرية.  المتطرفة  الغيبية 
حذر من تبعات مخطط الضم الإسرائيلي 
واعتبــره "فشــا معروفا ســلفا" داعيا 
للتعلم من ضمّ الشــطر الشرقي للقدس 

المحتلة.
وفي محاضــرة له قبل عدة شــهور 
التورط  إنه من المحظــور  أرئيلــي  قال 
الضمّ لأنه ســيحول إسرائيل  بمخطط 
مثلما حدث فــي القدس إلى دولة فقيرة 
مليئــة بالتوتــر والعنف، مــع أغلبية 
عربية، حيث تتحول إلى دولة مجذومة 
فــي العالم في أعقاب نظــام "ابرتهايد" 
تفرضه علــى وطن فيه شــعبان مثلما 

فرضته على عاصمتها.
رافضي  ادعــاءات  أحــد  أن  وأوضح 
التســوية الدائمــة ومؤيــدي الضم هو 
الزعم بأنه تم ضم شرق القدس والعالم 
صمــت، لافتا إلى أن عــددا منهم يواصل 
تمجيــد إنجــازات الضم بتبنــي أقوال 
في  نتنياهو  بنيامــن  الحكومــة  رئيس 
خطابه في يــوم القدس في عــام 2015  
"لقد تم رأب الصدع في عاصمتنا القدس. 
وقد عــادت لتكون مدينــة تم توحيدها. 
تقســيمها أدى إلى خرابهــا، وتوحيدها 
أدى إلى ازدهارها ". وتســاءل علينا أن 
نسأل هل ضم شــرقي القدس هو نجاح 
كبير جــدا، الذي على ضوئــه يجدر أن 
مناطق  ضم  يكتنفها  التي  المخاطرة  نأخذ 

في الضفة الغربية؟

الأطلس الإسرائيلي الجديد للصراع العربي ـ الإسرائيلي
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المغرب: مخاوف من تعثر إمدادات اللقاح وتعليق الرحلات الجوية مع 9 دول أوروبية
الرباط ـ »القدس العربي«:

الهند عن تركيــز إنتاجها من  بعدما أعربت 
اللقاح ضد كورونا لتلبية الاحتياجات المحلية 
لشــعبها، عوض تصديره للدول المتعاقد معها 
ومن بينها المغرب، ساد شعور بالصدمة داخل 
الرأي العام المغربي، من منطلق أن »تعثر حملة 
التطعيم وانقطــاع التوصل بالإمدادات يعدّان 
أســوأ ســيناريو يمكن أن تواجهــه المنظومة 
الصحيــة، لأن المســتفيدين مــن التطعيم لن 
ينالــوا الحقنــة الثانية، ويمكــن أن يصابوا 
بالفيروس خلال تلك المدة، وآنذاك ســتضرب 
كافة الجهود في الصفر« مثلما سجلت صحيفة 

»الصباح«. 
وما زاد حدة المشكل، يضيف المصدر نفسه، 
هو الغموض الذي يشــوب صفقــة المغرب مع 
حكومة الصين، التــي لم تزود المغرب لحد الآن 
إلا بمليــون حقنة، في وقــت كان المفروض أن 
تزوده بـ40 مليون حقنة، لأن صفقة اللقاحات 
المغربية ســتوفر 65 مليون حقنة، من بينها 25 
مليون حقنة من اللقــاح البريطاني المصنع في 

الهند. 
وبلــغ عدد المســتفيدات والمســتفيدين من 
الحقنة الأولــى للتطعيم في المغــرب مليونين 

و552 ألفاً و017 شخصاً.
علــى صعيد آخــر، واصل المغــرب إغلاقه 
التدريجي للحدود في وجه الدول التي ما زالت 
تســجل أرقاماً مهمة في عدد حــالات الإصابة 
بفيــروس كورونــا أو تلك التي ظهــرت فيها 

سلالات متحورة جديدة.
وقرر المغرب تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً 

مع 9 دول ابتداء من ليلة أول أمس الاثنين، لمدة 
15 يوماً، بســبب التطورات الوبائية المرتبطة 
باكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا. 
ويتعلق الأمر بتعليــق الرحلات الجوية ذهاباً 
وإياباً مع كل من النمســا والبرتغال والسويد 
والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا 
وتركيا. ودفعت الســالة المتحــورة لفيروس 

كورونا المســتجد المكتشــفة في وقت ســابق 
الســلطات المغربية لمنع الطائرات والمسافرين 
القادمــن من أســتراليا والبرازيــل وإيرلندا 
ونيوزيلنــدا وجنــوب إفريقيــا والدنمــارك 

والمملكة المتحدة.
واستنتجت صحيفة »الأيام 24« الإلكترونية 
أن الســيناريو الحالي أعاد إلى الأذهان مشهد 

فــرض الحكومــة المغربية لإجــراءات الحجر 
الصحي الشــامل في آذار/ مارس من الســنة 
الماضيــة في المغــرب، مباشــرة بعــد تعليق 
الرحلات، وأثارت الكثير من الجدل على مواقع 
التواصــل الاجتماعي. وتســاءل مغاربة على 
»فيسبوك« حول إمكانية عودة الحجر الصحي 
الشامل بسبب ظهور السلالة الجديدة لكورونا 

فــي العالم، خاصة فــي المغــرب، إذا ما ارتفع 
عدد حالات الإصابــة بكورونا المتحورة. وهي 
الناجي،  مصطفى  البروفيسور  أوردها  فرضية 
مدير مختبر الفيروســات في جامعة الحســن 
الثاني في الدار البيضاء، حيث قال »إن إمكانية 
عودة الحجر الصحي الشــامل بســبب ظهور 
الســالة الجديدة لكورونا فــي المغرب واردة 

ورهينة بالمعطيات الصحية والرصد الوبائي« 
لافتاً في السياق ذاته إلى أنه يمكن العودة إلى 

حجر شامل إذا ارتفعت الحالات.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن مغاربة مهاجرين 
عبّروا عــن امتعاضهــم من غيــاب التواصل 
الحكومي بشــأن تعليق الرحــات مجدداً مع 
9 دول أوروبية، بســبب الســالات المتحورة 
المتتبعــون بالقرار عبر  الجديدة، حيث علــم 
حســابات الســفارات الأجنبية على منصات 
مواقــع التواصــل، فيمــا لم يصــدر أي بلاغ 
رواد  الشأن.واســتنكر  بهذا  حكومي  رســمي 
مواقع التواصل الصمــت الحكومي الذي أعاد 
إلى أذهانهم ســيناريو 2020، حيث وجد آلاف 
المغاربة أنفســهم عالقين بــدول المهجر، أو في 
المغرب ويرغبــون في العودة إلى أشــغالهم، 
بســبب الإغلاق الشــامل الذي أعقب تفشــي 
فيروس كورونا المستجد في آذار/ مارس 2020.
علــى صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية 
فــي المغرب، أعلن مســاء أول أمس الإثنين عن 
بفيروس  جديدة  مؤكدة  إصابات   108 تسجيل 
»كورونــا« خــال 24 ســاعة، ليرتفــع العدد 
الإجمالــي للمصابين بالفيــروس إلى 481263 

حالة.
ووفــق وزارة الصحة المغربية، فإن مجموع 
فحصاً   4890 إجــراء  عقب  المنجزة،  الفحوص 
خلال المدة نفســها، قد بلغ 5444873 منذ بداية 
انتشــار الفيروس في 2 آذار/ مارس من العام 
الماضي. كما أفادت بأن الفترة نفســها شهدت 
تســجيل 5 وفيــات جديدة ليصــل العدد إلى 
8559. وجــرى التأكــد مــن 633 حالة شــفاء 

إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 465297.

شخصية سياسية بارزة تلتمس من العاهل المغربي 
العفو عن بوعشرين والريسوني ومنجب

الرباط ـ »القدس العربي«:

التمس محمد الخليفة، وزير ســابق ووجه بارز في حزب »الاستقلال« من 
العاهل المغربي محمد الســادس إصدار عفوه الكريم على الصحافيين توفيق 
بوعشــرين وســليمان الريســوني ومَن في حكمهما، وأيضــاً على الأكاديمي 

المعطي منجب.
وفي الرســالة المنشورة في صحيفة »أخبار اليوم« المغربية، أمس الثلاثاء، 
استحضر الخليفة ذكرى مرور ثلاث سنوات على وجود الصحافي بوعشرين 
في الســجن، وقال: »أجدني وقد تسربل الأمل باليأس القاتل، وتدثر الرجاء 
المأمول بالإحباط الشمولي، حتى لا نكاد نرى بالأفق إلا ظلاماً دامساً، نفتقد 
فيــه البوصلة والرؤيــة الواضحة، ونحن الذين كنا إلى الأمس القريب ننشــر 
الآمال العريضة، ونبشــر بها، ونحارب اليأس.. لتبقى جذور الأمل متقدة بل 
مشــعة في سماء الوطن الحبيب... أجدني لفتح بوابة أمل العفو أن نرجع إلى 
النبــع الصافي، للتذكير في هذه المناســبة بأهمية العفو في قيمنا الإســامية 

الخالدة وتاريخنا الوطني«. 
وبدأ التذكير بمسار العفو من مواقف رسول الإسلام محمد )ص( وصولًا 
إلى جد محمد الســادس، الملك الراحل محمد الخامس الذي قال إنه كان مثالًا 
صادقاً لتطبيق معنى ودلالة كلمة العفو في معناها الإسلامي، فعندما انتصر 
في معركة الاستقلال، وفي طريق رجوعه من منفاه إلى المغرب، قال: »للباشا 
التهامي الكلاوي« )أحد مُعاوني المســتعمر الفرنســي(: »الماضي فات، ارفع 

رأسك« وقد كان ساجداً تحت رجلي محمد الخامس في فرنسا. 
كما ذكّــر الخليفة بموقف العاهل الراحل الحســن الثاني حينما اســتقبل 
خطري ولد سيدي سعيد الجماني، أحد الوجوه الصحراوية، قبيل استرجاع 
الصحراء من الاستعمار الإســباني، وعفا عنه، حيث خلع الملك »سلهامه« من 
علــى كتفيه وألبســه بيده في مدينة أغاديــر، اقتداء بما فعل الرســول محمد 

حــن خلع بُردته على كعب بن زهیر. واســتحضر أيضاً عفو الحســن الثاني 
عــن الصحافي الراحل محمد الإدريســي القيطوني، يوم صــدور الحكم عليه 
بالســجن من محكمة الرباط، عندما كان يحاكم الصحافيون بالسجن؛ تحت 
ســتار اعتصام الشــرفاء القيطونيين بضريح محمد الخامــس. لكن الحقيقة 
كانــت أبعد من ذلــك، يوضح محمد الخليفة، إذ الحســن الثانــي لم يكن يريد 
صحافيــن فــي الســجون المغربية. وأضــاف قائــاً: »مهما يكــن التصريف 
السياســي للأمر، فإن الأســاس هو أن التاريخ ســيذكر أن ملك المغرب حافظ 

على قيمة سياسية في الإسلام متجلية في مبدأ العفو«.
وختم رســالته الاســتعطافية قائلًا: »إن التذكير بهذه القيمة المتوهجة من 
قيم الإسلام تدفعني بوطنية صادقة حتى العبادة لهذا الوطن )...( أن أتوجه 
إلــى مقام صاحــب الجلالة الملــك محمد الســادس، بصفته أميــراً للمؤمنين، 
إصدار العفو باعتباره قيمة من قيم الإســام الخالدة، ودستورياً كما ارتضاه 
جلالته في دســتور المملكة، بأن يتفضل بإصدار عفــوه عن الصحافي توفيق 
بوعشــرين، وســليمان الريســوني ومَن في حكمهمــا، والأســتاذ الجامعي 

المعطي منجب. 
ويقضــي الصحافي توفيق بوعشــرين، مؤســس ومديــر صحيفة »أخبار 
اليــوم« عقوبــة ســجنية مدتهــا 15 عاماً، بعــد إدانتــه بتهم الاتجار بالبشــر 
والاستغلال الجنسي وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب 

والتحرّش الجنسي واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل.
في حين ما زال الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير »أخبار اليوم« 
رهن الاعتقال الاحتياطــي، متابعاً بتهمة هتك العرض بالعنف والاحتجاز في 

حق شاب ذي ميول جنسية مثلية.
أما الأكاديمي المعطي منجب المعتقل هو الآخر، فيتابع حالياً بتهمة تبييض 
الأمــوال، كما أدين بالســجن النافذ عامــاً واحداً في قضية ترجــع إلى 2015 

بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب.

اتفاقية تعاون بين وكالة بيت مال القدس وجامعة فلسطينية 
الرباط ـ »القدس العربي«:

وقعــت وكالة بيــت مال القدس الشــريف، 
التــي تتخذ مــن الرباط مقــراً لها، خــال لقاء 
انعقد أمس الثلاثاء عبــر تقنية التناظر المرئي، 
اتفاقيــة تعــاون وشــراكة مع جامعــة القدس 
الفلسطينية، بشــأن تخصيص منح تشجيعية 
للطلبــة والأســاتذة الباحثين للاشــتغال على 
موضوعــات تهــم حاضــر القــدس وتاريخها 
وموروثهــا الديني والحضاري وأوجه ارتباط 

المغاربة بها.
وأفــادت وكالــة الأنبــاء المغربيــة أن هــذه 
الاتفاقيــة التي وقعهــا المدير المكلف بتســيير 
ســالم  محمــد  للوكالــة،  الجاريــة  الأمــور 
الشرقاوي، ورئيس الجامعة، عماد أبو كشك، 
تــروم تنظيــم التزامــات الطرفــن بخصوص 
المنــح التشــجيعية التــي تخصصهــا الوكالة 
لطلبة ســلك الدكتوراه وللأســاتذة الباحثين، 
المســجلين فــي جامعة القــدس أو فــي إحدى 
علــى  للاشــتغال  لهــا،  التابعــة  المؤسســات 
موضوعــات تهــم حاضــر القــدس وتاريخها 
وموروثهــا الديني والحضاري وأوجه ارتباط 

المغاربة بها.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، سيتم توزيع هذه 
المنح التشــجيعية المخصصة للباحثين المنتمين 

لجامعــة القدس علــى مجالات بحثية تشــمل 
الأبحاث الميدانيــة في القدس التــي تهم واقع 
القــدس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
والمؤشــرات  المحينــة  المعطيــات  خــال  مــن 
بالعلــوم  الخاصــة  والدراســات  والأرقــام، 
الإنســانية التــي تتنــاول جوانــب مــن تاريخ 
القــدس مــن زوايــا بحثيــة جديدة، وتشــمل 
العِمــارة الأثريــة وحضور الهندســة المعمارية 
العصريــة، وتقدم أبرز أعــام المدينة ومآثرها 
الأنشــطة  وتطــور  والحضاريــة،  التاريخيــة 
الاقتصادية لســكانها بخلفية سوسيولوجية 
وأنثروبولوجيــة، وكــذا جوانب مــن حضور 

المغاربة في القدس.
كما تشمل المنح، بموجب هذه الاتفاقية التي 
ســيبدأ العمل بها ابتداء من الموســم الدراسي 
المقبــل 2021- 2022، وتمتــد علــى مدى ثلاث 
ســنوات قابلة للتجديد، البحوث التي تشتغل 
علــى الجوانــب القانونية في قضيــة القدس، 
ضمن القضية الفلســطينية من خلال تشــريح 
المركز القانونــي للمدينة وحدودها الجغرافية 
وحقوق ســكانها غير القابلة للتصرف، فضلًا 
عن تخصيص منح لحقــول التجديد والابتكار 
لفائدة الباحثين الذين يقدمون مشاريع بحثية 
متخصصــة. وتنــص الاتفاقيــة، التــي تأتــي 
إعمــالًا للاتفاقية المبرمة بين الوكالة والجامعة 

فــي القــدس على تخصيــص منح تشــجيعية 
للأبحــاث المقبولة بواقع ثلاث منح في الســنة 
لــكل مجال من المجالات المذكورة آنفاً. أما قيمة 
المنح المخصصة لمشــاريع الابتــكار والاختراع، 
فيتــم تحديدهــا حســب التركيبة الماليــة لكل 
مشــروع يتم تقديمه، وفق المبادئ والشــروط 

المتعارف عليها في هذا الشأن.
وبخصــوص تقســيم القيمة الماليــة للمنح، 
فسيتم منح الأبحاث الميدانية في القدس ستة 
آلاف دولار للمنحة الواحدة، فيما ســيتم منح 
الدراســات الخاصة بالعلوم الإنســانية ثلاثة 
آلاف دولار للمنحــة الواحــدة، ومنح البحوث 
في العلــوم القانونية ثلاثــة آلاف دولار أيضاً 

للمنحة الواحدة.
المنــح  هــذه  بتمويــل  الوكالــة  وتلتــزم 
التشــجيعية لفائــدة الباحثــن المتوفــرة فيهم 
الشــروط اللازمــة لاســتحقاق المنحــة. كمــا 
تخصــص مكافــأة مالية رمزية بقيمة خمســة 
آلاف دولار لأعضــاء اللجنــة المشــكلة من قبل 
الجامعة للنظر في الأبحاث المقدمة، عند نهاية 
ســنة البحث. من جهتها، تلتزم جامعة القدس 
بتشــكيل اللجنة العلمية التي ســتقوم بعملية 
الانتقاء والإشــراف، وتســهيل عمــل الطلاب 
والأســاتذة الباحثــن للولــوج إلــى المكتبــات 

ومراكز البحث التابعة للجامعة.

المغرب: زيادة »صاروخية« في أسعار زيت المائدة وتهديد بالمقاطعة 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

بعــد مرور ثــاث ســنوات علــى حملة 
المقاطعة الشــعبية التي أطلقها المغاربة ضد 
الزيادة التــي حصلت في بعــض المنتجات 
الاســتهلاكية، عاد الموضوع إلى الواجهة من 
جديد، بعدما فوجئ المواطنون بزيادة كبيرة 
في ثمن زيــت المائدة، وهو مــا خلف موجة 
استنكار نقلتها شبكات التواصل الاجتماعي 
الإلكترونيــة  الإخباريــة  المواقــع  وكــذا 
والصحف الورقية الصــادرة أمس الثلاثاء، 
لا سيما أن هذه الزيادة جاءت في أوج الأزمة 
من  شريحة  لفئات  والاقتصادية  الاجتماعية 

الســكان، نتيجة تداعيــات جائحة »كوفيد 
الزيادة  أن  »الأخبــار«  صحيفة  19«.وكتبت 
الصاروخيــة في أســعار زيت المائــدة تنذر 
بعودة موجة المقاطعة، مشيرة إلى أن ارتفاع 
ســعر الزيوت بـ10 دراهم )أكثر من دولار( 

أجج موجة غضب واسعة. 
كمــا أفادت صحيفة »المســاء« أن المغاربة 
يشــهرون المقاطعــة عقب الزيــادات المبالغ 
فيها في أنواع مختلفــة من الزيوت النباتية، 
وصلت إلــى 10 دراهم في القنينــة الكبيرة 
من حجم خمســة لترات، وزيادة وصلت إلى 
درهمين فــي اللتر الواحد، مما أثار اســتياء 
الكثير من المواطنين وجعلهم يشهرون سلاح 
المقاطعة ويتبضعون زیوتاً نباتية مستوردة 
من تركيا. ونقلت عن مســؤولين من شركات 

معروفــة لإنتــاج الزيوت قولهم إن ســبب 
الزيــادات الجديدة يرجع في الأســاس إلى 
ارتفاع أســعار النباتات الزيتية في الأسواق 
العالمية، ونقص الإمدادات مما انعكس سلباً 
على الأســواق المحلية المغربية. وأضافت أنه 
»في الوقت الذي أشــهر فيه المغاربة ســاح 
مقاطعة شــراء زيوت معروفة كانت ســباقة 
لإعلان زيادات مفاجئــة، أوضحت الجامعة 
المغربية لحقوق المســتهلك أن أسعار الزيوت 
النباتيــة لا تخضع للتقنــن وبالتالي، فإن 
إعلان بعض الشركات، بين الفينة والأخرى، 
أمراً طبيعياً، عكس  زيادة في أسعارها يبقى 
مواد أساســية أخرى«. في الســياق نفسه، 
جملة  تجــار  أن  »الصباح«  صحيفــة  أوردت 
وأصحــاب محال تجارية، فوجئــوا بدورهم 

إلى  مشيرين  الشركات،  أقرتها  التي  بالزيادة 
أن المســؤولين عنها أوضحوا لهم أن الزيادة 
ناتجة عــن ارتفاع أســعار بعــض الحبوب 
الزيتيــة، خاصــة الصــوج« مؤكديــن أنهم 
سيعكســون هذه الزيادة على أســعار البيع 
لتجار التقســيط الذين قــرروا بدورهم رفع 
أسعارهم. وتابعت قائلة إن عدداً من المواطنين 
استهجنوا هذه الزيادات التي تأتي في ظرفية 
صعبة تعاني فيها الأســر صعوبات مالية، 
»بيان  الجائحة.صحيفــة  تداعيات  بســبب 
الخراطي،  لبوعزة  تصريحــاً  أدرجت  اليوم« 
رئيس »الجامعة المغربية الحماية المســتهلك« 
طالــب فيه »مجلس المنافســة« )هيئة مراقبة 
الأســعار( بفتح تحقيق حول ســوق الزيوت 
في المغرب، مشــيرة إلــى أن هــذه »الزيادة 

الصاروخية« تأتي في لحظــة حرجة يمر بها 
المجتمع المغربي في ظل تفاقــم أرقام البطالة، 
وفقدان العديد من أفراد الأسر المغربية لعملهم 

بفعل تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19. 
كمــا نقلت عن الناشــط الحقوقي قوله إن 
»مادة الزيت غيــر مقننة، لأنهــا تبقى تابعة 
للســوق الحر، إذ مــن حق الشــركة أن تبيع 
بالثمــن الــذي تريــد، ولكن نحــن كجامعة 
التوافق بين  مغربية لحقوق المســتهلك ندين 
الشركات للزيادة في الأسعار«؛ مستدركاً بأن 
الأســعار  حرية  لقانون  مخالفة  الزيادة  هذه 
والمنافسة، والشيء نفسه يهم احتكار السوق 
مــن قبل بعض الشــركات، مطالبــاً »مجلس 
وتقديم  الخــط،  على  بالدخــول  المنافســة« 
تقرير حول واقع ســوق الزيوت في المغرب أو 

غيرها من المنتجات الاستهلاكية، بما يتماشى 
وقدرة المواطن الشــرائية. وبعدما أكد رفضه 
إقرار الزيــادة في الظرفية الحالية، أعرب عن 
اعتقــاده بأنه كان على الشــركات المعنية أن 
تراعي الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصادية 
الجائحة،  علــى  القضاء  حــن  إلى  للمغاربة 
عوض الضغط على المستهلك الذي وجد نفسه 
محاصــراً اليوم بالزيــادات الصاروخية في 

بعض أسعار المواد الأولية. 
وحسب الصحيفة فإن العديد من المواطنين 
يرون أن من شــأن الزيادة في مادة الزيت أن 
تنعكس على بعض المــواد الغذائية الأخرى، 
وهو مــا ينذر بالرفــع من أثمنتهــا في الأيام 
المقبلــة، خصوصاً وأن شــهر رمضــان على 

الأبواب.

منع السياسيين من قيادة جمعية أرباب المقاولات في المغرب يشعل الصراع بين »الباطرونا« و»الاستقلال«
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من ماجدة أيت لكتاوي:

انفجر صراع بين حــزب »الاســتقلال« المغربي المعارض 
والجمعيــة المهنية التي تضــم أرباب المقــاولات والمعروفة 
اختصــاراً بـ»الباطرونا« إثر المصادقة على مشــروع قانون 
تنظيمــي يتعلق بمجلــس المستشــارين )الغرفــة الثانية 
في البرلمان المغربــي( يروم محاربة »الترحال السياســي« 
والحفاظ على اســتقلالية فريــق »الاتحاد العــام لمقاولات 

المغرب«.
وتنص التعديــات على عدم قبول الترشــح لانتخابات 
ممثلــي المنظمــات المهنية بتزكيــة من حزب سياســي، مما 
سيضمن لها تشكيل فريق خاص بها في مجلس المستشارين 
طيلة مدة الانتداب، وذلك بهدف الحفــاظ للمنظمات المهنية 
لين الأكثر تمثيلية علــى فريق برلمانــي، مع ضمان  للمشــغِّ
اســتقلاليته، ولتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين 

الاقتصاديين والمقاولات المغربية.
وبالمــوازاة مــع المصادقة على مشــروع القانــون، قام 
»الاتحاد العام لمقاولات المغرب« بالمصادقة بدوره على تعديل 
بالقانون الأساسي، وتحديداً المادة الرابعة منه، مانعاً بذلك 
الجمع بين تولي مســؤولية قيادية في الاتحاد وبين التواجد 

في هيئة تقريرية وتنفيذية لحزب ما.
وصرح عبــد الإله حفظي، رئيس فريــق »الباطرونا« في 
مجلس المستشارين، لوســائل إعلام محلية، أن الغرض من 
هذا التعديــل هو »ضمان تحصين اســتقلالية الاتحاد العام 

لمقاولات المغرب ونائبه ورؤســاء الاتحــادات الجهوية، أما 
باقي المسؤوليات في الاتحاد فلا يمنع ـ وفق التعديل المذكور 
ـ توليهــا بالنســبة للأشــخاص الذين لديهــم عضوية في 

الهيئات التقريرية الحزبية«.
وأوضــح أن التعديل الذي أقره اتحــاد »الباطرونا« على 
قانونه الأساسي »لا يســتهدف أي مكون أو حزب سياسي« 
متابعاً »لســنا ضد ممارســة أرباب المقاولات للسياســة أو 

الانتماء لحزب معين، كما أننا نرفض تصريف مواقف حزبية 
باســم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ذلك أن الاتحاد منظمة 
مهنية للمشــغلين، وليــس حزباً، وإن كان يضــم المئات من 
أرباب المقاولات الذين يحملون انتماءات سياسية مختلفة«.

عادل بنحمــزة، القيادي في حزب »الاســتقلال« أوضح 
لـ»القدس العربي« أن المشكل انطلق مع تقديم حزبه لمرشحين 
أقوياء يتمتعون بحظوظ وافرة، لرئاســة الفروع الجهوية 

للاتحاد العام لمقــاولات المغرب بجهــات الصحراء الثلاث، 
بالإضافة إلى الــدار البيضاء، لافتاً إلى الرمزية والثقل الذي 
تتمتع به هذه الجهات الأربع. وقال القيادي الاســتقلالي إن 
قيادة »الباطرونا« اســتبقت النتائــج وأدخلت التعديلات 
على قانونها الأساســي لقطع الطريق أمام مرشــحي حزب 

»الاستقلال«.
وكتب عبد الله البقالي، القيادي في الحزب نفســه ومدير 
صحيفــة »العَلــم« الناطقة بلســانه »الذي نعلمــه، هو أن 
الاتحاد العام لمقاولات المغرب تنظيم لمهنيي ورجال ونســاء 
الأعمال، شــغله الرئيســي الدفاع عن مصالح هذه الفئة من 
المواطنين بما يحفظ حقوقهم طبقاً للقانون، لكن أن يشــتغل 
هذا التنظيم بحســابات سياســية لمناصرة طرف سياسي 
ضد آخر، فــإن ذلك يعني إضعافاً حقيقياً لهذا التنظيم المهني 

الكبير، وهذا ما لا يمكن قبوله«.
ولا تمنــع التعديلات أعضــاء »الاتحاد العــام لمقاولات 
المغــرب« من الانتماء السياســي وإنما أقــرت حالة التنافي 
بين تحمل المســؤولية في الأجهزة التقريرية للاتحاد وتحمّل 
المسؤولية في الأجهزة التنفيذية للأحزاب السياسية، حيث 
لم يعد ممكناً الجمع بين تولي مســؤولية قيادية في المنظمة 
وبين التواجــد في هيئة تقريرية وتنفيذية لحزب سياســي 

معين.
ويرى عادل بنحمزة أن تعديل النظام الداخلي بشكل يمنع 
كل من له صفة تقريرية في مؤسســة حزبية جهوياً أو وطنياً 
من الترشــح لمســؤولية الرئيس أو نائب الرئيس أو رئيس 
فرع جهوي، ينقل الحديث عن أحقية »الباطرونا« بالحصول 
على فريق »مجلس المستشارين« إلى الاعتداء على الدستور 

من خلال الاعتداء على الحق في الانتماء السياسي وإدخال 
بدعة »التنافي« بشكل فج لا يستند إلى أساس.

نافي يضعه المشــرع  وأوضح لـ»القــدس العربي« أن التَّ
لأســباب واضحة تتعلق بمؤسســات الدولة، أما المنظمات 
المدنية فــا يمكنها أن تفرض على أعضائها، تحت أية ذريعة، 
أي أمر يتعلق بحقوقهم المدنية والسياســية، فالتعديل الذي 
خضع له النظام الداخلي للاتحاد في سابقة تاريخية، يعني 
بكل بساطة حسم عدد من الاستحقاقات التنظيمية الوطنية 

والجهوية عبر آلية الإقصاء القبْلي.
واعتبــر القيادي فــي حزب الاســتقلال أن هذه الخطوة 
مســيئة جداً لإطار من المفــروض أن يكون مدافعــاً وحامياً 

للممارسة الديمقراطية بغض النظر عن نتائجها.
على العكس من ذلك، يرى محمد زين الدين، أستاذ العلوم 
السياســية في جامعة الحســن الثانــي، أن التوجه الذي 
اختارته »الباطرونا« سليم، موضحاً أن الانتماء السياسي لا 
يمنع أي شــخص من وُلوج الهيئات المهنية، وأن القرار الذي 

اتخذته »الباطرونا« مسألة تنظيمية.
وأفاد ضمن تصريحــه لـ»القدس العربــي« أن القوانين 
التنظيمية تنص على وجود فريــق كامل ومتكامل مكون من 
»الباطرونا« في مجلس المستشــارين، لافتــاً إلى أن الهدف 
يتمثل في تمثيلية خالصة وكاملة للاتحاد حاضرة بمجموعة 
مــن المؤسســات الانتخابية من مجالــس جماعية ومجلس 

النواب والمستشارين.
وخلُص المتحدث إلى أن قــرار »الباطرونا« يبقى داخلياً، 
ولهــا كامل الحق في اختيــار أن يكون من يمثلــون قيادتها 

يرتدون قبعات سياسية من عدمه.

مواطن مغربي يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد 19

عادل بنحمزة عبد الإله حفظي
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مباحثات بين السلطة التنفيذية الجديدة
في ليبيا والاتحاد الأوروبي

ليبيا تحيي رسمياً الذكرى العاشرة لثورة فبراير

البعثة الأوروبية في ليبيا: حادث موكب باشاغا
يذكر بأهمية »تفكيك الجماعات الإجرامية«

■ طرابلــس – »الأناضول«: أحيا المســؤولون 
الليبيون رســمياً، أمس الثلاثاء، الذكرى العاشرة 
لـ«ثورة 17 فبراير« التــي أطاحت بالزعيم الراحل 

معمر القذافي في 17 شباط/ فبراير 2011.
وجرى الحفــل في »قصــر الخلــد« بالعاصمة 
طرابلــس، بتنظيم من قبل مكتب دعم السياســات 

العامة، التابع للمجلس الرئاسي الليبي.
وحضــر الحفل رئيس المجلس الرئاســي محمد 
المنفــي، ونائــب رئيس الــوزراء أحمــد معيتيق، 
وعضــو المجلس الرئاســي عبد الســام كاجمان، 
الدفاع  ورئيــس الأركان محمد الحــداد، ووزيــر 
صلاح الدين النمروش. كما حضر الحفل الســفير 
التركي لدى ليبيا ســرهاد أكسان، ومنسق الوكالة 

التركية للتعاون والتنســيق »تيكا« في ليبيا غياث 
الدين قره تبــه. وبدأ الحفل بكلمــة لرئيس مكتب 
الضراط،  إبراهيم  محمد  العامة،  السياســات  دعم 
أكد فيها على دور حكومة الوحدة الوطنية المشكّلة 
برعايــة الأمم المتحدة، في حفظ وحدة واســتقرار 
ليبيا، حتى إجراء الانتخابات العامة بالبلاد في 24 

كانون الأول/ديسمبر 2021.
وشــدد على ضــرورة دعــم الحكومــة المؤقتة 
المنتخبة في 5 شــباط/فبراير، والتــي حازت ثقة 
المجلس الرئاسي، من أجل المضي بالبلاد إلى إجراء 

الانتخابات في موعدها المحدد.
التي  المكتســبات  حمايــة  إلى  الضــراط  ودعا 
بتوحيد  وذلك  المؤقتة،  الحكومة  بتشــكيل  تحققت 

بينها،  فيما  الخصومات  وإزالة  الدولة  مؤسســات 
وتحقيق التوافق بين التيارات السياسة كافة.

وأطاحت ثورة شــعبية بالقذافي في 17 شباط/
فبرايــر 2011، قبــل أن تدخــل البلاد فــي تناحر 
سياسي طويل على الســلطة مع سعي شخصيات 
الجنرال  وخاصة  الســابق،  النظام  على  محسوبة 
الانقلابــي خليفــة حفتر، الاســتئثار بالســلطة 

والإطاحة بالحكومة المعترف بها دولياً.
لكن ذكرى الثورة تحل هذا العام في ظل انفراجة 
في النــزاع الليبــي؛ حيث انتخب أعضــاء ملتقى 
الحوار السياســي، في 5 من الشهر الجاري، سلطة 
تنفيذية مؤقتة حتى إجراء الانتخابات أواخر العام 

الجاري.

طرابلــس -د ب أ: اعتبــرت بعثــة الاتحــاد 
الأوروبــي لدى ليبيــا أن الحــادث الأمني الذي 
الداخلية  بــوزارة  المفــوض  موكب  لــه  تعرض 
في حكومــة الوفــاق الوطني المدعومــة دولياً، 
فتحي باشــاغا، يذكر بأهمية »تفكيك الجماعات 

الإجرامية«.
وأعربت البعثــة الأوروبية، في بيان، الإثنين، 
مع البعثات الدبلوماســية للــدول الأعضاء في 
الاتحاد، عــن قلقها إزاء الحــادث الأمني، داعين 
»جميــع الأطراف الفاعلــة إلــى التهدئة ووقف 
التصعيد في هذا الوقت الحساس بشكل خاص، 
فضلًا عن إجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين 
عن هــذا الحادث الخطير«  حســب موقع »بوابة 

الوسط« الإخباري الليبي.
وقالت البعثة الأوروبية: »إن مثل هذه الأعمال 
هي تذكير قوي بالعمل المهــم الذي لا يزال يتعين 
القيام به في تفكيك الجماعــات الإجرامية، وفقاً 
لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول/

أكتوبر الماضــي، ووضع الســيطرة الكاملة على 
قطاع الأمن في أيدي السلطات الشرعية«.

وشــجعت البعثــة الأوروبيــة، فــي ختــام 
الانقسامات  تجنب  على  الأطراف  »جميع  البيان، 
والالتــزام بالعملية السياســية التي تفضي إلى 
انتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر«  معتبرة 
أن خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي 
واتفــاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشــرين 

الأول/أكتوبر »هما السبيل الوحيد للمضي قدماً«.
وقال باشــاغا في وقــت ســابق الإثنين، إن 
الهجوم الذي تعرض له موكبــه أمس الأحد »لم 
يكن صدفة« بل كان محاولــة اغتيال »خُطط لها 

جيداً«.
ولكــن جهاز دعم الاســتقرار التابــع لوزارة 
الداخليــة كان قــد نفــى تعرض باشــاغا، لأي 
محاولة اغتيال. وقال في بيان نشره الأحد، إن ما 
حدث هو أن »تزامن وتصادف مرور سيارة تابعة 
للجهاز مع مرور رتل تابــع لوزير الداخلية الذي 
قام حراسه بإطلاق النار على سيارة الجهاز دون 
وجه حق، مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز 

وإصإبة أحد رفاقه«.

■ طرابلس – »الأناضول«: بحثت الســلطة التنفيذيــة الجديدة في ليبيا، 
أمس الثلاثاء، مع بعثة الاتحاد الأوروبي التطورات في البلاد، وتعزيز التعاون 
المشترك. جاء ذلك خلال اجتماع في طرابلس، حسب بيان لمكتب رئيس الحكومة 
المكلف عبد الحميد دبيبة. وضــم الاجتماع، وفق البيان، كلًا من دبيبة، ورئيس 
المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، 
إضافة إلى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوســيه أنطونيو سابادل، 

ومبعوثة الاتحاد للمساعدة الحدودية ناتالينا تشيا.
وأعرب عن »تطلع الحكومة للاســتمرار في العمل المشترك البناء مع الاتحاد 
الأوروبي وتنفيــذ وتفعيل الاتفاقيات المشــتركة التي تم توقيعهــا أثناء عمل 

الحكومات السابقة«  وفق البيان.
ونقل البيــان تطلعات الحكومــة الليبية »لعــودة البعثات الدبلوماســية 
والشــركات الأوروبية إلى ليبيا لاستكمال المشــاريع التي كانت تشرف عليها 

واستكشاف فرص استثمار جديدة«.

وحول ملــف الهجرة غير النظاميــة، أكد دبيبة »اســتعداد الحكومة لتنفيذ 
خطط وبرامج متطورة لإدارة الهجرة بشــكل يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ 
حقوق الإنســان«. وأبدى ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي اســتعدادهم »لتطوير 
وتعزيــز التعاون مع ليبيا في ملفات التنمية والهجــرة وحماية الحدود وإنقاذ 
المهاجرين والمساعدات الإنسانية، وغيرها من الملفات المشتركة«  حسب المصدر 
ذاته. ونقل البيــان ترحيب ممثلي البعثة »بمخرجات الحــوار الليبي ودعمهم 

لخارطة الطريق الجديدة«.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مســتعد »لتوفير كل السبل التي من شأنها أن 
تســهم في إنجاح خارطة الطريق واتخاذ كافة التدابير ضد من يثبت عرقلتهم 

للاستقرار السياسي والأمني في ليبيا«.
وفي 5 شــباط /فبرايرالجاري، انتخــب ملتقى الحوار السياســي الليبي، 
برعاية الأمم المتحدة، ســلطة تنفيذيــة مؤقتة لإدارة شــؤون البلاد والإعداد 

لانتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

»محاولة سحب الثقة من سعيّد إثارة للرأي العام... والغنّوشي فشل في إدارة المجلس«

البرلمانية مريم اللغماني: حرب تكسير عظام بين الرئاسات التونسية
... والمشيشي تسبّب في أزمة التعديل الوزاري

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

اعتبرت البرلمانية التونسية، مريم اللّغماني، 
أن تونــس تعيــش »حرب تكســير عظــام« بين 
الرئاســات الثــاث، محملــة رئيــس الحكومة 
هشــام المشيشــي مســؤولية الأزمــة الحاليــة 
المتعلقــة بالتعديــل الــوزاري، كمــا اعتبرت أن 
دعوات ســحب الثقة من الرئيس قيس ســعيد 
هدفها فقط إثارة الرأي العام، وأشــارت أيضاً 
إلى أن رئيس البرلمان، راشــد الغنّوشي، لم يكن 

موفقاً في إدارة البرلمان التونسي. 
وقالت في حوار خاص مع »القدس العربي«: 
» ثمــة حــرب تكســير عظــام بــن الرئاســات 
الثــاث ولا مصلحة للشــعب فيهــا، خاصة أن 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنذر بثورة 
أو انتفاضــة جديــدة، فــي ظــل تعطــل العمل 
الحكومي. وأحمل المســؤولية فــي هذه الأزمة، 
بالأســاس، لرئيس الحكومة هشــام المشيشي 
وحزامــه السياســي. فهو ارتكب خطــأ فادحاً 
خــال التعديل الــوزاري الأخيــر، عندما ارتكز 
على نص تنظيمــي )النظام الداخلــي للبرلمان( 
وهو أقل علوية من الدســتور )أبــو القوانين(. 

إجرائــي  مــأزق  فــي  نفســه  وضــع  وبهــذا، 
ودســتوري. ومــن هــذا المنطلق، أدعــم الحوار 
الوطني الذي تقدم به الاتحاد العام التونســي 
للشــغل )وهــو طرف محايــد ولا دخــل له في 
الأزمة( مــن أجل وضــع خارطة طريــق للعمل 
الحكومــي، فهــذه حكومة بــا رؤيــة واضحة 
وبلا أهداف، كان همها الوحيد نيل ثقة البرلمان 

وإرضاء الأحزاب الحاكمة«.

مبادرة جديدة

وكان رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، أعلن 
أخيراً عــن مبادرة جديدة تهدف إلى حل الأزمة 
السياســية المســتمرة بين رئيســي الجمهورية 
والحكومــة، دعــا فيهــا الرئيــس قيس ســعيد 
إلــى تجميع الفرقــاء لإيجاد مخــرج ومجموعة 
مــن الحلول عبــر تغليب الحوار وتبــادل الرأي 
والمشورة حول أوضاع الـــبلاد ومـــا تقتضيه 
مــن قــرارات، بالتزامن مــع ما تعـــيشه البلاد 
مــن أزمــات مركبــة، اقتصاديـــة واجتماعـــية 

وصـحية.
لكــن اللغماني تؤكــد رفضه لهــذه المبادرة، 
مبــررة ذلك بقولهــا »لأني أعتبر أن من ســاهم 
فــي هــذه الأزمــة ونصــح المشيشــي بالمــرور 
بقــوة )فــرض التعديــل الــوزاري علــى رئيس 

الجمهوريــة( لا يمكنه أن يكون جزءاً من الحل، 
كما أن الغنوشي هو رئيس حزب حاكم ساهم 
في هذه الأزمة الدســتورية، وثانيــاً لأن رئيس 
البرلمــان تجــاوز صلاحياته، فهذه المبــادرة لم 
نطلــع عليهــا كنــواب ولم يطلــع عليهــا مكتب 
المجلــس. يعنــي هو يريد الاســتئثار بالســلطة 
ويريــد أن يكون البرلمان تحــت إمرته، كما كان 
حزبه تحت سيطرته لمدة تزيد عن ثلاثة عقود«.

وحول أداء حكومة هشــام المشيشــي فيما 

يتعلــق بأزمــة كورونــا والوضــع الاقتصادي 
والاجتماعي، قالت اللغماني: »رئيس الحكومة 
كانت له الفرصة التاريخية ليكون أقوى رئيس 
حكومــة بعد الثــورة، وكنــت قد منحتــه ثقتي 
سابقاً، ولكني سحبتها منه ولم أصوت لصالح 
التحوير الوزاري، وأعتقد أنه فشــل في مهمته، 
وخاصة فيما يتعلق بالتعامل الأمني المفرط مع 
المتظاهرين ضد حكومته والمعبرين عن غضبهم 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأوضــاع  إزاء 
المتدهورة. كما أن تعامل الحكومة مع أزمة وباء 
كوفيــد ضعيف جداً، فقد لاحظنــا أن القرارات 
الارتجاليــة التي تأخذها كل مرة تزيد من تأزيم 
الوضع الاقتصــادي، خاصة أن الحجر إلزامي 
فقــط على المقاهــي والمطاعم، أما بقيــة المرافق 

فقد شاهدنا انفلاتاً كبيراً فيها«.
القانونــي  الجانــب  عــن  »أمــا  وأضافــت: 
التعديــل  بأزمــة  يتعلــق  فيمــا  والدســتوري 
الــوزاري، فبالرغــم مــن محــاولات المشيشــي 
إيجاد حــل، لكن في كل مرة يزيد الوضع تأزماً 
بتخبطــه، فتــارة يســتدعي خبــراء وأســاتذة 
يراســل المحكمــة  قانــون دســتوري، وتــارة  
الإداريــة، وهو ما زادنا يقينــاً بأنه ليس الرجل 
المناســب في المكان المناسب، وأنه وقع ضحية 
الأحــزاب الحاكمــة والحــزام البرلمانــي الذي  
طمأنــه ظاهــراً، وباطناً أراد الــزج به في حرب 

تصفية حســابات ســوف يكون فيها الخاسر 
الأكبــر، ولذلك أمضيت شــخصياً على عريضة 
ســحب الثقــة مــن الحكومــة، وكذلــك رئيــس 
البرلمــان الــذي بدوره فشــل في إدارة شــؤون 
البرلمــان، واســتغل الســلطة التي منحهــا إياه 

زملاؤه )سلطة تسييريه للبرلمان لا غير(«.

إمكانية »سحب الثقة«

وكانــت أطراف سياســية عــدة لّمحــت إلى 
إمكانية »سحب الثقة« من الرئيس قيس سعيد، 
معبــرة أنــه اتخــذ قــرارات اعتبرتهــا مخالفة 
للدستور، وخاصة فيما يتعلق برفضه للتعديل 

الوزاري الأخير.
وعلقت اللغماني علــى ذلك بقولها: »دعوات 
ســحب الثقة مــن رئيــس الجمهوريــة لا معنى 
لهــا، وهــي فقط لإثــارة الــرأي العــام، لأن كل 
قارئ للدســتور يعلم أن »الخطأ الجسيم« ليس 
المجلس مــن يحدده، بــل المحكمة الدســتورية. 
وفي ظــل غياب المحكمة الدســتورية تبقى هذه 
الدعــوات غيــر جديــة وعبثية، والغــرض منها 
خلق أزمة وتعزيز الصراع بين رأســي السلطة 
التنفيذيــة، وبــن رئيس الجمهوريــة ومجلس 
النواب«. ويمكن لأغلبيّة أعضاء البرلمان المبادرة 
بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهوريّة من أجل 

الخرق الجسيم للدّستور ويوافق عليها المجلس 
بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه، وفي هذه الصّورة 
تقع الإحالــة إلى المحكمة الدّســتوريّة للبتّ في 
ذلــك بأغلبيّة الثّلثين من أعضائها، وفق الفصل 

88 من الدستور التونسي.
وحــول الحــراك الاجتماعــي الذي تعيشــه 
تونس، قالت اللغماني: »قلنا سابقاً إن ميزانية 
الدولــة هــي ميزانيــة بــا رؤيــا أو روح، وهي 
ميزانية التداين وزيادة تفقير الشعب، وحارنا 
مــن غضــب الشــعب وخاصــة الشــباب الذي 
أُغلقت في وجهه جميع الآفاق، من باب انتداب 
فــي الوظيفــة العمومية )منذ عــام 2017( ومن 
بــاب خلق مواطن شــغل واســتثمار، وزاد في 
تفاقم الوضع انتشــار وباء كورونا في بلادنا 
وغلاء الأســعار. ومع الأسف، فإن الحكومة لم 
تتخذ التدابير اللازمة لحماية الطبقة الوســطى 
التي هي بدورهــا في طريقها للاندثار بســبب 

غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار«.
وتعيــش تونس حراكاً متواصلًا منذ أشــهر 
يطالب بالتشغيل والتنمية وخاصة في المناطق 
المحرومة، إلا أن هذا الحراك اتخذ طابعاً جديداً 
بعد محاولة اســتغلاله من قبل بعض الأطراف 
السياســية، فضلًا عن وقوع عمليــات تخريب 
وإغــاق بعض مواقــع الإنتاج، وهو ما ســبّب 
تراشقاً كبيراً بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.

الجزائر: مسيرة لطلبة الجامعات إحياء للذكرى 
الثانية للحراك الشعبي

 الجزائر – »القدس العربي«

من رضا شنوف:

خرج طلبة جامعيون، أمس، في مسيرة في الجزائر العاصمة، 
بعد يوم من مســيرات شهدتها البلاد بمناســبة الذكرى الثانية 
للحراك الشــعبي. وســار الطلبــة بالقرب من الجامعــة المركزية 
وأيضاً من ســاحة بــور ســعيد، مرددين شــعارات ترفع خلال 
الحراك، من قبيل الدعوة لبنــاء دولة القانون والمطالبة بالتغيير 
الجذري. وشــهدت شــوارع المدينة الرئيســية حضوراً ملحوظاً 
لقــوات الأمن، تحســباً لمســيرة الطلبة. وحســب فيديوهات تم 
تداولها عبــر صفحات مواقع التواصــل الاجتماعي، فقد منعت 
قوات الأمن الطلبة من تجاوز ساحة بور سعيد قبل أن يواصلوا 
مسيرتهم نحو البريد المركزي وساحة أودان بوسـط العاصـمة.
وعاد الطلبــة للتظاهر أمس الثلاثاء، وهو اليوم نفســه الذي 

كان يخرجون فيه في مســيرتهم الأســبوعية، أو كما يطلق عليه 
»حــراك الطلبة« قبــل توقف مســيرات الحراك بشــكل عام في 

الجزائر، بسبب انتشار فيروس كورونا.
 وخرجت مســيرات حاشــدة في عدة مدن جزائرية، الإثنين، 
تخليداً للذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشــعبي في 22 شباط/

فبرايــر 2019 والــذي أطاح بمنظومــة حكم بوتفليقــة الذي كان 
ينــوي الترشــح لعهدة رئاســية خامســة رغم وضعــه الصحي 

المتردي.
 ومكــن الحراك الشــعبي من إســقاط رمــوز نظــام بوتفليقة 
وأذرعــه الماليــة، حيث يوجد في الســجن وزيــران أولان، أحمد 
أويحيى وعبد المالك ســال، لضلوعهما في قضايا فســاد، إلى 
جانب أكثر من 30 في الســجن أو قيد التحقيق لورود أســمائهم 
في قضايا فســاد.  وكانت مسيرات الحراك الشعبي ومسيرات 
الطلبة توقفت في آذار/مارس الماضي بســبب انتشــار فيروس 

كورونا.

انتقدوا تغييبهم عن تحضيرات جارية له في إطار ضيق

موريتانيا: إسلاميو حزب التجمع يحذرون من حوار مرتجل كسابقاته
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

حذر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية )محسوب على الإخوان( من 
»تبعات فشــل أي حوار فى هذه المرحلة الخاصة جداً، لكونه سيؤدى، حسب 

نظرهم، إلى إحباط قد لا يُقدر على تجاوز تداعياته فى الأمد القريب«.
جاء هــذا التحذير في بيان أصدره، أمس الثلاثاء، الســالك ولد ســيدي 
محمود، نائب الرئيس والمتحدث الإعلامي باســم حزب التجمع، تعليقاً على 
تحضيرات ســرية متواصلة حالياً لحوار سياســي بين حزب الاتحاد الحاكم 
وحزبــي تكتل القوى واتحــاد قوى التقــدم المعارضــن والمهادنين للرئيس 

الغزواني.
وأكد  في البيان، »أن الموريتانيين ســئموا من الفشــل المســتمر للحوارات 
المرتجلة والتحكم المسبق فى موضوعات ومخرجات الحوار«. وأضاف قائلًا: 
»إن شــعورنا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، بما تعانيه الدولة 
الموريتانية من اختلالات كبيرة تراكمت على مرِّ الأحكام المتتالية وما يعترض 
ســبيلها من تحديات جســام وما يتهددها من مخاطر مســتقبلية وما يكابده 
مواطنوها، خاصة هذه الأيام، من ظروف معيشــية صعبة، كلها أمور تدفعنا 

إلى التأكيد على أن السبيل الوحيدة إلى لم الشمل الوطني وتفادي المنزلقات 
وتصحيح مســار الدولة هو التنادي إلــى حوار وطني جامع لــكل الفاعلين 
السياســيين على اختلاف مواقفهم ورؤاهم، وهو ما أعلنــاهُ للرأي العام في 

وثيقتنا المنشورة تحت عنوان: نحو تحول توافقي«.
وشــدد حزب التجمع في بيانــه، التأكيد على »أن أي حــوار جاد يجب أن 
يتأســس على أرضية صحيحة قوامها الشــفافية، ومرتكزها استيعاب جميع 
الفاعلين السياسيين والمدنيين في البلاد«  مضيفاً أن »التمثيل في البرلمان يجب 
ألا يكون شرطاً في المشاركة أو في التحضير لأي حوار سياسي وطني، لا سيما 
أن حزبين مهمين من بينهما ثاني أكبر تمثيل برلماني، ليسا ضمن العنوان الذي 

يتسمى بذلك الاسم«.
وأكد على »ضرورة توحيد صف المعارضة«  مبرزاً »أن المشــترك بينها، مهما 

اختلفت، يفوق المشترك بينها وبين الموالاة«.
وأوضح حزب التجمع »أنه قد يستســيغ التفاهمات وتغليب المشــتركات 
والتحلي بالمرونة والواقعية أثناء الحوار وعند اســتخلاص نتائجه، حرصاً 
علــى المصلحة العامة وضمانــاً لنجاحه، لكن لن يقبــل أن يصل ذلك إلى حد 

التحكم في مجريات تحضيره قبل انطلاقه من أطراف دون أخرى«.
يذكر أن الدعوة لحوار وطني جامع ظلت إحدى الثوابت التي يتمســك بها 

حزب التجمع، أكبر أحزاب المعارضة تمثيلًا في البرلمان.

وكان المعتقد أن الحزب ســيتخلى عن الدعوة لهــذا الحوار بعد انتخابات 
2019 التي أسفرت عن مغادرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسلطة 

وتولي الرئيس الغزواني مقاليد الحكم. 
غيــر أن حــزب التجمع واصــل مطالبته بالحــوار بعد وصــول الرئيس 
الغزواني، كما أنه ظل متشــبثاً بالخط المعارض رافضــاً الهدنة التي منحتها 
أحــزاب المعارضــة للرئيس الجديــد، ومعلناً في الوقت نفســه أن أســلوب 
المشــاورات الفردية مع الأحزاب الذي انتهجه الرئيــس الغزواني لا يمكن أن 

يكون بديلًا عن حوار وطني جامع.
وأطلق في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي ما ســماه »رؤيته السياســية 

الشاملة« في وثيقة بعنوان »نحو تحول توافقي«.
ودعا إلى »إطلاق حوار وطني شــامل، يطرح قضايا الوطن الأساسية على 
طاولة البحث، ويضع لذلك الأســس والآليات الكفيلة بالتوصل إلى مخرجات 
جدية وناجعــة وأدوات متابعــة فعالة تضمــن تنفيذها علــى أرض الواقع 
وتحقيقها للأهداف المرســومة، وتجذير الممارســة الديمقراطية والقطيعة مع 

الديمقراطية التحكمية«.
ولاحظ الحــزب »أن الــروح الإيجابية التــي غلبت على خــط المعارضة 
وخطابهــا لم تجد في الضفــة الأخرى ما يلــزم من وعي لتحديــات المرحلة 
واســتعداد لتوظيف اللحظة لوضع أســس عمل وطني تاريخي ينســلخ من 

إخفاقات المنظومة السياسية ويتجه بالبلد إلى أفق جديد«.
ويأتي بيان حزب التجمع مســتبقاً للقاءات التحضيرية لحوار سياســي 
مرتقب بين الحزب الحاكــم وأبرز حزبين في المعارضــة التقليدية، هما: تكتل 
القــوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولــد داداه، واتحاد قــوى التقدم بزعامة 

الدكتور محمد مولود.
وتعــود قضية الحــوار للواجهة دون أن تظهر للعلن مؤشــرات رســمية 
على التوجــه إليه والتخلي عن الموقف الذي أعلنــه الرئيس الغزواني مرات 

بخصوص »عدم وجود حاجة إليه ما دام البلد لا يعاني أزمة سياسية«.
فقــد واصل الرئيس الغزواني أســلوبه الذي بدأ به حكمــه، والقائم على 

التشاور الفردي بين زعماء الأحزاب السياسية المعارضة.
ومــع وجود هذه التصريحات العازفة عن الحوار، فقد اعترف نائب رئيس 
الحزب الحاكم محمد يحيى حرمــة، في مقابلته الأخيرة مع صحيفة »لوكلام« 
الصادرة بالفرنسية، »بأن المكتب التنفيذي للحزب الحاكم اطلع في اجتماعه 
الأخير على المجهودات التي تبذلها أطراف في الساحة من أجل فتح مشاورات 
موســعة حول عدد من القضايا الوطنية، بينها الوحــدة الوطنية والحكامة«  
مبــرزاً »أن المكتب التنفيذي للحزب الحاكم ســينظر في هذا الموضوع من أجل 
تنضيجه وتأطيره«.  وقال: »الموضوعات المقترحة للتحاور تســتحق، مضافة 

إلى موضوعات أخرى، أن تدرس لإيجاد حلول لها«.

البرلمانية مريم اللّغماني

عناصر من الشرطة الجزائرية ترافق طلابا أثناء تظاهرهم وسط العاصمة الجزائرية أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قال وزيــر الخارجية اليمنــي، أحمد عوض بــن مبارك، 
أمس الثلاثــاء، إن جماعة الحوثي لا تبــدي أي نوايا جادة 
نحو تحقيق الســام في بلاده. وجاء ذلك خــال لقائه مع 
المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمــن، تيموثي ليندر كينغ، 
في الرياض، وفق الوكالة اليمنية الرســمية )سبأ(. وأضاف 
بن مبــارك: »تصرفات جماعة الحوثي تظهر بشــكل واضح 
أنها لا تبــدي أي نوايا جادة تجاه تحقيق الســام أو تجاه 
الحفاظ على أرواح اليمنيين«. وتابع: »الميليشــيات الحوثية 
أدمنت الحــرب، واســترخصت أرواح اليمنيــن، وخاصة 
الأطفال الذين تزج بهم في أتون معاركها الخاســرة، تنفيذاً 
لأوامــر النظام الإيراني لزعزعة الأمن فــي اليمن والمنطقة«. 
ودعا الوزير اليمني الولايــات المتحدة والمجتمع الدولي إلى 
»ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لإجبارها على 
وقف العنف والقبول بحل سياسي يحقق السلام في اليمن« 

حسب المصدر ذاته.
والإثنين، بــدأ المبعوث الأمريكي ليندر كينــغ، زيارة إلى 
دول الخليج تســتمر 10 أيام، يبحث خلالها سبل حل الأزمة 
اليمنية، بالتزامن مع تصعيد عســكري بــن قوات حكومية 
وجماعة الحوثــي في عدة جبهات يمنية، خاصة في محافظة 

مأرب )شرق(.
كما بحث بن مبــارك، الثلاثاء، جهود إحلال الســام في 
بــاده، مع المبعــوث الخاص للأمــن العام لــأمم المتحدة 

مارتن غريفيث. وشــدد الوزير على التزام الحكومة اليمنية 
بمواصلــة انخراطهــا الإيجابــي في جهود إحلال الســام 
الشامل والمستدام في اليمن. وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه 
من تدهور الأوضاع الإنســانية في مأرب. وأكد أن »التوصل 
إلى حل سياســي يلبي طموحات اليمنيين عبر التفاوض هو 

الحل لإنهاء الحرب« حسب الوكالة.
كما اســتقبل أمين عام مجلس التعــاون الخليجي، نايف 
الحجــرف، غريفيــث في مقر الأمانــة العامــة للمجلس في 
الريــاض، طالبــاً المجتمع الدولــي بالضغط علــى جماعة 
الحوثي؛ لوقــف هجومها على محافظة مأرب. وأكد الجانبان 
على أهمية التنســيق لدعوة المجتمع الدولــي للضغط على 
جماعــة »الحوثي«؛ لوقف هجومها على مأرب و»اســتهداف 
المدنيين والمخيمات«. وشــددا على ضرورة الســماح للفريق 
الفنــي بفحص ناقلــة النفط صافــر )غربي اليمــن( تفادياً 
لكارثــة اقتصادية وبيئية وشــيكة. والناقلة »صافر« وحدة 
تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، 
على بعد 60 كلم شــمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين 
وتصدير النفط القــادم من حقول محافظة مــأرب النفطية. 
وبســبب عدم خضوع الســفينة لأعمــال صيانــة منذ عام 
2015، أصبح النفط الخــام )1.148 مليون برميل( والغازات 
المتصاعدة تمثل تهديداً خطيراً للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة 

إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
كمــا اســتعرض الجانبان جهــود دعم اليمــن وتحقيق 
تطلعات الشــعب اليمني في مختلف المجــالات، والعمل على 

تعزيز الأمن والاســتقرار لليمن وشــعبه، حســب البيان. 
ومســاء الإثنين، وصل غريفيث إلى الرياض؛ لبحث ســبل 
وقــف إطلاق النار فــي اليمن، ومن المقــرر أن يعقد المبعوث 

الأممي لقاءات مع مسؤولين سعوديين ويمنيين.
والتقى الحجرف ســفراء الاتحاد الأوروبي لدى الرياض 
واســتعرض معهم »جهود المجلس في دعم الأمن والاستقرار 
باليمن ودعم الحكومة الشرعية من خلال المبادرة الخليجية 
ومخرجات الحوار الوطنــي وقرار مجلس الأمن 2216« التي 
صدر عــام 2015، وطالب جميع الأطــراف بالامتناع عن أي 
إجراءات تقوض الانتقال السياسي. ودعا الحجرف الاتحاد 
الأوروبي والمجتمع الدولي إلى »ممارسه الضغط على جماعة 
الحوثــي الإرهابية للانخراط في العملية الســلمية، ووقف 
الهجوم على مأرب واســتهداف المدنيــن ووقف الاعتداءات 
بالصواريخ والمسيرات على الســعودية« وفق الموقع. وأكد 
علــى »أهمية حشــد الجهود الأمميــة لتأمــن الاحتياجات 
الإنسانية للشــعب اليمني«. ويشــهد اليمن حرباً منذ نحو 
7 ســنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شــخص، وبات 
80 بالمئة من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نســمة، 
يعتمدون على الدعم والمســاعدات، في أســوأ أزمة إنسانية 
بالعالم، وفق الأمم المتحــدة. وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ 
مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، 
عمليــات عســكرية دعماً للقــوات الحكومية، فــي مواجهة 
الحوثيــن المدعومين مــن إيــران، والمســيطرين على عدة 

محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

الحجرف يطالب المجتمع الدولي بالضغط على »أنصار الله« لوقف الحملة في مأرب

وزير الخارجية اليمني: الحوثيون لا يبدون حسن النوايا... وغريفيث يؤكد على ضرورة الحل السياسي

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك

■ دبي ـ  رويترز:  غيــب الموت أحمد زكي 
يماني الذي أصبــح رمزاً يجســد بزوغ قوة 
النفــط العربي ووجها يمثــل الحظر النفطي 
العربي الذي دفع الغرب للركوع في عام 1973. 
وأمس الثلاثاء، قالت وسائل الإعلام الرسمية 
الســعودية إن يماني توفي فــي لندن عن 91 
عامــاً. وجعلت من يماني الســنوات 24 التي 
أدار خلالها شؤون النفط في أكبر دول العالم 
إنتاجــاً شــخصية عالمية خــال »الصدمتين 
النفطيتين« بما تســببتا فيه من تضخم خلال 
السبعينيات. وانتهت تلك الحقبة بعزله  عقد 
المفاجئ في عــام 1986 بعــد محاولة باهظة 
الثمن لرفع أســعار النفط في استراتيجية لم 
يكتب لها النجاح ألقت بظلالها على السياسة 

النفطية السعودية حتى يومنا هذا.

عملية الخطف

وفــي ديســمبر/ كانون الأول عــام 1975 
حضر يمانــي اجتماع أوبــك )منظمة البلدان 
المصدرة للبترول( الذي انتهى في فيينا بوابل 
مــن الرصاص أطلقــه كارلــوس الفنزويلي 
السقف.  على  أعوانه  من  وخمســة  الجنسية 
وســقط ثلاثة قتلى من الموجودين في المكان. 
وكان كارلــوس قد اســتهدف يماني في إطار 
مناصرة القضية الفلســطينية باعتباره أثمن 

رهينــة، وقال لــه أكثر من مــرة إن الحكم قد 
صدر بإعدامه. واحتجز الــوزراء لمدة يومين 
فــي غرفة ملغمــة بالديناميت قبل الســماح 
للخاطفين بالسفر من النمسا على متن طائرة 

مع رهائنهم. 
ومضت 43 ســاعة أخرى مروعة على متن 
الطائرة التــي توجهت إلــى الجزائر ثم إلى 
ليبيا قبــل أن تعود إلى الجزائــر وخلق ذلك 
نوعاً مــن الألفة بين المخطوفــن والخاطفين. 
فقد قــال يمانــي لجيفري روبنســون كاتب 
سيرته: »كان أمراً غريباً لكن بدا الأمر، ونحن 
جالســون معاً نتحاور، وكأننــا قد أصبحنا 
أصدقاء. أفاض في الحديث معي علماً منه أني 
سأموت«. وتم التوصل إلى اتفاق في الجزائر 
واختفى كارلــوس إلى أن تم القبض عليه في 

العام 1994. 
وقبل ذلك بشــهور كان يمانــي إلى جوار 
الملك فيصل في الرياض في استقبال وفد زائر 
عندما أخرج أمير ســعودي ساخط مسدسه 

وأطلق النار على الملك فأرداه قتيلًا.
كانت حياة يمانــي العملية في ذلك الوقت 
اســتثنائية باعتباره فرداً من عامة الشــعب 
في مجتمع تهيمــن عليه العائلة الحاكمة. ولد 
يماني فــي 30 يونيو 1930 لفقيه الإســامي 
كان يعمــل قاضياً في مكة وكان من المتوقع أن 
يقتدي الابن بوالده وجده في ســلك التعليم. 

وبعد دراسة القانون في القاهرة سافر يماني 
إلى جامعتي نيويورك وهارفارد. وعندما عاد 
إلى الســعودية أسس مكتباً للمحاماة وتولى 
أعمالًا حكومية مما لفــت انتباه الأمير فيصل 
له قبل أن يصبح ملــكاً. وتولى يماني منصب 

وزير النفط في عام 1962.

الضغط على الغرب

وأصبح يماني شخصية قيادية في تطوير 
منظمة أوبك التي تأسســت فــي العام 1960. 
واســتطاع انتزاع صناعة النفط الســعودية 
من قبضة الشركات الأمريكية في سلسلة من 
الخطوات التي أســفرت عن اتفاق على ملكية 
البلاد لشركة أرامكو السعودية في 1976. ولا 
تزال أرامكو واحدة من أغنى شــركات العالم 

من حيث الأصول.
إدارة  فــي  الأولى  يمانــي  ســنوات  وفي 
في  العربية  القوميــة  كانــت  النفــط  وزارة 
صعود وكانت قوة النفط عنصراً رئيســياً في 
جوهرها. وعندما قامت حرب »الســتة أيام« 
عــام 1967 بين الــدول العربيــة والاحتلال 
الإسرائيلي، كانت الرياض، أعلن يماني حظر 
إمــدادات النفط للدول الصديقة لإســرائيل. 
لكن الحظر لم يكن مؤلماً. فقد ســاهم في ســد 
وزيادة  الغرب  في  المخزونات  ضخامة  العجز 

الإمــدادات من فنزويلا ومن إيــران قبل قيام 
الثــورة الإســامية. وفي عــام 1973 دفعت 
»حرب أكتوبر« مع الاحتلال يماني إلى إعلان 
حظــر نفطي آخــر. وأفلح الحظر هــذه المرة 
لتتبلور  أمثالــه  النفط لأربعة  فارتفع ســعر 
بذلك ســطوة منظمة أوبك ودفــع ذلك الدول 
الغربية إلى ركود اقتصادي وارتفاع شــديد 
في التضخم فيما أصبح يعرف باســم صدمة 
النفط الأولــى. ولخص يماني تلــك اللحظة 
التي أمســك فيها منتجو النفــط بالزمام. فقد 
قال: »حانت اللحظة. نحن ســادة سلعتنا«. 
وبانتهاء الحرب والحظر توصلت السعودية 

إلى وفاق مع الولايات المتحدة. 

عزله

الثورة الإيرانية عام 1979  وعندما أطلقت 
شــرارة صدمة النفط الثانية في الغرب رفع 
أغلب أعضــاء أوبك أســعار النفط وأصدرت 
الرياض التي أصبحت تربطها الآن بواشنطن 
صلة وثيقة قرار يماني بالإبقاء على الأسعار 
للتخفيف  الرسمية  الأســعار  عند  السعودية 

من معاناة المستوردين.
 وكان للاعتدال الجديد في الأســعار ثمنه 
الذي اضطر يماني لدفعــه. فقد أفضت وفرة 
المعــروض خلال الركود الــذي أصاب الغرب 

في أوائل الثمانينيات إلى تراجع الطلب على 
الوقود. وطالب الملك فهــد يماني بالعمل على 
حماية نصيب الســعودية من ســوق النفط 
ورفع الأســعار. وبدلًا مــن ذلك خفض يماني 
الإنتاج السعودي إلى أدنى مستوياته في 20 
عاماً ليصــل إلى مليوني برميل فقط في اليوم 
في محاولة لرفع الأســعار. ولــم تكن الدول 
الأعضــاء في أوبــك على نفــس الدرجة من 
الالتزام بالإنتاج وتعــرض يماني لانتقادات 
في الداخل حــن زادت دول أخرى حصصها 
في السوق على حســاب الرياض. ومع تزايد 
وفرة المعــروض انهارت أســعار النفط لأقل 
من عشــرة دولارات للبرميــل. ودفع يماني 
الثمن بعد أن خالف أوامر الملك فهد وفشل في 
تحقيق المطلوب. وفي أكتوبر/ تشــرين الأول 
عام 1986 علــم بعزله مــن منصبه من خلال 
التلفزيون الســعودي فيما بــدا أنها خطوة 

لإحراجه.
انســحب يمانــي إلــى حياتــه الخاصة 
وأصبح رئيساً شرفياً لمؤسسة استشارية هي 
مركز دراســات الطاقة العالمــي. وعند إطلاق 
المؤسســة في لندن عام 1989 حين كان سعر 
النفط الخام لا يــزال 20 دولاراً للبرميل تنبأ 
يماني بأن الأســعار ســتتجاوز في يوم من 
الأيــام 100 دولار للبرميل وهــو ما حدث في 

الألفية الثالثة.

وفاة »عرّاب الذهب الأسود« 
وزير البترول السعودي السابق أحمد زكي يماني عن عمر يناهز 91 عاماً

عائلات ضحايا الأمريكيين الذين قتلوا
 على يد ملازم سعودي في قاعدة عسكرية 

في فلوريدا يقاضون السعودية
■ واشــنطن ـ الأناضول: رفعت عائلات ضحايا أمريكيين لقوا 
حتفهم برصاص ملازم ســعودي فــي قاعدة عســكرية في ولاية 
فلوريــدا الأمريكية، عــام 2019 دعــوى قضائية ضد الســعودية. 
وقــال محامــو المدعين، فــي بيــان، إن العائــات الأمريكية تحمّل 
السعودية »مســؤولية ذلك الهجوم« حسبما نقلت صحيفة »وول 

ستريت جورنال« الأمريكية، أمس الثلاثاء.
وأضافــوا أنّ موكليهــم يعتبــرون »أنــه مــن غيــر الممكــن أن 
الســعودية لم تكن تعلم أن الملازم محمد الشــمراني كان متطرفاً«. 
كمــا أوضحوا أن الشــمراني »خضع كما يفترض لتحقيق شــامل 

حين التحق بسلاح الجو الملكي السعودي«.
وأشاروا إلى أن تطرف الشمراني ومعاداته للأمريكيين »كشف 
عنها علناً على حســاب باســمه على موقع تويتر« حســب الصدر 

ذاته.
وفي الســياق، شــدد المحامون في بيانهم على أن هذا الضابط 
ورغم مشــاعره المعلنة ضد الأمريكيين »تم اختيــاره من بين مئات 
مــن طلاب الأكاديميــة العســكرية للحصول على منحة دراســية، 
للمشــاركة فــي دورة تدريبيــة فــي الولايــات المتحــدة«. وفــي 6 
ديســمبر/ كانــون الأول 2019 أطلــق الشــمراني الــذي كان يبلغ 
حينها 21 عاماً، النار من مســدس على عســكريين أمريكيين خلال 
فصل دراسي في القاعدة البحرية الأمريكية في مدينة بينساكول؛ 
ما أســفر عن مقتل ثلاثة أشــخاص وإصابة ثمانية آخرين قبل أن 

يلقى مصرعه برصاص الشرطة.

مئات السفن والطائرات التركية تستعد للمشاركة في مناورات »الوطن الأزرق« 

تصعيد جديد في بحر إيجه: طائرات حربية يونانية تعترض سفينة تركية وأنقرة تقول إنها »ردت على الفور« 
إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

قالت مصــادر تركيــة إن 4 طائــرات حربيــة يونانية 
»تحرشت« بسفينة أبحاث تركية تقوم بمهمة في بحر إيجه، 
فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها »ردت على الفور« في 
تصعيــد جديد بين البلديــن يأتي بعد أســابيع من الهدوء 
سبقها توتر غير مسبوق كاد أن يتحول لصدام عسكري بين 

البلدين في إيجه وشرق المتوسط. 
وأكد التلفزيون التركي الرســمي »تي ري تي خبر« أن 4 
مقاتلات حربية يونانية من طراز إف 16 »تحرشت بسفينة 
تركية تجري أبحاثاً تقنية وعلمية في المياه الدولية شمالي 
بحر إيجــة، وأوضح التلفزيــون أن المقاتــات اليونانية 
اقتربت من ســفينة »تي جي غي تشيشمه« التركية مسافة 
2 ميل بحــري، لتطلق بعدها بالونات حرارية قبل أن تبتعد 

عن موقع السفينة. 
وكالة الأناضول الرســمية بدورها نقلــت عما قالت إنها 

»مصادر فــي وزارة الدفــاع التركية« قولهــا إن المقاتلات 
اليونانية تحرشت بالســفينة التركية من على ارتفاع ألف 
متر، مؤكدة أنه »تم الرد على المقاتلات اليونانية المتحرشة« 

دون الكشف عن طبيعة وطريقة الرد. 
إلــى ذلك، أكد وزيــر الدفاع التركي، خلوصــي أقار، أن 
»المقاتــات اليونانية تنفذ تحرشــات مســتمرة، وتم الرد 
على التحرش الأخير فــي إطار القانون« وقال الوزير الذي 
لم يكشــف أيضاً طبيعة الرد: »موقفنا واضح حيال تحرش 
المقاتلات اليونانية بســفينة الأبحاث التركية، وما سنقوم 

به حيال هذه التحرشات واضح أيضاً«. 
وبدأت ســفينة »تي جي غي تشيشــمه« مهمــة لها في 
الميــاه الدولية شــمالي بحر إيجــة، في الثامن عشــر من 
الشــهر الجاري وكان من المقــرر أن تواصــل مهمتها حتى 
الثاني مــن مارس/ آذار المقبل، في إطار مــا قالت تركيا إنه 
برنامجها الســنوي للأبحاث العلميــة والتقنية في المجال 

الهيدروغرافي. 
وبالتزامن مع بدء الســفينة مهامها، أعلنت اليونان أنها 
أبلغت تركيا احتجاجها على إرســال السفينة ووصفت ذلك 

بأنه تحرك »غير ضروري«. وقال المتحدث باسم الحكومة، 
خريســتوس تارانتيليس، للصحافيين: »هــذا تحرك غير 
ضروري لا يســاعد في خلق مشــاعر إيجابيــة«. فيما ذكر 
مســؤولون بالحكومة أن وزارة الخارجية قدمت شــكوى 

شفهية لتركيا في هذا الشأن.
وكانت مصادر رســمية تركية أكدت أن السفينة التركية 
ستقوم بدراســات علمية وتقنية في شمال بحر إيجة لغاية 
2 مارس/آذار في إطار برنامج ســنوي مخطط له مســبقاً، 
مشــيرة إلى أن الدراســات المذكورة لا تشــمل قاع البحر 

وتجري بما يتوافق تماماً مع »اتفاقية برن« لعام 1976.
وذكرت أن ســفينة الأبحــاث »اتــش اس نافتيلوس« 
التابعة للقوات البحرية اليونانية قامت بدراسات مشابهة 
في مناطق بحرية شملت المياه الدولية شمال وغرب جزيرة 
خلال  و»أهيكيريا«  »صاقــز«  جزيرتي  وشــمال  »ميديلّي« 
شهري نوفمبر/ تشــرين الثاني، وديســمبر/كانون الأول 
2020. وأن سفينة الأبحاث »أي أي جي أي إي أو« اليونانية 
قامت أيضاً بدراســات تحت الماء في مناطق بحرية شملت 
المياه الدولية بين جزيرة »كريت« وشبه جزيرة »مورا« في 

الفتــرة التي أعقبت 25 يناير/ كانون الثاني، تاريخ انطلاق 
»المحادثات الاستشارية« بين تركيا واليونان. وأن اليونان 
تواصل في الوقت الراهن دراسات تحت الماء أطلقتها شمالي 
»كريت« عبر إصدار إخطار نافتيكس )للبحارة( بتاريخ 18 

فبراير/ شباط الجاري ومن غير المعروف متى ستنتهي.
ويأتي هــذا التوتر على الرغم من اســتئناف المباحثات 
الاستكشــافية بوســاطة ألمانية وذلك بعــد توقفها لمدة 5 
ســنوات والحديث عن أجواء إيجابية ســادت اللقاء، إلى 
جانب تواصل المباحثات العســكرية في إطار حلف شــمال 
الأطلســي الناتــو بهدف وضــع آليات لتجنب الاشــتباك 

العسكري بين البلدين في إيجه وشرق المتوسط. 
وقبل يومين، اتهمت مصادر عســكرية تركيــة اليونان 
بممارســة العديد من الأنشــطة لتصعيد التوتــر في بحر 
إيجــة بدءاً مــن المناورات وحتــى مهــام الغواصات، منذ 
انطلاق »الحادثات الاستشــارية« مع تركيــا في 25 يناير/ 
كانون الثانــي الماضي، وعددت تواريــخ وتفاصيل الكثير 
من المناورات التي قامت بها اليونــان معتبرة أنها محاولة 

لتخريب المباحثات الاستكشافية. 

والإثنــن، أعلنــت وزارة الدفاع التركية أنها ســتطلق 
منــاورات »الوطــن الأزرق 2021« البحريــة، الخميــس، 
بمشاركة 87 سفينة حربية. وستجري المناورات البحرية ما 
بين 25 فبراير/شباط و7 مارس/ آذار المقبل في كل من البحر 

الأبيض المتوسط وبحر إيجة. 
وحســب البيان، »تهدف المناورات إلــى تقييم جاهزية 
القيادات والوحدات والســفن التابعة للقــوات البحرية، 
وتطويــر القدرات المشــتركة فــي العمليــات والتكتيكات 
البحرية كما تهدف المناورات إلى زيادة الاســتعداد القتالي 
بين القيادات في العمليات المشتركة، واختبار قدرات الدعم 

المتبادل بينها«.
ويشارك في المناورات 87 سفينة حربية و27 طائرة و20 
مروحية، من مختلف القوات البحريــة والجوية والبرية، 
منها مروحيــات هجومية تابعــة لقيادة القــوات البرية، 
ومقاتلات »إف 16« و»إف 4« تابعة للقوات الجوية. وخلال 
المناورات ســيتم تنفيذ ضربات بحرية وجوية لمركبات غير 
مأهولة وعالية الســرعة كأهداف من أجل خلق بيئة حرب 

حقيقية. 

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

يعتزم موظف سابق لدى المكتب الصحافي الاتحادي في 
ألمانيا بالتقدم باعتراف أمام محكمة في برلين بشأن اتهامه 
بالتجسس على مدار ســنوات لصالح جهاز استخباراتي 
مصري. وأعلن محامي المتهم أمين  ك. في مســتهل المحاكمة 
أمس الثلاثاء، أن موكله )66 عاماً( قد يدلي ببيان اعتراف 
في الجلســة الثانية من المحاكمة اليوم الأربعاء. ويواجه 

الرجل اتهام بأنه عميل لجهاز استخباراتي.
ويُشتبه في أن أمين ك. نقل معلومات إلى جهاز المخابرات 
العامة المصرية بين عامي 2010 و2019، مستفيدًا من منصبه 

المتميز في هذا المكتب الذي يعمل فيه منذ عام 1999.
وبدأت الثلاثاء في برلين، مراسم النظر في قضية أمين، 
حيث قال فريق الدفاع إن موكله سيقدم اعترافاته، مضيفاً 
أن المتهم مســتعد أيضــاً للإجابة على المزيد من الأســئلة. 
ويأتي الاعتراف كجزء من تفاهم محتمل بين مكتب الادعاء 
العام الاتحادي وفريق الدفاع. ويضمن التفاهم أن تتراوح 
عقوبة الســجن بين ســنة ونصف وســنتين كحد أقصى. 
لكن المحكمة أوضحت أن الشرط المســبق لمثل هذا التفاهم 
هو الاعتراف الكامل والاســتعداد للإجابــة على المزيد من 
الأســئلة. ولذلك، تم تحديد فترة السجن في البداية بثلاث 
ســنوات. ومن المتوقع أن يتم توضيح ما إذا كان ســيكون 
هنــاك مثل هذا التفاهم في الجلســة الثانية التي ســتعقد 
الأربعاء. وكانت الســلطات الألمانية قــد أعلنت في تموز/ 
يوليو من العــام الماضي أنها فتحت تحقيقــاً بحقّ موظّف 
عمل فــي المكتب الإعلامي للحكومة الألمانيــة، الذي يقوده 

شــتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة أنغيلا ميركل، 
وذلك للاشتباه بأنّه يتجسّس منذ سنوات عديدة لحساب 

المخابرات المصرية.
وقــال جهاز الأمــن الداخلــي الألماني، فــي تقرير، إن 
الموظف رجل يشتبه بأنّه »عمل طوال سنين لحساب جهاز 
اســتخبارات مصري، وأن التحقيق ما يزال مستمراً« فيما 
لم يعرف لغاية الآن ماهية المعلومات التي كان الجاسوس 
المفتــرض يبحث عنها ومقــدار خطورتها، وفيمــا إذا كان 
قد نجح في مســاعيه داخل الأراضي الألمانية. وحســب ما 
توصل إليه المحققون، لم يكن متاحــاً للرجل الوصول إلى 

معلومات حكومية سرية.
ومــن بين أمور أخرى، يُشــتبه في أن المتهــم كان يقدم 
ملاحظــات إعلاميــة عامــة حــول السياســة الداخلية 
والخارجيــة الألمانية وحــول الأخبار المتعلقــة بمصر في 
الإعــام الألماني لمختلــف موظفي المخابــرات العاملين في 
الســفارة المصريــة. بالإضافة إلــى ذلك، يُشــتبه في أنه 
حاول دون جــدوى، الظفر بمترجم يعمل في مكتب اللغات 

بالبرلمان الألماني كمصدر له.
وقالت صحيفة »فيلت« الألمانية، إنه من الوارد أن يكون 
الموظف المذكور قــد جمع بيانات عــن صحافيين مصريين 
لصالــح حكومة الرئيس عبد الفتاح السيســي. وحســب 
تقرير نشرته مجلة »فوكوس« الألمانية الجمعة على موقعها 
الإلكتروني، فإن أمين ألماني الجنســية، ومولود في ألمانيا 
وعمل في المكتب الإعلامي للناطق باسم الحكومة لسنوات 
طويلة، ومن الواضح أن الشــكوك لم تكن كافية للحصول 

على مذكرة أو لائحة اتهام بحقه في السابق.
وقالت المجلة إن أجهزة أمنية بــدأت بالبحث والتحري 
حول هذا الرجل منذ العام الماضي، وذلك بعد شكوك وردتها 

بتعاون الجاســوس المفتــرض مع أجهزة اســتخباراتية 
مصرية، وبعد المتابعة الحثيثة قرر مكتب الشرطة الجنائية 
الفيدراليــة إجــراءات تنفيذيــة نيابة عن المدعــي العام 
الاتحادي ضــد الموظف في مكتب الصحافة والإعلام التابع 
للحكومة الفيدرالية وتم تفتيش منزل المتهم فيما أكد النائب 
العــام أن الرجل يجــري التحقيق معه للاشــتباه في أنه 
عميل. ووفقاً للتقرير، يعمل جهازان ســريان مصريان في 
ألمانيا هما: جهاز المخابرات العامــة وجهاز الأمن الوطني؛ 
ويهدفان إلى »جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون 
في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المســلمين« وغيرهم 
من المعارضين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

صحيفة »ميركور« الألمانية قالت إن الحكومة الفيدرالية 
الألمانية في حالة صدمة جراء هذا الاختراق الأمني. 

وحســب بيانات الادعاء العام، شعر الرجل »بالارتياب 
مــن اللقــاءات المنظمة مع أعضــاء من الســفارة المصرية 

ورفض عقد اجتماعات أخرى«.
وأشــار التحقيق مع المتهم أنه كان في السنوات الثلاث 
الأخيرة مــن عمله فــي المكتب الصحافــي الاتحادي على 
اتصال دائم مع رجل معتمد كمستشار في السفارة المصرية 
في برلين، والذي يُشتبه في أنه كان موظفاً لدى المخابرات 
العامة المصرية. وكان يتم التواصل جزئياً بطريقة تآمرية.

وقال محقق، كشاهد أول في القضية، إنه لم يتم العثور 
علــى منح مالية من نطاق الســفارة المصريــة لدى المتهم. 
وحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، يُشتبه في أن المتهم 
المتقاعد حالياً قــد تلقى وعوداً بمعاملة تفضيلية لنفســه 
ولأفراد أســرته من الســلطات المصرية. ومــن المقرر عقد 
جلســة اســتماع ليومين آخرين على أن يصدر الحكم في 

أوائل آذار/مارس.

الجاسوس المصري المعتقل في ألمانيا
 يبدي استعداده للاعتراف مقابل تخفيف الحكم

لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

استأنفت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محادثات 
الســام في قطر، بعد تعليقها في 26 يناير/كانون الثاني 
الماضــي، بســبب جولة بدأتهــا طالبان إلى عــدد من دول 
المنطقــة بهــدف التشــاور. وفــي تصريح صحافــي، قال 
المتحدث باســم وفد حركة طالبان، محمــد نعيم فارداك، 
إن المحادثــات بدأت مــن أجل اســتئناف المفاوضات بين 
الأفغانيــن. وأضــاف أنهم ســيبدأون العمل على شــكل 

مجموعات لتحديد محتوى المفاوضات.
وقال غلام فاروق مجروح عضو هيئة التفاوض باسم 
الحكومــة الأفغانية، فــي تصريح صحافــي، إنه تقرر في 

الاجتماع الأول مواصلة المفاوضات. 
وبوســاطة قطريــة انطلقــت فــي 12 ســبتمبر/ أيلول 
الماضــي مفاوضــات ســام تاريخية فــي الدوحــة؛ بين 
الحكومــة الأفغانيــة وحركة طالبــان بدعم مــن الولايات 
المتحــدة؛ لإنهاء 42 عاماً مــن النزاع المســلح. وقبلها أدت 
قطر دور الوسيط في مفاوضات واشنطن وطالبان، التي 
أســفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/شــباط 
الماضــي، لانســحاب أمريكــي تدريجــي من أفغانســتان 

وتبادل الأسرى.
وفي الســياق، قالت الأمم المتحدة في تقرير صدر أمس 
الثلاثاء إن عدد ضحايا العنف من المدنيين في أفغانستان 
ارتفــع كثيراً بعــد بدء محادثات الســام العــام الماضي، 
ودعــت إلــى وقف إطــاق النــار خــال الاجتمــاع الأول 

للمفاوضين.
وذكر التقرير الســنوي لبعثة الأمم المتحدة للمســاعدة 
في أفغانستان أن عدد الضحايا المدنيين بلغ 8820 في عام 
2020 أي أقل بنســبة 15 ٪ عن العام الســابق. لكن معدي 
التقرير أشــاروا بقلق إلى ارتفاع حاد وزيادة تاريخية في 
عــدد الضحايا المدنيين خلال الأشــهر الثلاثة الأخيرة من 

عام 2020 أي مع بدء محادثات السلام.
وقالت ديبــورا ليونز رئيســة البعثة إن العــام الماضي 
»كان يمكن أن يكون عام السلام في أفغانستان لكن آلاف 
المدنيين الأفغان قُتلوا« وكررت دعوات لوقف إطلاق النار 
رفضتها حركة طالبان مراراً. وقالت: »على الأطراف التي 
ترفض بحث وقف إطلاق النار أن تدرك العواقب المدمرة«.
وأصــدرت طالبــان، أمــس الثلاثــاء، رداً انتقــدت فيه 
التقرير قائلة: »المخــاوف والمعلومات المحددة والتفاصيل 
الدقيقــة التي قدمناهــا لم تؤخذ في الاعتبــار«. وجاء في 
التقريــر أنه ولأول مرة منذ بدء التســجيل زاد عدد القتلى 
والجرحــى في الأشــهر الثلاثة الأخيرة مــن العام مقارنة 
بالأشــهر الثلاثة السابقة. وارتفع عدد الضحايا في الربع 
الأخير من العام بنســبة 45 بالمئة بالمقارنة بالفترة نفسها 

من 2019.
وحمّل التقرير مســؤولية ســقوط معظم الضحايا إلى 
أطــراف أخــرى غيــر الحكومــة، أي طالبان فــي الأغلب، 
وحمّل القوات الحكومية مسؤولية سقوط أكثر من خُمس 
عدد الضحايا. ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب 

تعليق.

أفغانستان: استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة وطالبان
 والأمم المتحدة تؤكد ارتفاع عدد الضحايا المدنيين العام الماضي
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مصر اليوم

مخاوف مشروعة
حذر عــاء عريبي فــي "الوفد" من أن المــادة التي تمت 
إضافتها لقانون الشــهر العقاري )114 لســنة 1946(، على 
جانب كبير من الخطورة، وســوف تتســبب في عبء كبير 
على المواطنين، سواء من يمتلك عقارا بعد القانون أو قبله، 
إذ تلزم من لم يســجل العقار بتســديد ضريبــة التصرف 
العقارى 2.5% من قيمة العقد، ورسوم تسجيل العقار )حتى 
2000 جنيــه(، والضريبــة العقارية الســنوية، كما تحظر 
تركيب المرافق للعقار قبل تســجيله. وأكد الكاتب أن أغلب 
العقارات في مصر غير مســجلة في الشهر العقاري، والمادة 
في نصها الحالي ســوف تلزم من لم يقــم بتوصيل المرافق 
حتى اليوم بتســجيل العقار، وتسديد الرسوم والضرائب، 
بعد تقديم ما يثبت ملكيته للعقار. كما أن المادة ســوف تدفع 
بالكثير مــن الملاك إلى اللجوء إلى القضــاء للحصول على 
أحكام نهائية تثبت الملكية، لكي يتقدموا بها للشهر العقاري 
للتســجيل، وبالتالي لتركيب المرافــق أو للبيع، فالمادة لن 
تسمح لملاك العقارات ببيعها بدون تسجيل، ولكي يسجلها 
عليه تقديم ما يثبــت ملكيتها بدون منــازع، أو تقديم حكم 
قضائي نهائي بملكيتها، بعد كل هذا عليه تســديد: رســوم 
التسجيل، ضريبة نقل الملكية، الضريبة العقارية السنوية، 
وجميع هذه الإجراءات ســوف تكلف المواطن مبالغ طائلة، 
كما أنها ســتلقي عبئا ثقيلا على المحاكم، وستشهد ساحات 
المحاكم ملايين مــن القضايا التي يجــب الفصل فيها. أغلب 
الظن أن هذه المادة سوف تتســبب في حالة ارتباك كبيرة، 
كمــا أنها ســوف تدفع المواطــن إلى عدم تســجيل عقاره، 
واللجوء إلى تركيب المرافق بشــكل غيــر قانوني كما كان 

يفعل من قبل.

نوايا مبيتة
ســأل مســعود الحناوي في "الأهرام": "ماذا يعني قرار 
إدارة الرئيس الأمريكي بايدن إلغاء قرار تعليق المساعدات 
المقدمــة لإثيوبيا، الذي أصــدره الرئيس الســابق ترامب 
على خلفية النزاع حول ســد النهضة؟ لقد أعلنت الخارجية 
الأمريكية أن واشــنطن قررت ذلك لتســهيل حل الأزمة بين 
أطــراف النزاع )مصــر وإثيوبيا والســودان( وقالت إنها 
أبلغت حكومة إثيوبيا بالقرار،  وأشارت إلى أن ذلك لا يعني 
أن جميع المســاعدات الأمنية والتنمويــة، التي تبلغ قيمتها 
272 مليون دولار، ســتبدأ على الفور في التدفق، بل يعتمد 
هذا على التطورات الأخيرة في إشــارة إلى الصراع الدامي 
في إقليم تيغــراي. إلا أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي 
اســتغل الوضع وراح يروج لموقفه المتعنت، مكلفاً ســفراء 
بلاده بشن حملة لإقناع دول العالم بموقف بلاده وتشويه 
صورة مصر والســودان.. وقال ســفيره لدى واشنطن إنه 
تلقى تأكيدات علــى أن أي تخفيض للمســاعدة الأمريكية 
لبلده ســيكون مؤقتاً وأضاف أن السد لنا، وسننجز بناءه 
بســواعدنا، وســنخرج إثيوبيا من الظلام. ولعل السؤال 
الذي يفرض نفسه الآن هو: هل سهل بايدن بذلك حل الأزمة 
أم أنــه عقدها؟ وهل يعد ذلك تحيزاً منه للدولة الحبشــية، 
وتدخلًا غيــر محايد في الأزمة، كما يؤكــد بعض المراقبين؟ 
أم أنه يأتي في إطار سياســته العكســية التي يتبعها لكل 
ما فعله ســلفه ترامــب؟ أياً كانــت الإجابة فــإن أحدا لن 
يســتطيع أن يفرض علينا أمرا واقعاً لا نحتمله.. وإذا كان 
آبي أحمد، وهو الطرف المعتدي، قد اتهم واشــنطن من قبل 
بأنهــا متحيزة للقاهرة، وقال عقب قرار ترامب لا توجد قوة 
يمكنها منع بلاده من استكمال العمل في السد.. فإننا بدورنا 
نؤكد، ومعنا كل الحق، أننا لن نفرط في حقوقنا، خاصة إذا 
كانت متعلقــة بأمننا القومي ومصيرنــا المائي. التعامل مع 
إدارة بايدن، لن يكون ســهلا، ولكنه ســيمزج بين المصالح 
والضغوط والمســاومات التي اعتدنا عليها، ونعرف جيداً 

كيف نتعامل معها".

حرب مقبلة
ونظــر الدكتور أحمــد المفتي الخبير المائي الســوداني، 
والعضو الســابق في مفاوضات ســد النهضة، التي نقلها 
محمد عصمت في "الشــروق" فإن المناوشــات العســكرية 
الحدودية بين بلاده وإثيوبيا، ســوف تتحــول إلى حرب 
كبيرة بــن البلدين قد تدخــل فيها مصر، بســبب التعنت 
الإثيوبي في أكثر من ملف، أولها إصرارها على الملء الثاني 
لخزان الســد، بدون الاتفــاق مع دولتي المصــب، وثانيها 
إخفاؤها نتائج الدراســات عن سلامة السد ومعدلات أمانه 
عنهما، وثالثهما تعطيش السودان وتهديد حياة أكثر من 20 
مليون سوداني، إذا إنهار السد بعد اكتمال ملئه. الأكثر من 
ذلك، فإن الأراضي ـ بني شــنقول ـ التي بنت عليها إثيوبيا 
السد، هي كما يقول المفتي أراض سودانية أعطتها لإثيوبيا 
طبقا لاتفاقية عام 1902، بشــرط ألا تبني أي منشآت مائية 
على النيل، ومن هنا فإن من حق الســودان اســترداد هذه 
الأراضي بعــد أن أخلت إثيوبيا ببجاحــة ببنودها، وكأنها 
لم تكــن. إذا ما صحت تقديــرات المفتي بــأن »حرب النيل 
أصبحت فعلا على الأبواب« بحســب تعبيره، خلال حواره 
مع فضائية "العربية"، فإن تدمير الســد بقصفه بالطائرات، 
ســيكون المشــهد الافتتاحي المنطقي والوحيد لهذه الحرب 
المحتملة، والذى ستعقبه بالتأكيد تداعيات كثيرة وخطيرة، 
ربما يكون على رأسها تأجيج إثيوبيا لحربها الحدودية مع 
الســودان، التي من الأرجح أن مصر ســتتدخل فيها بشكل 
مباشــر أو غير مباشــر بجانــب الخرطوم، خاصــة إذا ما 

استطاعت إثيوبيا كما تزعم إطلاق صواريخ تستهدف السد 
العالي، وهو أمر مســتبعد بحســب التقديرات العسكرية 

للإمكانيات التي تتوافر للجيش الإثيوبي.

خيار وحيد
رأى محمد عصمت في "الشروق" أن هذه الحرب المحتملة 
قد تعجل بتفكيك الدولة الإثيوبية، التي تتكون من قوميات 
متباينة ومتصارعة إلى عــدة دويلات، وهو وضع تتخوف 
منه معظم الدول الافريقية، بحدودها السياســية الهشــة 
التي فرضها الاســتعمار  المتنافــرة،  العرقية  وتركيباتهــا 
الأوروبي عليهــا، والتي قد تأخذ موقفــا مناهضا لمصر في 
المحافل الافريقية والدولية، ليس اقتناعا بالموقف الإثيوبي، 
ولكن خوفا من اندلاع شرارة التفكيك اليها. أما من الناحية 
الدولية، فإن الرهانات الأوروبيــة والأمريكية تحت إدارة 
بايدن على العكس من إدارة ترامب، تطالب بالاستمرار في 
المفاوضات بين الدول الثلاث، في تجاهل تام لإصرار إثيوبيا 
على الملء الثاني لخزان الســد في يوليو/تموز المقبل، وهو 
ما ســيفرض وضعا جديدا لن تتمكن مصر أو السودان من 
تغييره، ســواء بالحرب أو بالمفاوضات، وسيجعل إثيوبيا 
تهيمــن على النيل بمفردهــا. قد تكون الحــرب هي الخيار 
الوحيد لوقف المخططات الشيطانية الإثيوبية للهيمنة على 
مياه النيل، وهو ما يفــرض علينا تهيئة الرأي العام العالمي 
لقانونية هذه الحرب، كدفاع شرعي عن النفس طبقا لمواثيق 
الأمم المتحدة، ثم الاســتعداد ـ بعد أن تضع الحرب أوزارها 
ـ لتقديم مشــروع تنموي يجمع الدول الثلاث مع بقية دول 
حوض النيل لتدشــن صفحة جديدة فــي العلاقات، ليس 
فقط مع إثيوبيا، ولكن مع دول القارة الافريقية، التي أهملنا 
علاقاتنا بها منذ عدة عقود، رغم أنها الأولى باهتمامنا لأنها 

عمقنا الاستراتيجي الحقيقي.

عيب يا تامر
مــن بــن الغاضبين مــن تامر أمين بســبب ســخريته 
مــن الصعايدة ممــدوح الصغير فــي "الأخبــار": "الفتاة 
في الجنــوب تفوقت على الشــباب فــي  التعليــم العالي 
والدراســات التكميلية، ومعظم أوائل المــدارس الحكومية 
من الفتيات اللاتي قال عنهن تامر أمين، إنهن يتم تصديرهن 
للعمل كخادمــات، ما لا يعرفه تامر أمين عــن الجنوب، إنه 
اليوم بفضل مشــروعات الرئيس السيســي صارت القرى 
فيها مشــروعات لا تقل عن المدن، وبفضل خطط  الحكومة، 
كان مشــروع القرن مبادرة حياة كريمة، الذي يشمل 4500 
قرية، من بينها 1500 في الجنوب، وبدأت بعض المحافظات 
العمــل، وهناك متطوعون  أعدادهم تقــارب 5 آلاف متطوع 
يعلمون بدون أجر في المشــروع، الذي يعتبر هدية الرئيس 
للمحافظات الجنوبية. ما لا يعرفه تامر أمين عن المحافظات 
التي أتهم الآباء فيهــا بالتخلي عن صغارهــم، أن أفقر من 
فيهم عفيــف النفس، رغم فقره تجده كريمــا. لا أنكر أن في 
الجنوب قرى فقيــرة والفقر ليــس عيبا أو عــارا، الدولة 
تفتح  مشــروعات من أجل توفير فرص عمل، وكان مطلوبا 
من تامــر أمين الذي أغضب أهل الجنــوب أن ينتقي  كلماته 
ويعي أن كلمة ممكن تقود صاحبها للجنــة أو النار، وكلمة 
تتسبب في فتنة يســتفيد منها من لا يحبنا، ربما يكون هو 
محقا في وجهة نظر، لكنه    فشل في التعبير عنها ولم يختر 
التعبيرات السليمة، يتهم الكل بدون سند هو أمر مرفوض. 
حتى بعض الأقلام التي حاولت الدفاع عنه أخطأت، لأنها لم 
تراعي أن الجنوب جــزء أصيل وغال من  الوطن، ولا يجوز 

أن يصدر في  حق أهله الاتهامات.

ليت تامر يقرأ
عدّد الدكتور ناجــح إبراهيم العلمــاء والزعماء الذين 
ينتمــون للصعيد الــذي أهانــه المذيع تامر أمــن مؤخراً: 
"رغم فقــر الصعيد، وعــدم اهتمام الدولــة المصرية به في 
كل العصور، وتردي الخدمــات، وغياب فرص العمل، فإنه 
أنجب عباقرة في كل المجالات ومنهم الشــيخ عبدالباســط 
عبدالصمــد، صاحب الحنجــرة الذهبية، والشــيخ محمد 
صديق المنشــاوي، أقــوى وأروع قارئ على مــرّ العصور، 
والشــيخ أحمد الرزيقي، وغيرهم، وعبــاس العقاد، الذي 
ملأ الدنيا علماً وكذلك الدكتور طه حســن ومصطفى لطفي 
المنفلوطــي وغيرهم. ومن الساســة محمد محمود باشــا، 
وأحمد فراج طايع، أول وزيــر خارجية بعد الثورة، ومكرم 
عبيد باشــا، وأحمد خشــبة وأحمد كمــال أبوالمجد، ونبيل 
العربي، ومن الشــعراء أمل دنقل وعبدالرحمن الأبنودي، 
ومحمود حســن إســماعيل، ومن الأطباء ماهر مهران أول 
أســتاذ للنســاء والتوليد في مصر، وحاتم مصلوح، جراح 
العلماء  العالمي، وعبدالرازق حسن، وغيرهم. ومن  العظام 
أعظم مفــتٍ في تاريخ مصر حســانين مخلــوف، وصادق 
العدوي، أما شــيوخ الأزهر، فمنهم شــيخ الأزهر حسونة 
النواوي، الذي يطلق عليه صاحب المشــيختين، أي الذين 
تولوا المشــيخة مرتين مثل الإمبابي والبشــري، والمراغي 
وعبدالمجيد ســليم، ومنه خرج إمام الدين والدنيا الشــيخ 
المراغي، الذي أغلظ للملك فاروق الذي طلب منه فتوى بعدم 
زواج الملكة فريدة بعد طلاقه لهــا، فقال له: »أما الطلاق فلا 
أرضاه، وأمــا التحريم فلا أملكه«، والــذي أصر على تغيير 
البروتوكول الملكي حتى يدخل شــيخ الأزهر والعلماء قبل 
رئيس الوزراء، والذي قال عنه العقاد: »إذا وجد بعد الشيخ 
محمد عبده من يســتحق لقب الأســتاذ الإمام فهو الشيخ 

المراغي«، كان قبل المشــيخة موضع ثقة المراغة كلها، وكان 
المســيحيون يتركون ودائعهم لديه، وكان يعادي الإنكليز 
ويكره اســتغلالهم واســتعمارهم لمصر ويجاهرهم بذلك، 
حتى كتبت "التايمز" البريطانية عنــه: »أبعدوا هذا الرجل 
إنه أخطــر على بلادنا وحياتنا من ويــات الحروب«، فهو 
الذي جمع التوقيعات لســعد زغلول، وقد استقال اعتراضاً 
على تدخل الملك فؤاد في شــؤون الأزهــر، ولكنه عاد أمام 

إلحاح المظاهرات الطلابية الحاشدة التي طالبت بعودته".

خوفاً من العدوى
يواجه الصحافيون هذه الأيام تحديا نقابيا كبيرا، اهتم 
به طلعت إسماعيل في "الشروق"، فقد حلّ وقت الاستحقاق 
الانتخابــي لاختيار النقيب، والتجديد النصفي لســتة من 
أعضاء المجلس، فــي ظل جائحة كورونــا، وما تفرضه من 
إجراءات احترازية، وشروط ربما يتعذر تحقيقها، إذا علمنا 
أن نحــو 5 آلاف صحافي على الأقــل مطالبون بالتجمع في 
ســرادق كبير أمام مقر النقابة لتسجيل حضورهم للجمعية 
العمومية يوم 5 مارس/آذار المقبــل، قبل الإدلاء بأصواتهم 
في لجــان داخل مبنى ضيــق. وأمام القلق المشــروع على 
صحة وحياة الزملاء، أرســل مجلس النقابة يستطلع رأي 
مجلس الدولة »عما إذا كان من الواجب قانونا عقد الجمعية 
العمومية لنقابــة الصحافيين في الموعد المقــرر لها، مارس 
المقبل، في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا«، لكن الرد 
كان بعدم اختصــاص الجمعية العمومية لقســمي الفتوى 
والتشــريع بإبداء الرأي في الأمر، لأنه من المســائل الفنية 
التي تســتقل بتقديرها الجهات المعنية بالشؤون الصحية. 
المخــاوف من إجــراء الانتخابات في ظــروف غير ملائمة، 
كانت دافعا أيضا لنقيب الصحافيين، الزميل ضياء رشوان، 
ورئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحافي، كرم جبر 
إلى إرســال طلبين في يومى )16 و17 يناير/كانون الثاني(، 
لاستطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 
بشــأن إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، ومن المقرر 

نظر الطلبين يوم الأربعاء.

حلول متاحة
المســاعي بشــأن إمكانية تأجيل الانتخابــات، لم تمنع 
مجلس النقابة، كما أوضح طلعت إســماعيل، من فتح باب 
الترشــح أمام الزملاء، حيث تلقت اللجنة المشــرفة أوراق 
العديد منهم، ســواء على مقعد النقيب أو عضوية المجلس، 
وإذا لم يكــن الرد في صالح التأجيــل، نكون أمام تحديات 
تملي علينا جميعــا التحلي بروح المســؤولية، والاجتهاد 
لإخراج هذا الاســتحقاق الانتخابي بأقل مشــاكل ممكنة. 
ومع ثقة الكاتب في حرص اللجنة المشرفة على الانتخابات 
برئاســة الزميل خالد ميري، وكيل النقابة، ورئيس تحرير 
"الأخبار"، على توفير أفضل الســبل لتجنيــب الزملاء أي 
اللجنــة والزملاء  اقتــرح طلعت إســماعيل على  معاناة، 
المرشــحين عددا من النقــاط، ربما يرونها مفيــدة: النقطة 
الأولى، الإعلان المبكــر عن جعل يوم الاقتــراع يوم صمت 
انتخابي تمنع فيه الدعاية أمــام اللجان، وبما يقلل الزحام 
الذي يتســبب فيه مؤيدو المرشــحين، مع ضمــان التباعد 
في المســافات بين اللجان كلما أمكن. النقطــة الثانية، وفي 
ظــل عدم تردد أعــداد كبيرة علــى مقر النقابة فــي الفترة 
الحالية بســبب كورونا، يكون لكل مرشح عدد محدود من 
اللافتات التي يسمح بتعليقها داخل النقابة وعلى جدرانها 
الخارجية، وبما يحد من غابة اللافتات التي تشــوه المبنى، 
وأن يكثف الزملاء دعايتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
على مختلف أشكالها، وهي أقل جهدا وتكلفة مادية. النقطة 
الثالثة، تقليص الزملاء المرشحين جولاتهم الانتخابية على 
مقار الصحف، عكس ما كان يحدث في الانتخابات السابقة، 
لأن غالبيــة الصحف تطبــق حاليا تباعــدا اجتماعيا، ولا 

يتواجد فيها سوى من تحتم ظروف عملهم الحضور.

يحيط بهم الغموض
قال الدكتــور صلاح الغزالي حرب فــي "المصري اليوم" 
إنه لم يشــارك في الانتخابات النيابية الأخيرة بشــقيها، 
والسبب بوضوح عدم وجود مرجع أمين يوضح للناس مع 
اسم المرشــح، مؤهلاته وخبراته السياســية والاجتماعية 
ومصادر ثروته ورؤيته لمســتقبل الوطــن.. لأنه بغير ذلك 
لا يمكــن الاطمئنان إلى صحة الاختيــار، وقد طالب الكاتب 
قبل الانتخابات أجهزة الإعلام بــأن توفر هذه الخدمة لكل 
المواطنين، كي يأتى الاختيار عن علم واقتناع، ولكن للأسف 
الشديد حدث ما حدث وتغلبت في بعض الأحيان قوة المال 
وســطوته  أو كما يطلق عليه الملاءة المالية، كما صرح بذلك 
أحــد أعضاء أحد الأحــزاب في التلفزيــون المصري، معللا 
ذلك باحتيــاج الأحزاب إلى المال.. وفي جميع الأحوال فإننا 
ندعو الله أن يكــون هذا المجلس أفضل من ســابقه، حيث 
توجد بعض الوجوه المبشــرة ضمن الاختيارات الرئاسية 
وغيرهم من الناجحين. وأشار الكاتب إلى بعض الملاحظات 
على أداء المجلس في بداياته منها: طالب الكثيرون بضرورة 
بث جلســات المجلس علــى الهواء مباشــرة، علــى قناة 
تخصص لذلك الغرض، كما حدث منذ سنوات، لكي يطمئن 
الناخب على حســن اختياره من ناحية، ويتابع المناقشات 
والحوارات في شــتى المواضيع، لتنمية الوعي السياســي 
من ناحية أخرى، ونحن في انتظار حســم هذا الأمر شديد 
الأهمية سريعا، لكي تتحقق الشفافية التي ينادي بها دائما 

الرئيس السيسي. الشــكوى المتكررة من عدم قيام المجلس 
السابق بواجبه الرقابي، كما يجب أدى إلى رد فعل عكسي، 
أدى إلى ما يشــبه التنمر علــى كل من ينتمــي إلى الجهاز 
التنفيذي، وقد ظهر ذلك بوضوح من الجلسة الأولى وأتمنى 
ألا يســتمر طويلا لأن الهدف الأساسي للجميع هو المصلحة 
العليا للبلد، بعيدا عن أي شــخصنة، أو اصطياد للأخطاء 
لاصطناع بطولة زائفة. كما دعــا الكاتب لضرورة أن يبتعد 
أسلوب الحوارعن العصبية المفتعلة، والإهانات والسخرية 
والهمــز واللمز، بل يجب أن يكون متســقا مع هيبة المجلس 

ونوابه وأن يكون قدوة أمام الناس.

لماذا ذهب؟
تفاصيل الزيارة التي قام بها إلى إســرائيل وزير البترول 
المهندس طارق الملا، يرى ســليمان جودة في "المصري اليوم" 
أنها صادفت حفاوة ظاهرة في تل أبيب، ليس فقط من جانب 
وزير الطاقة الإســرائيلي يوفال شــتاينيتز، ولكن أيضا من 
جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تســتطيع أن تلاحظ 
هذا فــي العبــارات التي قِيلت عند اســتقباله، على لســان 
نظيره هناك مرة، ثم على لســان نتنياهو نفسه مرةً أخرى.. 
وتســتطيع أن تلاحظه كذلك من خلال الحــرص على وجود 
مائير بن شــابات، رئيس هيئــة الأمن القومــي، أثناء لقاء 
المســؤولين الثلاثة، ورغم أن الزيــارة ذات طابع اقتصادي 
وفني فقط، ورغم أنها تتصل بملف الغاز تحديداً بين البلدين، 
إلا أن نتنياهو حاول إضفاء الطابع السياســي عليها، عندما 
تحدث عن اتفاقات الســام التي جــرى توقيعها مؤخراً بين 
إسرائيل وكل من الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب. 
وحاول الربط بينها وبين اتفاقية السلام التي جرى توقيعها 
بين مصر وإســرائيل في مارس/آذار 1979، وكان تقديره أن 
هذه الاتفاقيــة التي كانت الأولى عربيا مــع الدولة العبرية، 
فتحت الطريق إلى نوع من التعاون بين الشعوب في المنطقة. 
وهذا كلام فــي حاجة طبعا إلى مراجعــة، لأن التعاون الذي 
يتحــدث عنه قد يكون قائمــاً على مســتوى الحكومات، في 
مجــالات معينة. أما بين الشــعوب فإن للتعــاون مقتضيات 
يعرفها هو قبل ســواه، إن انتقال الوزير الملا من تل أبيب إلى 
رام الله في الضفة الغربية، حيث التقى الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، وكأنه انتقال يحمل »رســالة« غير مباشــرة 
تقول ما معناه إن ارتقاء التعاون من الحكومات إلى الشعوب 
مرهون بحل القضيــة مع رام الله ومع غــزة، ومرهون بحل 
الدولتين الذي يقوم على أســاس دولة فلســطينية مستقلة، 

عاصمتها القدس الشرقية.

مهب الريح
لأســباب عديدة، أحصى بعضا منها عبدالله عبدالســام 
فــي "الأهرام" تســكن الانقســامات أحزاب اليســار أكثر من 
اليمــن. الانضبــاط الحزبي حديــدي داخل اليمــن، بينما 
التماســك والالتــزام ضعيفــان لدى اليســار، الذي تشــله 
الخلافات الأيديولوجية. العمال في بريطانيا والاشــتراكيون 
الفرنسيون والإيطاليون نماذج شــهيرة على أحزاب أسهمت 
خلافاتهــا الداخلية بإبعادها عن الســلطة أكثر من الخصوم. 
ترامب يكســر هذه القاعدة. يشــعل حرباً أهلية داخل الحزب 
الجمهــوري بعد نجاة أمريــكا من حرب مماثلــة عقب رفضه 
الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاســية وإصراره على سرقة 
بايدن لها. »شــخص عنيــد حاقد متجهم الوجــه. الحزب لن 
يكون محترمًا أو قويًا بوجود سياسيين مثله بالقيادة«.. هكذا 
وصف ترامــب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشــيوخ 
ماكونيل. لم تمــض أيام على إنقاذه من محاكمة »الشــيوخ« 
بتهمــة التحريض لاقتحــام الكونغرس فــي 6 يناير/كانون 
الثاني الماضــي، حتى خرج من منتجعــه الفاخر لينتقم ليس 
فقط من أعدائــه الديمقراطيين، بل خصومه في الحزب، وعلى 
رأسهم ماكونيل الذي صوت لمصلحة براءته لكنه ألمح لإمكانية 
محاكمته جنائيًا. لــم تعد خلافات الحــزب الجمهوري حول 
السياســات والأفكار المحافظة، بل حول القرب أو الابتعاد عن 
ترامب. كل شيء أصبح بمثابة اســتفتاء عليه. يريد أن يطبع 
الحزب بأفكاره، التــي حاول تنفيذها خلال رئاســته. معيار 
دعمه لمرشــحي الحزب للانتخابات ليــس مبادئ الحزب، بل 
رضاه عنهم. لا مكان للمعتدلين أو الذين يعتقدون بمد الجسور 
مع الآخرين. إنها قبيلة ترامب الجديدة. قبل أيام، توفي المذيع 
المحافظ راش ليمبــو، الذي وصفه الكاتب الأمريكى ســتيفن 
كولينســون بأنه ترامب قبل ظهور ترامب. كان يقدم برنامجا 
إذاعيا يوميا يغــذي العنصرية والتحيــز ونظريات المؤامرة 
والنكات حول الرياضيين السود، وملابس النساء والسخرية 
من اللغــات الأجنبية. أفكاره أوصلت ترامب للرئاســة، لذلك 
ليس غريبا أن يصفه بأنه كان أســطورة، وأن الاستماع إليه 
أشــبه بطقس ديني. ترامب يريد أن يتربى الجمهوريون على 
برنامج ليمبــو ويرضعوا أفــكاره، ولا يهمه مــا إذا كان ذلك 
ســيفجر الحزب أم لا؟ بداية التسعينيات، اشتعلت الخلافات 
داخل حــزب المحافظين البريطاني. آنــذاك، قال جون ميجور 
رئيس الوزراء، إن الحزب كنيســة واسعة تضم كل الأطياف. 

ترامب يريد حزباً عنوانه ومضمونه الترامبية وفقط.

لكنه يعرفها!
)المتروك وحيــدًا( هي اللافتة التي تراها عبلة الرويني في 
"الأخبار" الأكثر حزناً ووجعا وقسوة، علقها الشاعر السوري 
علي الجندي على باب بيته في اللاذقية.. صحيح أنه لسنوات 
طويلة قبــل وفاته 2009 اختار العزلة قصداً... هجر دمشــق 

وسافر إلى اللاذقية، معتزلا الناس والأصدقاء، مختبئاً داخل 
أحزانه وأعوامه الثمانين عن كل ما حوله... لكنه قبل أن يحكم 
إغلاق البيت، علق على الباب لافتة الإدانة والخذلان )المتروك 
وحيــداً(. المدهــش أن علي الجنــدي أو »أبو لهــب«.. هكذا 
أطلق اســم »لهب« على ابنه الأكبــر... فقط ليخالف الأعراف 
ويشــاكس الأســماء.. هو المتمرد الصاخب والساخر من كل 
شــيء حوله.. علي الجندي المفعم بالحياة والحب والشعر.. 
هو نفسه من أســس لتلك الوحدة المخيفة.. الوحدة الخذلان. 
خذلان الناس أو خذلان نفسه. ‏لكن عجوزاً آخر، في الثمانين 
من عمره أيضا، في مدينــة بحرية أخرى، كان يقطع خطوات 
الشــارع كل صباح، للذهاب إلى بيت العجائز أو دار الرعاية، 
حاملا طعام الإفطــار لزوجته المريضة بالنســيان.. يجلس 
الســاعات معها، يقص الأخبار، ويروى الحكايات، ويخبرها 
كل تفاصيل يومه.. وحين أشــفقت عليه ممرضة الرعاية )منذ 
شــهور طويلة، وأنت ترهق نفســك بالحضور كل يوم.. وهي 
للأسف لا تسمعك، ولا تحس بك.. وهي أيضا لا تعرفك(. بكى 

الرجل متمتماً )ولكنني أعرفها(.

الحركة بركة
نُخطــئ، بحســب رأي مصطفى عبيد فــي "الوفد" عندما 
نقتنــع أننا كبرنا علــى التعلم. أنت في العشــرين يجب أن 
تتعلم، وأنت في الخمسين يجب أن تتعلم، وأنت في السبعين 
يجــب أن تتعلم، فكل زمــن يمرّ بدون تعلم أي شــيء جديد 
هو زمن مُهدر كلبن مســكوب على الطرقات. تابع الكاتب: إن 
حياتك لن تتغير بدون تعلم: مهارة جديدة، فن مســتحدث، 
قدرات متميزة، وخبرات إضافية. أن تشــعر بأنك كبير على 
التعلم، فمعناه أن تنتظر موتك. أن يمر يوم بدون اكتســاب 
معرفــة أو امتصاص رحيــق مختلف، أو هضــم علم جديد 
فمعناه أن روحك نعســت، وصرت تابعا، مستقبلا، مدفوعا، 
مأمورا إلى الأبد. قبل سنوات التقيت بالدكتور ميرزا حسن، 
نائب رئيس البنك الدولي في واشنطن، وهو رجل علم رفيع 
حاز شــهادات وخبرات دولية لا حصر لها في علوم شــتى، 
وحكى لي الرجل كيف ســافر بالطائرة عشــر ساعات وأكثر 
إلى ولاية أخرى ليلقى محاضرة في أحدث تقنيات الاتصالات 
والتكنولوجيا، يلقيها عليه شــاب صغير في التاسعة عشرة 
من عمره. وقال لي الرجل »جلست مبهورا ولم أنطق، لأتعلم 
ممن هو أصغر من ابني مــا لا أعرف«. ونصحنى قائلا » تعلم 
ثم تعلم«. بعد أن جاوزت منتصف العمر، وفارقت الشــباب 
طبقــت نصيحته بحذافيرها، مكررا لنفســي أنه لا كبير على 
التعلم. صرت منشغلا بالتعلم والتتلمذ والتلقي من كل معين، 
ولم أعد أخجل أن أصبح تلميذا لأســاتذة أصغر سنا. أجلس 
منبهرا مأخوذا متقبلا مهارات لم أعرفها، أو فكرة لم أختبرها، 
أو فكراً لم أعه. قضيت ساعات وساعات في تعلم علوم كثيرة 
لم أحط بها. اجتزت دورات تدريب وتعليم في أمور لم تخطر 
يوما في بالــي، علوما إحصائية، سياســات عامة، صحافة 
فيديو، نقدا فنيا، وســيناريو وغيرهــا. فتحت عيني وعقلي 
وروحي لمعارف جديــدة وأيقنت كم أجهــل وأتصور العلم، 
وكم أنقص وأعتقد النضج، وكم أملك يدا في كل أموري وأظن 
سوء الحظ والنصيب. »الحركة بركة« كما يقولون، ولا تغير 
لحيواتنا ولا تقدم، بدون جهد ومكابــدة وإقبال على التعلم 
الدائم والتدريب المستمر، والخروج من مجال معرفة جديدة 

للدخول في آخر.

تواضعوا للناس
حقيقــة انتهى إليها الدكتور محمــود خليل في "الوطن": 
ك من يتحدث إلى الجمهور إحســاس بالتعالي، فإنه  "إذا تملَّ
يعجز عن الوصول إليه برسالته. تلك حقيقة تثبتها التجربة 
في دنيا السياســة والإعــام والثقافة، وأشــكال التواصل 
مع الناس كافة. لا يصح أن يتعالى الإنســان على بشــر هو 
جزء منهــم، فلا فضل لأحد على أحد، بــل الفضل كل الفضل 
للبلد الذي نعيش في رحابــه ويضمنا ترابه.. والفضل، من 
قبل ومــن بعد، لخالق الأرض الذي يسّــر لنا الحياة فوقها. 
جمال عبدالناصــر حقق زعامته عبر جســر الاحترام الذي 
بناه بينه وبين الشــعب، فقد دأب على وصف هذا الشــعب 
بـ»الشــعب المعلم«. واجتهاده في هذا الســياق كان مرده 
الإيمان بأن هذا الشــعب كبير، ويصح أن ينتقى من يخاطبه 
الألفاظ التي يحدثه بها، وكذلك ســار كل رؤســاء مصر من 
بعده عند مخاطبتهم للشــعب. نجيب محفوظ حقق عالميته 
عبر الالتحام بهذا الشــعب، كان يأخذ منــه فكراً وفناً ولغة 
وشــخوصاً وحكايات ويتمثلها في نفسه ثم يخرجها إبداعاً 
قصصيــاً. يظل نجيب محفــوظ نموذجاً على الــدور الذي 
يلعبه »الالتصــاق بالمحلية« في الوصول إلى العالمية. محمد 
حســنين هيكل حقق أســتاذيته عبر التواضــع، في ما كان 
يقدمه من تحليلات لحقائق السياســة والتاريخ. عندما كان 
يذكر رأياً أو يقدم اســتخلاصاً، كان دائماً ما يسبقه بعبارة 
»أخشى أن أقول«، وما أكثر ما كان يستخدم كلمة »أظن« قبل 
ما يريد قوله، ثم يردفها بعبــارة »وليس كل الظن إثماً«. أم 
كلثوم حققت شــهرتها من خلال احترامهــا لجمهورها. أذكر 
أننى شــاهدتها في حوار أرشــيفى مع الإعلاميــة الراحلة 
سلوى حجازي تقول: أنا دائماً أخاف من الجمهور، فتعجبت 
الإعلامية من المقولة وسألتها: هل تخافين من الجمهور وأنت 
في قمة المجد الفني؟ فردت »الســت«: نعم أشعر بالخوف في 
كل مرة ألتقي فيها الجمهور لأني أحترمه. محمد عبدالوهاب 
حقق حضوره الفني الطاغي مــن خلال احتفائه بالجمهور. 
ســأله الإعلامي مفيد فــوزي مرة عــن موت الفــن، فعلق 

عبدالوهاب قائلًا: يموت الفن إذا مات الجمهور.

بايدن يتآمر ضد القاهرة والخرطوم... والحرب حل لإنقاذ أبناء النيل من المؤامرة الإثيوبية

قانون الشهر العقاري يصيب الملايين بالذعر... والحكومة تنفي نزع ملكية بيوت المتخلفين عن التسجيل 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

كانت الأمطار تتساقط بكثافة في مدن 
وقــرى مصــر، لا يقاوم ضراوتها ســوى 
تلك المشــاعر المثيرة للخــوف، في صدور 
الملايين بشأن مادة تمت إضافتها لقانون 
الشهرالعقاري، إذ أعرب بعض الكتّاب في 
صحف أمس الثلاثاء 23 فبراير/شــباط، 
عــن أنهــا ســتكون وبــالًا علــى الأغلبيــة 
الفقيرة، التــي أهدرت أعمارها وهي تحلم 
بامتلاك شقة صغيرة، لكنها باتت مهددة 
مــع بــدء العمــل بالقانــون، بمــا لا يحمد 
عقباه.. ومن بين المحذرين من إحدى مواد 
القانون علاء عريبي فــي "الوفد"، معترفاً 
بخطورتها. وســعت الحكومــة أمس لبث 
وتصــدرت  المواطنــن،  بــن  الطمأنينــة 
قائمة الشــائعات، أنباء حــول نزع ملكية 
الوحــدات الســكنية مــن أصحابها، حال 
عــدم تســجيلها بالشــهر العقــاري وفقاً 
للقانــون.  الجديــد  التشــريعي  للتعديــل 
وتواصل المركــز الإعلامي لمجلس الوزراء 
مــع وزارة العــدل، التي نفت تلــك الأنباء، 
مُؤكدةً أنه لا صحــة لنزع ملكية الوحدات 
السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها 
للتعديــل  وفقــاً  العقــاري  الشــهر  فــي 

التشــريعي الجديد للقانــون. وأوضحت 
وزارة العدل أن التعديل التشريعي الجديد 
لقانون الشــهر العقاري، لا يتضمن نهائياً 
نــزع ملكية أي من الوحدات الســكنية من 
أصحابها، وإنما ينص علــى أنه في حالة 
بيع الوحدة السكنية، يتعين على المشتري 
تسجيلها، ســواء ببيع رضائي في الشهر 
العقاري، أو بتســجيل الحكم الصادر في 
الدعــاوى العينية العقارية. وعلى ســبيل 
المثــال دعــوى "صحــة ونفاذ عقــد البيع" 
و"تثبيت الملكية"، التي تمكن المشتري بعد 
إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات 

للعقار موضوع عقد البيع..
أمــا الخبــر الــذي اهتمت بــه الصحف 
فــكان حول غرق مركب يقل 19 شــخصا، 
من عائلة واحــدة، أثناء عودتهم من رحلة 
ترفيهيــة "زردة" فــي إحــدى الجــزر فــي 
بحيرة مريوط غربي الإسكندرية. وأسفر 
الحــادث عــن مصــرع 9 أشــخاص غرقا، 
بينهــم 5 أطفــال تتــراوح أعمارهــم بين 6 
أشهر و9 ســنوات، وإصابة 6 آخرين، في 
ما لا يزال البحث مســتمرا عــن مفقودين 

آخرين. 
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ثقـافـة

من أجل أطاريح عربية رقمية؟
تُناقــش فــي كليــات الآداب، عامــة، وفــي   ■
أقســام اللغــة العربيــة وآدابهــا خاصــة، ســنويا 
مئــات الرســائل والأطاريــح. ويــزداد بذلــك عدد 
الدكاترة، ويرقى إلى درجات عليا أساتذة بمقالات 
ودراســات »علميــة« تصدر في مجــات »محكمة« 
تابعــة للجامعــة. تشــي هــذه الــدورة بــأن هناك 
حركة علمية، وتطورا في مجال الدراســات الأدبية 
العربية. وعنــد التأمل والمراجعة والتمحيص نتبين 
أن الحصيلــة هزيلــة على مســتوى مــا تحمله تلك 
الحركة اللولبية، فأغلب البحوث والدراسات تدور 
في فلك الاجترار والتكرار.. تتشابه العناوين، وإن 
اختلفــت المتون المشــتغل بهــا، وتتكــرر المحتويات 

وأصناف المقاربات.
ما تزال قضية »المناهج« تثــار في كل أطروحة، 
وبالحدة نفســها. وســتظل الطريقة التي يُفكر بها 
في إعداد البحــوث، وانتقاء المتون، وهيكلة البحث 
هي نفسها. وبكلمة: نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. 
وإذا وجدنا من بين مئات الأطاريح واحدة تســر 
العين والقلب، نسجل ذلك باعتزاز كبير. فإلى ماذا 
نرجع هذا التراجع في قيمة الدراســات والأطاريح 
التــي تقدم فــي كلياتنــا؟ لطالما استشــعر الجميع 
بالمســتوى الــذي تنحط فيــه منجزاتنــا الجامعية 
والأكاديميــة. وكلمــا فكرنا فــي التجــاوز وجدنا 
أنفســنا نعود إلى نقطة الانطلاق. نتقاســم جميعا 
المســؤولية علــى ما يقــع، قــد نحمّل السياســات 
المتبعة في التعليم كامل المســؤولية.. وقد نرجعها 
إلى مســتوى الأســاتذة الذين لم يعودوا يرون في 
الالتحاق بالجامعة ســوى امتياز اجتماعي، وليس 
فضاء للبحث العلمي.. وقد نراها في تغير مستوى 
الطلاب، وتهافتهم على الحصــول على الدكتوراه، 
للحصول على منصب شــغل بأي الطرق، ما دامت 
النماذج المقبولة قابلة للاستنســاخ، وقد نبحث عن 

أسباب أخرى لا حصر لها. 
 إن الإقرار بهذا الوضع يدفعنا إلى التســليم بأن 
هنــاك عوامــل متعددة في هــذا التراجــع والتردي 
الشــاملين. ولأننــا درجنا علــى إلقــاء اللائمة أبدا 
علــى »الآخر« في كل مــا نعانيــه، أرى أن من المفيد 
الالتفــات إلى »الــذات« لنحمّلها الجــزء الأوفى من 
المســؤولية في ما يجري. إن طريقة الإشــراف على 
البحــوث، أولا،  لم تتغير منذ أزمان. وقضية تطوير 
مناهج البحث، ثانيا، لم يحســم فيها النقاش الذي 
لم نخضــه نهائيا. ودور الجامعــة، ثالثا، لم نجدد 
بخصوصــه نقاشــا فكريا وفلســفيا. هــذه هي أم 
المشــاكل التي لم نعمل علــى قراءتها وعلى التفكير 
في تجاوزها. لم نلتفت منذ نهاية القرن العشــرين، 
وبدايــة الألفيــة الجديــدة إلــى أننا دخلنــا عصرا 
جديدا، وبعــد عقدين من الزمن على الثورة الرقمية 
ما نزال نفكر بما أنجز مع الثورة الطباعية، وبكيفية 
غيــر ملائمة لما تحقق فيها. لو طرحنا ســؤالا حول 
أهم الأطاريح التي أنجزت في الكليات العربية، منذ 
تأســيس الجامعات في الوطن العربي إلى الآن، ما 
الجــواب الذي يمكــن تقديمه يا ترى؟ تم التســاؤل 
مرة لأغــراض لا علاقة لها بالإبداع: ما هي أحســن 
مئــة روايــة عربيــة؟ لم نتســاءل قــط ما هــي المئة 
أطروحة التي ســنظل نقرؤها، ونحتــاج إليها رغم 
مــرور أزمان طويلة على طبعهــا؟ وبما أننا لا نطرح 
الأســئلة عينها، لا يمكننــا الجواب عنهــا بالكيفية 
التــي يطرحها أصحابهــا. إن التفكير في الســؤال 
وطرحه دليل على عمليــة تفكير وبحث في الماضي 
والحاضر والمســتقبل، ولا ينتبــه إلى هذا من يطبّل 

للزمار. 
جوابا على هذا السؤال لا أنكر أن هناك عشرات 
الأطاريح العربية سيظل لها حضورها ودورها في 
حياتنا الجامعية والثقافية، وإذا طلب مني الجواب 
عن الســؤال الذي أطرح، ســأجيب بدون تردد إنها 
كل الأطاريــح التــي اشــتغلت بتحقيــق النصوص 
العربيــة القديمــة، لأنها وفــرت لنا مــادة »المدونة 
العربية الكبرى« وجعلتنا نطلع عليها بعد أن نفض 
الغبــار عنها، بعــد نقلها من المخطــوط إلى المطبوع. 
هذا هو العمل الأساســي. أما تحليل مــا قدمته لنا 

تلك التحقيقات فمتغير بتغير المناهج وتطورها. 
 كان المطلوب منا مع الثــورة الرقمية أن نضطلع 
مة،  بالعمل نفســه: جعل تلــك المدونة الكبــرى مرقَّ
وليس مرقمنة. وكان يســتدعي هــذا تكوينا جديدا 
للأكاديمــي ـ  العالم بالرقميــات، على غرار المحقق، 
أي: العالم بقراءة النصــوص المخطوطة، والعارف 
بمواطنها، والمغامر بالســفر للبحــث عنها، والقادر 
علــى فك شــيفراتها بالعمــل الفيلولوجــي الذي لا 
يمكــن أن تضطلع بــه إلا القلة القليلــة من الباحثين 
الموســوعيين. حــن دعــوت إلــى تكويــن الباحث 
»الُمرقّــم« على غــرار الباحث المحقق، كنــت أريد أن 
نناقــش الأطروحــة الرقميــة العربيــة، التي تجعل 
تراثنــا قابــا لأن نطلــع عليــه من خلال الوســيط 
إنجــاز  يســتدعي  لا  معــه.  يتــاءم  بمــا  الجديــد 
الأطروحــة الرقميــة التخلــي عن فكــرة الأطروحة 
بالمعنى التقليدي للكلمــة. إني أرى أن طريقة إنجاز 
الأطروحــة الرقميــة، كفيل بجعلنا نطور ممارســة 
فكــرة الأطروحــة بوجــه عــام وجعلهــا معاصرة 
ومتناســبة مــع العصر الــذي نعيش فيــه. ما أكثر 
ما نتحــدث عــن تعــدد الاختصاصــات وتداخلها 
والدراســات البينية وما جاور هــذا الكلام الخالي 
مــن أي معنى. عندما لا يشــتغل الباحث الأدبي مع 
المهنــدس في الرقميــات، ولا يمتلك هو نفســه هذه 
الثقافــة، ســيظل مثــل الشــاعر الرومانســي التي 
يتغنــى بليلاه. يســتدعي تجديــد الأطاريــح تغيير 
النظر إلى العصر، وبدون تجديد تكويننا وتطويره 
رقميا ستظل أطاريحنا ودراساتنا »المحكمة« قبض 

ريح! 
٭ كاتب مغربي

■ صــدر للعراقــي عبــد اللــه إبراهيــم كتابــه الجديد 
»موســوعة الســرد العربي: ســيرة كتاب« عن المؤسســة 
العربيــة للدراســات والنشــر ـ بيــروت ـ 2021، والكتــاب 
بعنوانــه الرئيــس والموازي ســيرة جديــدة دخلت مجال 
القــراءة والتلقي لكنها ليســت ســيرة ذاتيّــة، ولا غيريّة، 
إنّما هي نمط ثالث أســتطيع أن أسميه بالسيرة الخاصة، 
التــي تنفتح على موجــودات الحياة، التــي تقترن بوجود 
مدينــة أو جبــل، أو نهر، أو كتــاب، أو فيلــم، أو غير ذلك، 
فهي ســيرة من داخل موسوعة السرد العربي وخارجها، 
اعتمدت الاسترجاع الذي تداخلت فيه المواقف والأحداث 
والوثائــق، خــال أكثر من أربعــن عاما، هــو عمر تأليف 
الكتاب وإصداره بأكثر من طبعة، من هذه النقطة أستطيع 
القول إنّ هذا الكتب ســيرة فكرية موازية لســيرة عبد الله 
إبراهيــم »أمواج« تتبّعت وجودا حيويّا ســابقا أعيد إنتاج 
توصيفــه على الورق، فهي كتاب على كتاب حاول المؤلف 
من خلاله أن يضع موسوعة )السرد العربي( في سياقها 
الثقافي، ضمن العصــر الذي بذرت فيه وأينعت، والكتاب 
بفصولــه الأربعــة ومقدمته الشــاملة، شــكل من الســرد 
المقصــود الذي لاحق تأليف »موســوعة الســرد العربي« 
مذ كانــت فكرة صغيرة فــي ذهن المؤلّف، إلــى أن صارت 
متنا بتســعة أجزاء، وقد صدرت بطبعتها الأخيرة عن دار 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 2016.
يكاد كتاب »موســوعة الســرد العربي: ســيرة كتاب« 
أن يكون الأول في بابه حســب علمي المتواضع، فلم أقف 
فــي حدود قراءاتي على كتاب قام متنه على متابعة كتاب 
آخــر للمؤلّف نفســه، ليعطي فكرة عن تأليفــه، والظروف 
التــي أحاطت بــه، وكان متنــه مبنيّــا على الانفتــاح على 
الأحداث والوثائق والمستندات، التي ملأت الفراغات التي 
كان ســرد الســيرة يتركها، بهدف الوصول إلى شــاطئ 
الحقيقــة، بل الحقيقة القاطعة حســب تعبيــر المؤلّف، من 
دون أن يســتهين بالذاكرة التي أدّت أثرا فاعلا في تدوين 
ســرد السيرة، والمؤلّف يرى أن »موسوعة السرد العربي« 
كانــت شــاهدة على وجود تجربــة في الكتابــة والحوار، 
والقــراءة، ومقارعــة الليل بالنهــار، والمؤلّــف فيها منكبّ 
على محاورة متون قديمة، رُبطت بمصطلح السرد، في ظلّ 
وضع اســتثنائي حرج جعل العــراق يعيش ثلاث حروب 
متتاليــة، كان المؤلف مشــاركا في واحدة منها، وشــاهدا 

على الأخيرتين.

التمهيد للسيرة

انفتح الكتاب على مدخل مهمّ عنوانه )في أتون التأليف 
الموســوعي( كان بمنزلة التمهيد للســيرة، وقد أفاض فيه 
المؤلف وهو يعرض لفكرة تأليف الموسوعة مذ زرعت بذرة 
في ثمانينيّات القرن العشرين، إلى أن استقامت شجرتها 
قبيــل نهاية العقد الثاني من القــرن الجديد، وكان الفصل 
الأول بعنوان )كتــاب ينمو عبر الزمن( وقد أوقف المؤلف 
الحديــث فيــه على موســوعة الســرد العربــي، التي نمت 

في  وترعرعت 
ظل محبّة مسكونة بالبحث، والاستقراء، ومقابلة 
النصوص بالنصوص، حتى قدّر له أن يعيش معه 
في ثلاثة أمكنة: العراق، ليبيا وقطر، وفيها جميعا 
كان شــديد الالتصاق بمشــروعه الــذي ظهر أولا 
بصيغة )الســرديّة العربيّة( في بدايــة عام 1992 
ثــمّ نمت تلــك الســرديّة  لتتخــذ لها حجمــا ازداد 
بمــرور الزمن، تبعا لزيادة القراءة والتتبع النقدي 
والانغمــار بروح التأليف، فســيرة الموســوعة في 
أصولها الأولى مشــروع خطط له المؤلف مذ أدرك 
أن الدراســات العليــا طريقــه إلى أن يكــون، فظلّ 

متعلقــا بما يريــد، وهدفــه تصنيف كتاب موســوعي عن 
ظاهرة السرد العربي، قديمه وحديثه.

وكان الفصــل الثانــي )الإعــداد المنهجــي( يــدور في 
حلقات المناهــج النقديّــة الحديثة التي عاشــرها المؤلف، 
وهو يعدّ رســالة الماجســتير عــن بناء روايــة الحرب في 
العراق، وقد قسّمها إلى قسمين، درس في الأول العناصر 
الفنيّــة للرواية: الحدث، والشــخصيّة، والزمان، والمكان، 
ودرس فــي القســم الآخــر النســيج الســردي أي البنيــة 
الســرديّة، وهو ما قاده في ما بعد إلى دراســة الســرديّة 
العربيّة في إطارها القديم والحديث، ليتواصل مع ما يريد 
بانسيابية عالية، عزّز من وجودها أنّه أستاذ جامعي ربط 

عقله بالمناهج الحديثة وسؤال السرد.
وكان الفصل الثالــث )المتن النقدي( 
خاصــا بالحديــث عــن مــن موســوعة 
الســرد العربي وتطوّر وجهــة نظره في 
تأليفهــا، ورغبتــه فــي الإلمــام بالظاهرة 
الســرديّة، فضلا عــن حرصه الشــديد، 
وهــو يقتــرب مــن موضوعــات جديــدة 
مثل الســرد والهويّة، والمنفى والنسويّة 
والتخيّــل التأريخي، وغيرهــا من ثيمات 
التــي  ومصطلحاتــه  المعاصــر،  الســرد 
أدخلهــا عنوة فــي موســوعته، وهي في 
طبعتهــا الأخيرة التي وقفت عند الســياق 
الحامل للسرد العربي. لقد حرص المؤلف 
علــى توضــح فكــرة مؤداهــا أن العنايــة 
بالســرد العربي لا تحيل المؤلف على رؤية 
عرقيــة؛ لأنّ لفــظ العربــي هنا إشــارة إلى 
المرويــات العربيــة القديمة فحســب، وهي 
مرويــات ارتبطت بوجود إنســاني لا يمكن 
إنكاره، فكان المؤلّــف حريصا على الإبحار 
فــي تلــك المرويــات، وتبيــان أثــر الثقافة، 
والديــن فيها، مــن دون أن يقــف عاجزا عن 

تفســير ظواهرهــا، والوقــوف عنــد مهيمناتهــا، وهو ما 
دعــاه لأن يقف مليّا عند المقامــات، والحكايات الخرافية، 
والســير الشــعبية، وآداب الارتحال، ولــه الحق في ذلك، 
فتلك الأنواع الســردية القديمة كانت بحاجة إلى إضاءات 
نقدية موسعة، كان المؤلف مؤهّلا للقيام بها، من هنا وجد 
ضــرورة  الربط بين تلــك الأنــواع، والدراســات الثقافية 
المعاصــرة، أو الســرد الثقافــي، حســب عبارتــه بعــد أن 
وجــد أن تلك الدراســات تمتلك رؤية فــي تحليل مجموعة 
مــن النصــوص القديمــة والمعاصرة، بهدف الكشــف عن 
التمثــات الثقافيــة، التي لهــا صلة بتصوّرات الإنســان، 
ومواقفــه مــن الحيــاة، وحركيّة المجتمــع، ومــا أنتج من 
إجــراءات وتقاليــد وأعراف، باتــت في حســاب الثقافة 

اليوم عرضة للمســاءلة، والقــراءة، والوضع تحت مجهر 
التكبيــر الثقافي، فهــو يرى أن تلك الدراســات تطوي في 
تضاعيفهــا ضروبــا متنوعة مــن التمثيــات: التأريخيّة، 

والجغرافية، والدينية والاجتماعية.
وكان المؤلّــف في هذا الفصــل قد وقف عند إشــكاليّة 
نشــأة الســرد العربي الحديث، فــرد الاعتبــار إلى جهود 
الشــاميين مصحّحا ما شــاع في كتابات كثيرة عن ريادة 
مصــر فــي نشــأة الروايــة العربية، مــن دون أن ينســى 
الاحتفاء بالســرود النسوية، وإشــكالية الانثوية لينطلق 
إلــى ســرد الاعتــراف والهويــة، والمنفــى، ثم وقــف عند 
مصطلــح )التخيّــل التأريخــي( الــذي اقترحــه بديلا عن 

الرواية التأريخية.

سلطة الزمن اليومي 

أمّــا الفصــل الرابــع الأخيــر من الســيرة فقــد كان 
توثيقيّا بامتيــاز، فقد خصّصه المؤلــف  لعرض نماذج 
مــن الوثائــق التي تدعم مضمــون الكتــاب، وترفع من 
درجــة مصداقيتــه منها: نمــاذج مصوّرة مــن يوميّات 
المؤلف الشخصية التي كان يدونها وهو يعيش تجربة 
كتابــة الموســوعة فــي أدوارهــا المختلفــة، واليوميات 
ســردٌ ســيريٌّ يخضع خضوعــا كاملا لســلطة الزمن 
اليومــي، يتقيّد كتابيّــا بالظروف المكانية، والنفســية، 
والاجتماعيــة التــي تحيــط بكاتبها، فضلا عن نشــرة 
جزءا من تقرير الخبرة الذي كتبه الشاعر سامي مهدي 
إلى دار الشــؤون الثقافية، حــن كلّفته الأخيرة بقراءة 
أصل الكتــاب، وتضمن الفصــل أيضا صــورة لتقرير 
هاشــم جميــل عبد اللــه الخبير الآخــر، الــذي انتدبته 
دار الشــؤون الثقافيّــة لتقرير حال مدونة )الســردية 
العربية( وقد أوصى بضرورة أن يجري المؤلّف تغييرا 
جذريّــا لمحتوى صفحات الســرديّة مــن ص21 إلى ص89 
شرطا لنشــرها في بغداد، فكان التقريران رسالة فهم من 
خلالها المؤلف اســتحالة أن ينشر كتابه في بغداد، فاتجه 
نحو بيروت التي نشــرته الدار البيضاء عن المركز الثقافي 
العربي وهو فــي بغداد، ليحقق انتشــارا عربيا وصل من 
خلالــه الكتاب مطبوعا إلــى أيادي كانــت بأمس الحاجة 
إليه، وليكن في مرحلة مقبلة نواة موسوعة السرد العربي 
التي تولى كتاب »موسوعة الســرد العربي: سيرة كتاب« 

سرد سيرتها.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

فاضل عبود التميمي٭

عبد الله إبراهيم

■ فــي هذه المرحلة من العمر، وبعد مســار إبداعي مديد، هل 
تعتقد بأنك أتممت مشــروعك ال شعري، أو على الأقل حققت ما 

كنت تطمح إليه، كما يوحي به عنوان ديوانك الأخير؟
□ أظــن أن مصطلح )مشــروع( مقحم على عالم الشــعر 
ومفاهيمه. فالشــاعر الحــق مجرد شــاعر وليس صاحب 
)مشــروع( يخطــط لــه، ويحســب حســابات نجاحاته 
وإخفاقاتــه. وإذا جادلنــا وأردنــا أن نعده مــن )أصحاب 
المشــاريع( فمشــروعه إذن مشــروع مفتوح هــو: حياته 
الشعرية، فهو يكتب الشعر فحسب، يكتبه حتى يتوقف لأي 
ســبب كان: الموت، المرض، الشيخوخة، الإفلاس، تصاريف 
الحيــاة.. إلــخ. وتأتيه في ســياق ذلك، في ســياق عملية 
الكتابة وأســئلتها، رؤى خاصة وأفــكار واجتهادات تتعلق 
بفنه الشــعري وبفن الشــعر من حوله، فيكتمهــا أو يبوح 
بها، ويتحدث عنها ويجــادل حولها، وهذا أمر طبيعي في ما 
أظن. أما إذا شــاء أن يجعل منها )مشروعاً نفعياً( له أهداف 
واســتراتيجيات وإجراءات، أو يؤســس بها حزباً شعرياً 
خاصاً، فذلك يقع خارج منطقة الشــعر في رأيي، لأن الشعر 
مغامرة فردية. شــخصياً، بدأت كتابة الشــعر منذ صباي، 
فجأة وجدت نفســي في عالم الأدب والثقافة، فجأة وجدت 
نفســي أعنى بالكتاب وبالكتابة، فجأة أخذ الشعر مني جل 
اهتمامي، فكتبت الشعر بدون أن أعلق على كتابته أي طموح 

من أي نوع.
 لم أفكر بجائزة أو شــهرة أو جــاه أو مكانة اجتماعية أو 
شــهادة تقديرية أو.. أو.. كنت أكتبه فحسب، أكتبه لنفسي، 
وكذلك بقيــت. وقد صدر لي حتى اليوم عشــرون مجموعة 
شــعرية، لا أدري إن كنت قــد بلغت بها أي شــأو، فذلك من 
شأن النقاد والدارســن، ولكنني كنت من نخبة صغيرة من 
الشــعراء، أرادت في ســتينيات القرن العشــرين أن تصل 
بالقصيدة إلى أعلى وأحدث ما وصلت إليه القصيدة الحديثة 

في العالم، بتقنياتها وإنجازاتها الفنية.
 فالتأمــت، وتحكمت المصادفة فــي التئامها إلى حد كبير، 
ولكــن كان لكل منهم رؤيته الخاصــة واجتهاداته ومواهبه 
ومهاراته، وعلــى قدر أهل العزم أتت العزائــم. كان لكل منا 
منجزه وإســهامه، قل أو زاد. ولكننــا، بمجموعنا، وكل من 
جانبه، نجحنا في كتابة قصيدة مختلفة عن قصيدة الرواد، 
وأكثر حداثــة منها. قصيــدة تطهرت من بقايــا الخطابية، 
والميوعة الغنائية والرؤية الرومانســية للحياة، وتخلصت 
أو كادت من الشــعاراتية، واســتخدمت الرموز والأساطير 
بطريقة مختلفة، وتجنبت الاســتطرادات الجانبية، وما فيها 
من تطويل وتفريع، وأسســت لبلاغة جديــدة غير البلاغة 
التقليدية، وحاولــت الكتابة بلغة جديــدة، وانفتحت على 
الفنون الأخرى، من قصة ومســرح ورسم وتصوير وسينما 
وغيرها، وتفاعلت معها واســتفادت من تقنياتها، وتوجهت 
إلى عالم الشــاعر الداخلي، بدون أن تقطــع صلتها بالعالم 
الخارجي، وبهذا كلــه، وربما بغيره أيضــاً، أنجزت، في ما 
أظن، مهمتها الفنية التاريخية، فأســهمت في تطوير تقنيات 
القصيــدة الحديثة، وتوســيع آفاقهــا الفنيــة وحمولاتها 
الدلالية، فكانت بوجه عام قصيدة أعمق وأغنى، وأبعد أفقاً، 

وأكثر حداثة.
■ أنت شــاعر يحظى الإيقاع عنده بخصوصية فريدة، وهذا 
ما يفســر حضــور الغنائية في شــعرك. مــا رأيك فــي من يقول 

بنهايــة الغنائيــة، وبــأن رهــان النثريــة ولا تمركــز الصوت هو 
مستقبل الشعر؟

□ أنا أكتب القصيدة كيفما تأتيني. موزونة أو غير موزنة 
)نثريــة( مقفاة أو بلا قافية، قافيتها موحدة أو متنوعة، ولي 
اجتهادات خاصة فــي الأوزان والتصرف بها، وكان كل ذلك 
يمنحني حرية كبيرة في الكتابة، ولا يملي عليّ أي شــروط 
خارجية أياً كان مصدرها، تراثياً أم حداثياً. كنت أفعل ذك وما 
زلت أفعله، بغض النظر عمن يُنظّرون للشــعر ويجترحون 
لــه المفاهيم، ويبحثون عــن أغطية نظريــة يتحذلقون بها 
ويســترون قصورهم الشــعري. وما دمت تتســاءل حول 
)حضور الغنائية( في شــعري فإنني أقول: لا بد للشعر من 
بعــض الغنائية، وإلا جف وبرد وتيبس واختل توازنه. لكن 
أزمة الشــعر اليوم أعمق من أن تعلق أسبابها على ما تسميه 
أنت )حضور الغنائية( و)تمركز الصوت(. الشعر اليوم، بكل 
أشكاله، في أزمة عميقة، ولا أرى في ما يُكتب منه اليوم شيئاً 
يســتحق المراهنة عليه. فهو يعاني من أزمة خاصة، داخلية، 
أزمة فيه هو نفســه، علــى الرغم من أن العالــم يعج بمئات 
الألوف من الشــعراء والمتشــاعرين. وهــذه الأزمة ظاهرة 
عالمية، لا تختص بشعر لغة من اللغات، أو شعر أمة من الأمم، 
بل هي تشــمل الشــعر في كل اللغات وعند جميع الأمم، بما 
فيها الأمم ذات التراث الشعري الغني والعريق، رغم وجود 

الاختلافات والتباينات.
 ويمكن وصف هذه الأزمة بإيجاز بأنها: العجز عن كتابة 
شعر يخرج من أسر الأصوات الأولى المؤسسة للشعر العالمي 
النماذج التي كرســتها المغامرات الفردية  الحديث، وهيمنة 
لشــعراء عالميين اســتثنائيين. وقد ظهرت بوادر هذه الأزمة 
بعد الحرب العالمية الثانية، وتفاقمت في ما بعد، حتى بلغت 
ذروتها خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وأبرز مظاهرها: غياب 
المواهب الشــعرية الاســتثنائية، واختفاء المواهب الكبيرة 
تدريجياً بحكم ســنة الحيــاة، وضعف المواهــب الجديدة. 
وبســبب ذلك تحولت الكتابة الشــعرية على أيدي الأجيال 
اللاحقة إلــى )صناعة تلفيقية( أو )حرفة صناعية( تعويضاً 
عن ضعف الموهبــة ونقص المهــارة، وبذريعة الخروج على 
النمطيــة والقولبة والبحث عن أشــكال جديــدة، ولذا فإن 

حديث الرهانات، كما يبدو لي، حديث لا جدوى منه.
■ ما هي أبرز المصادر التي شــكلت الوعي الشــعري عندك ؟ 

وما نصيب الزمن الباريسي من هذا الوعي؟

غياب المواهب الشعرية الاستثنائية

■ ليســت هناك مصادر معينة شــكلت معرفتي ووعيي 
الشــعري، فقد كنت أســعى بقدر اســتطاعتي إلى التعرف 
على الشــعر العالمي قديمه وحديثه: الإنكليزي والفرنســي 
والروســي والإيطالــي والألمانــي واليونانــي والأمريكي 

وغيرها. 
وأقرأ كل ما يقع بين يديّ من أبحاث ودراسات عنه، بل إن 
اهتماماتي الثقافية كانت أوســع من ذلك بكثير منذ صغري، 
كنــت أقرأ في القصة والرواية والمســرح والنقد والفلســفة 
والتاريخ والفكر العام، كنت أقرأ في كل حقل، وذلك ما شــكل 
معرفتي ووعيي، في الشــعر وفي غيره، وربما أثر بي تأثيراً 

خاصاً شيء من هنا وشــيء آخر من هناك، 
ولكنني لا أســتطيع أن أحدد مصادر بعينها 
لتشكيل وعيي الشــعري، وإن كانت المصادر 
الإنكليزية والفرنسية هي الأقرب إلى نفسي.

■ ماذا تبقى من شعر جيل الستينيات الذي 
تنتمي إليه؟ وهل تتفق معي في أنه كان ضحية 
مرحلة سياســية محبطــة، ولم يأخــذ حقه في 

الدرس النقدي؟
■ بقــي من شــعر الســتينيات ما أنجزه 
شــعراؤها، وقد ســبق لي الحديث قبل قليل 
عن هذا المنجز وتوضيــح خطوطه، وهؤلاء 
الشعراء في رأيي ليسوا ضحية، هم شعراء 
مرحلة عاشــوها بكل ما فيهــا من نجاحات 
وإخفاقات، شــأنهم شــأن شــعراء المراحل 
الأخرى، وقــد أخذ كل منهم اســتحقاقه من 
الدرس النقدي، والشــعر الســتيني ما يزال 
يــدرس ويدرّس حتــى اليوم فــي البحوث 

والدراسات الجامعية.
■ في راهن العراق الشــعري نلامس تداخل 
الاتجاهــات مــن اليمين إلى اليســار، بشــكل لا 
يرســم الأفق الذي يتجــه إليه الإبــداع. هل ثمة 
ارتــدادات جمالية للمنجز نتيجــة وعي ملتبس 
نابع مــن الانســحاق الأيديولوجــي ومن عماء 

اللحظة؟ 
■ حصل عندنا شبيه من بعض الوجوه، 
بما حصل في العالم كله، فقد رحل الشــعراء 

الــرواد، والمواهب الكبيــرة اختفت أو شــاخت، والمواهب 
الجديدة تبــدو أضعف من أن ترفد شــعرنا الحديث بجديد 
مهم، تســتمر به الســيرة في تقدمها وصعودهــا، والذين 
لجأوا إلى كتابة قصيدة النثر، أو لاذوا بالهايكو والشذرات، 
بذريعــة المضي فــي عملية التحديــث، والتحــرر من قيود 
الوزن، والتخلــص من النمطية وهيمنــة النموذج، خدعوا 
أنفســهم قبل أن يخدعوا غيرهم، والمشكلة اليوم أن الأجيال 
الجديدة أخذت بالدعوة إلــى كتابة قصيدة النثر، وبذلك لم 
تتخل عــن الوزن فقط، بل تخلت بــدون وعي عن التقنيات 
الفنيــة الضرورية لبنــاء القصيدة الحديثــة، التي تتجلى 
فيها موهبة الشاعر وثقافته ومهاراته الفنية، وانساقت إلى 
التهاون والاستســهال واتخذت من جمال الجملة الشعرية 
المفردة، وطرافــة الصورة، وغرابة المفارقــة، معياراً وحيداً 
لإنشــاء القصيدة، وجاء ذلك تعويضاً عــن ضعف الموهبة، 
وقلة الخبــرة، ونقص المعرفة والمهــارة، فتحولت القصيدة 
إلى كتابة إنشائية باهتة على المستوى الفني، وضحلة على 
المســتوى الدلالي، ولو تلفتَ حولك اليوم من أقصى المغرب 
العربــي إلى أقصى المشــرق، لما عثرت على موهبة شــعرية 
كبيرة جديــدة، قادرة على تقديم إنجازات شــعرية بأهمية 
الإنجازات التي قدمهــا الرواد، والجيل الــذي أتى بعدهم، 
وســتضيع في طوفان من الكتابات الإنشائية الهزيلة، التي 
تدعي الشــعرية وتبحث لنفسها عن أغطية نظرية تسوغها، 

وهي ليست من الشعر في شيء.
■ لعــب الشــعر العراقــي دوراً دائماً في تخصيب الشــعرية 
العربيــة وتحديث رؤاهــا الجمالية. ألا تعتقد معــي أن هذا الدور 
قد قلّ في ظل الظروف السياســية للبلد، وظهور مراكز شــعرية 

جديدة في الأطراف؟

تراجع دور الشعر العراقي

□ نعم، تراجع دور الشــعر العراقي لأكثر من سبب، منها 
الظروف التي أشــرت إليها، ولكنني لــم ألحظ )ظهور مراكز 
شــعرية جديدة في الأطراف( كما تقــول، أو أن هذه المراكز 
ليست من القوة والجاذبية بحيث تلفت النظر إليها بما لديها 

من اقتراحات جمالية جديدة تقدمها فتغريك بما تقدمه.
■ كيف تنظر إلى وضعية نقد الشعر العربي راهناً، بعد عقود 
مــن الســجالات الجمالية والثقافيــة التي ســاهمت في تحديث 

الشعر والتحليق به؟
□ مــا زال نقد الشــعر العربي يتطوح بــن تيارين: تيار 

يجتــر المفاهيم والأفــكار القديمة، وآخر متأهــب كأي تاجر 
لاستيراد أي شيء جديد يراه في الأسواق الخارجية. وليس 
بين هذين التيارين نخبة قوية تستطيع أن تشق للنقد مجرى 
جديداً، برؤى خاصة أصيلة ومؤثرة، وقد انغلق كل تيار على 
نفسه وعلى بضاعته، ولم يعد معنياً بأي سجال غير سجاله 

الداخلي.
■ زاوجت بين ممارسة الشعر ونقده؛ أيهما أفاد من الآخر؟

□ يحــب بعض الأصدقــاء أن يطلق عليّ لقــب )الناقد( 
إضافة إلى لقبي الشــعري، وأنا في الواقع لســت ناقداً، أنا 
شاعر يحب أن يبدي آراءه وانطباعاته في ما يقرأ، ويدونها 
في مقالات ودراسات، على سبيل المشاركة الفاعلة في الحياة 

الثقافية، وبذلك يكون له صوت بين أصواتها. 
■ عملت فــي الصحافة والدبلوماســية الثقافية، وعاصرت 
أجيالامن المثقفين والكتّاب والشعراء، وكنت شاهداً على مرحلة 
ثريــة وملتهبة مــن الصــراع الفكــري والثقافــي، كان لها دوي 
وامتــداد فــي كل ثقافات العالــم العربي. ما رأيك في مســتقبل 

الثقافة العربية؟
□ نعــم، عملت في الصحافــة وفي مواقــع ثقافية قريبة 
منها أكثر من خمســة عقود، عرفت خلالها الكثير من الأدباء 
والمثقفين العرب معرفة مباشــرة، وقد لاحظــت أن النصف 
الثانــي من القرن العشــرين كان مرحلة صعــود وتألق في 
الحركة الثقافية العربية، كانت يومئذ حركة نشيطة متحررة 
تبحــث عن هواء جديد تتنفســه، ولكنها بــدأت بالنكوص 
والتراجــع في نهايات القرن، وليس فيهــا في المدى المنظور 

اليوم ما يدعو إلى التفاؤل.
■ كيــف عشــت زمــن كورونا؟ وهــل كتبت شــيئًا من وحيه 

واختلاطاته؟
□ هذا الوباء أضاف إليّ حصــاراً آخر فوق ما أعانيه من 

حصارات، ولكنني لم أكتب شيئاً من وحيه.
■ هل ما زال حماس الكتابة والإيمان بدورها هو نفسه، أم تراجع 

نتيجة تغير الزمن وتراخي النظرة للعالم مع »السرب الأخير«؟
□ نعم ما زلت أكتب بالقدر نفســه من الحماســة، ولكن 
إنتاجي قــلّ، وما زلت أومن بــأن للكتابــة دوراً في الحياة 

وتأثيراً فيها وإن يكن خفياً وبطيئاً. 
■ إذا عدت اليوم إلى كرخ بغداد، ماذا ســتحمل معك للذكرى 

الباقية؟
□ لم يبق شيء من كرخ بغداد، بل لم يبق شيء من بغداد 
كلها غير الذكريات، فقد غزاها الريف حتى تخلفت كثيراً عما 
كانت عليــه قبل عقود من الزمن، وأصبــح البغداديون فيها 

محض غرباء. 

موسوعة السرد العربي: سيرة كتاب

قال إن جيل الستينيات في العراق أسس لبلاغة جديدة

سامي مهدي: كتبت الشعر دون أن أعلق على كتابته أي طموح

سعيد يقطين٭ 

الرباط ـ »القدس العربي« ـ حوار عبد اللطيف الوراري:

ســامي مهدي شــاعر عراقي ولد في بغداد سنة 1940. صدرت له مجاميع شــعرية عديدة منذ »رماد الفجيعة« 
في عام 1966، كما ألف في حقلي الدراســة الأدبية والترجمة الشعرية؛ مثل: »أفق الحداثة وحداثة النمط« 1988، 
و»الموجة الصاخبة ـ شــعر الســتينيات في العراق« 1994، و»ســنابل الليل ـ مختارات من الشــعر العالمي« 2000، 

و»آرثور رامبو: الحقيقة والأسطورة« 2011.
 ينتمي الشــاعر تحقيبياً إلى جيل الســتينيات الأكثر شهرة بين أجيال الشــعر العربي الحديث، واعتبر أن هذا 
الجيــل أســس لبلاغة جديدة وأســهم في تطوير تقنيــات القصيدة الحديثة وتوســيع آفاقها الفنيــة وحمولاتها 

الدلالية.
 غيــر أن الشــعر العراقي ـ فــي نظره ـ تراجع دوره اليوم، بل إن الشــعر العربي في أزمــة عميقة، وباتت ظاهرة 

عالمية لا تختص بشعر لغة من اللغات. كما أنه لم يُخْفِ تشاؤمه من مستقبل الثقافة العربية.

سامي مهدي
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■ بالنظر إلى النشــأة الأولى لفن المســرح العربي في 
العصر الحديث، نجد أن الشــكل والمضمون الغربييِن كانا 
حاضرينِ، أي أن الجمهور في المشــرق ـ وتحديدا في مصر 

ـ شاهدوا مسرحا غربيا: لغة، وأداء، وفكرا وتمثيلا.
 كان ذلــك خلال الحملة الفرنســية علــى مصر)1798 ـ 
1801( حيث يذكر عبد الرحمن بن حسن الجبرتي في كتابه 
»عجائب الآثار في التراجم والأخبار« أنه أُنشئ مسرحٌ في 
العاصمة القاهرة، في نادٍ من أجل الترفيه والتســلية عن 
جنود الحملة، وعلى حد وصف الجبرتي فقد كان المســرح 
في منطقــة »الأزبكية عند المكان المعروف بباب الهواء وهو 
المسمى في لغتهم بالكُمري، وهو عبارة عن محل يجتمعون 
فيه كل عشر ليالٍ ليلة واحدة، يتفرجون فيه على ملاعيب 
يلعبهــا جماعة منهم بقصد التســلي والملاهي، مقدار أربع 
ســاعات من الليل، وذلــك بلغتهم ولا يدخــل أحد إليه إلا 

بورقة معلومة وهيئة مخصوصة«.
وقد جاء خبر في كتاب يحمل عنوان »صحف بونابرت 
في مصــر« وقد أصدره صلاح الدين البســتاني في مجلد 
ضخــم، من  طبعة دار العرب للبســتاني في مصر في عام 
1971، فيما نشــرته جريدة »كورييــه دوليجيبت« العدد 
52، يوم 30/ 12/ 1800، حيث يشير إلى أنه من المسرحيات 
التي عرضتها فــرق الحملة الفرنســية تمثيلية »المحامي 
ألّفها  باتلان والطحانين« وهــي أوبرا تمثيلية قصيــرة، 
بلزاك عضو لجنة الفنون في الحملة، ووضع موســيقاها 
ريجيــل عضو المجمع العلمي الذي أنشــأه علماء الحملة، 
ودارت أحداث المسرحية حول فهم خطأ عند فتاة، يستغله 
رجــل منافس، لبث الخلاف بينها وبــن حبيبها، وينتهي 
الأمر بعد انكشاف الحيلة، بعودة البنت إلى حبيبها وهو 
أحد الطحانــن، وقُضيت آمال الرجل العجــوز ـ المتآمر ـ 
الذي كان يعمل موظفا في دائرة التوثيق، وقد هام بحبها. 
وقد شهد هذه المســرحية عدد كبير من الوجهاء والأتراك 
في القاهرة، كما شــاهدها كثير من  المسيحيين والسيدات 

الأوروبيات.
  أعجب المشاهدون بالمسرحية التي جمعت بين التمثيل 
والغناء، والموسيقى العذبة، على الرغم من بساطة فكرتها 
التــي تعبر عــن انتصار الحــب البريء، وهزيمــة الكيد 
والتآمر، وظلت هذه التجربة عالقة في ذاكرة من شاهدها 
من المصريين على قلتهم، وكان الأمر محصورا في فئة ضيقة 
من النخبة، التي تقاربت مع الاحتلال الفرنســي، وهم من 
الأتــراك وأعيان المصريين وأيضــا الأوروبيين المقيمين في 

مصر. 
وفي عام 1847، كان للمجتمع العربي موعد مع أول عرض 
مســرحي قدمه التاجر البيروتي مارون نقــاش  )1817 ـ 
1855( في مسرحيته الأولى »البخيل« التي قدمها في منزله 
في إحدى ضواحي لبنان، أمام عدد من الأعيان والأسياد، 
وقام بالتمثيل عدد من أفراد عائلته، وقد جمعت مسرحيته  
أطرافا من الشعر والغناء والنثر، متأثرا بالمسرح الأوروبي 

ي  لــذ ا
شــاهده في تطوافه في العديد من المدن 
الأوروبيــة، حيث أشــار إلى وجود شــكلين من المســرح 
الغربي: المسرح النثري، والمسرح الأوبرالي، وقد اختار أن 
يقدم الشــكل الثاني، على أمل أن يتقبله الجمهور العربي، 
وكما يقول فــي مذكراته: »لقد عاينت عندهم )الأوروبيين( 
فيما بين الوسايط والمنافع، التي من شأنها تهذيب الطبايع؛ 
مرســحا يلعبون فيها ألعابا غريبة، ويقصون فيها قصصا 
عجيبة... ظاهرها مجاز ومزاح، وباطنها حقيقة وصلاح... 
وإذا كانت هذه المراســح تنقســم إلى مرتبتين، كلتاهما 
تقرّ فيهما العين، إحداهما يســمونها بروزه، وتنقسم إلى 
كوميديا ثم إلى دراما، وإلى تراجيديا، ويبرزونها بســيطا 
بغير أشعار، وغير ملحنة على الآلات والأوتار، وثانيتهما 
تســمى عندهم أوبره، وتنقســم نظير تلك إلى عبوســة 
ومحزنة ومزهرة، وهي التي في فلك الموسيقى مقمرة. فكان 
الأهم والألزم بالأحرى، أن أصنف وأترجم بالمرتبة الأولى 
لا الأخرى، لأنها أســهل وأقرب، وفي البداءة أوجب، ولكن 
الذي ألزمني لمخالفة القياس، وممارســتي هذه الممارســة 

أولا، لأن الثانية كانت لديّ ألذ وأشهى، وأبهج وأبهى«.
سعى مارون نقاش بإحساســه كمؤسس لهذا الفن في 

المجتمع العربي على مراعاة ذائقة متفرجيه، وخشيته من 

ردة فعلهم، وهم يرون لأول مرة شكلا فنيا لم يألفوه من 

قبــل،  لــذا كان العــرض 
الأول محصورا في: »الأســياد المعتبرين وأصحاب الآداب 
الموقريــن.. وذوي المعرفــة الفائقــة والأذهــان الفريدة 
الرائقــة« على حد قوله في تقديم مســرحيته، أي أنه كان 
مدركا لأهمية ترســيخ المســرح فــي الوجــدان والذائقة 
العربيــة، وهذا مــا أملته عليــه الضــرورة الاجتماعية 
الخاصة، ومراعاة ميول الجمهور العربي الذي ســيقدم له 
هذا الفــن، وذوقه الفني، لاســيما وأن الأوبرا تعتمد على 
الغناء والموسيقى والطرب والشعر، وهي عناصر أساسية 
في ذائقة العرب، الأمر الذي يجعلها مســاهمة في النجاح 
والقبول، آملا )مرســحا( أدبيا وذهبا إفرنجيا مســبوكا 
عربيا، لأنه »بهذه المراســح تكشــف عيوب البشر تكشف 
عيوب البشــر، فيعتبر النبيه ويكون منها على حذر، وعدا 
اكتســاب الناس منها التأديب، ورشفهم رضاب النصايح 

والتمدن والتهذيب.
 فمــارون النقاش كان واعيا لأهمية المســرح التثقيفية 
والتهذيبية، وأنه - وفق منظوره - علامة على تقدم الأمم 
وتحضرها، ويقيس على ذلك بــالأمم الأوروبية، التي زار 
عواصمها ومدنها، ورأى كيف أنهم مهتمون بالفنون المرئية 

والمسموعة. 
لقد كان مــارون نقــاش بوصفه رائدا للمســرح على 
دراية ببعــض خصائص هذا الفــن ومميزاته التي تجعل 

ممارســته كما هو في المســرح الغربي أمــرا من الصعب 
تقبله في المجتمع العربي المســلم، لذلك فإن رواد هذا الفن 
لم ينســخوا التجربة المسرحية نســخا، بل حاولوا، وفي 
كثير من الأحيــان، تطويعها وإكســابها نكهــة بيئتهم 
وخصوصيتهــا. وفي هذا دلالــة على مــدى وعي هؤلاء 
وإدراكهم العميق بشــروط البيئة وذهنيــة المتفرج الذي 
يتوجهــون إليه، وهو ما ظهر جليا في مســرحيته الثانية 
»أبو الحســن المغفل أو هارون الرشــيد« التــي اعتمد في 
كتابتهــا على بعــض حكايات ألــف ليلة وليلــة، وقدمها 
أيضا في منزله، مع أفراد أســرته، وحضر العرض رحالة 

أوروبيون.
وإن كان علــي الراعي فــي كتابه »المســرح في الوطن 
العربي« يدين هذا التوجه كله، ويرى أن محاولات الرواد، 
كانت متأثرة بحالــة الانبهار بالمدنية الغربية وحضارتها، 
وســيطرت عليهم جميعا فكرة واضحة قوية هي، أن الفن 
المنقول إلى بلادهم العربية هو الشــكل المسرحي الوحيد 
الذي عرفته البشرية، وهو شكل راق، وباعث على التمدن 
والإصــاح ومعترف به فــي أوروبا، التــي أبهرت مثقفي 
العرب في القرن التاسع عشــر بفنونها، وأنهم لو تمعنوا 
قليلا في تراثنا المسرحي التمثيلي، وأن هذا الشكل موجود 
بينهم، وهو قابل للتطوير وقادر على الخدمة، ولكن حماسة 
هؤلاء الرواد في جعل الشــرق قطعة مــن الغرب المتمدن، 
كانت وراء رغبتهم في اســتنبات هذا الشكل المبهر غربيا. 
ونرى أن هذا الرأي صحيح بدرجة محدودة، فهناك بالفعل 
تراث تمثيلي موجود بين ظهراني الرواد، ولكنه كان مقدما 
للعامة والبســطاء، ومختلط بالفنون الشــعبية المختلفة 
التي تقدم في مناســبات عديدة، مثل الأعــراس والموالد 
والاحتفالات الشــعبية، وإن خالطتهــا بعض التمثيليات 
البسيطة، ومكان تقديمها الشارع أو الميادين أو الساحات 
أو أفنية القصــور، ويغلب عليها الضحــك والترفيه، فمن 
الصعب تطوير هذا اللون الشــعبي، بدون خوض تجربة 
المسرح الغربي، فنا وأداء وفكرا، حتى تستوي التجربة في 
أذهان مبدعيه، ويســتقر الشكل جماهيريا، ومن ثم يكون 
التطوير المأمول للتراث المســرحي، فلا مجال للإدانة هنا، 
لأن فكرة التحيز للمتلقي العربي كانت حاضرة لدى الرواد 

جميعا، حرصا منهم على نجاح التجربة وانتشار الفن. 

٭ كاتب وأكاديمي مصري
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ثقـافـة

 ■ قبل إطلاق الأقمار الصناعية وانفتاح العالم الفضائي، 
كانت الســينما هي الوســيلة الوحيدة للتواصل مع الشعوب 
العربية، عبر ما يُعرض من أفلام ويُطرح من أفكار، باســتثناء 
الكتــاب الــذي يُخاطــب محتــواه النُخــب فقــط، دون عــوام 
النــاس، فالروايــة والقصة القصيرة والشــعر روافد معرفية 
ثقافيــة خاصــة ومقصورة على نســبة محدودة مــن الفئات 
الاجتماعيــة. ويُضاف 

لــى  إ
الفــن  والتواصــل،  التثقيــف  وســائل 

التشكيلي فهو أيضاً أحد المجالات الإبداعية الثرية التي مثلت 
بوصلة التوجيه الصحيح للتعارف، والتفاعل بين الشــعوب 
العربيــة بعضهــا ببعض، لكنه لــم يكن كافياً إلــى الحد الذي 
حققته السينما خلال السنوات الماضية، قبل أن تأتي الدراما 
التلفزيونيــة فتهدم الحواجــز كافة وتزيل جميــع المعوقات 
فتصبــح الثقافة العربية المجتمعيــة ثقافة موحدة، لا تفصلها 
إلا اللهجات والعــادات والتقاليد، وبعــض المورثات الثقافية 

القديمة والمحلية.
لقد اشــتهر الفنان دريد لحام في مصــر، وأصبح علماً من 
أعلام الإبداع التمثيلي بفضل السينما السورية، التي منحتها 
المهرجانــات فرصــة كبيرة للانتشــار، وكان لبــروز لحام ما 
يُبرره، حيث ســاعد اتجاهــه الكوميدي النقدي الســاخر في 
وصول رسالته بســهولة، فقد تجاوب معه الجمهور المصري 

بسرعة، 
لإحساســه بأنه يترجم همومه ومشــاكله القريبة من 

الهموم الســورية والعربية بشكل عام، ولما زادت المهرجانات 
والفعاليــات المصرية العربية المشــتركة، دخل نجوم آخرون 
في منافسة مع النجم دريد لحام، كأيمن زيدان وبسام كوسا 
كنموذجــن مهمين لــأداء الســلس الُمقنع، وبقي الفرســان 

الثلاثة هم أبرز من يعرفهم عشاق الفن والسينما في مصر.
وبعد الثورة الفضائية التي أحدثتها الأقمار الصناعية في 
المنطقــة العربية إبــان الألفية الثانية، ظهرت أســماء ووجوه 
عربيــة كثيرة في المشــهد الســينمائي والتلفزيونــي، وباتت 
المتابعــات الفنية أمــراً يســيراً، والاطلاع على جديــد الإبداع 
العربي عادة يومية، ومن هنا بدأت حساسية التنافس تُسبب 
أزمــة في بداية التعــارف الجماهيري على الدراما الســورية، 
لكن ســرعان ما تلاشت هذه الأزمة في ظل التأقلم والمعايشة 
الكاملة مع الدراما العربية، إذ صارت الدراما السورية وغيرها 
مــن ضروريات المكــون الثقافي المصري العربــي، وبالتدريج 

أصبح 
عنصر الُمتعة هو المؤثــر الوحيد في ارتباط الجمهور 

المصري بالدراما غير المصريــة، وفي هذا الخصوص تعددت 
الروافــد والنوافــذ، فدخلت علــى خط المنافســة دول أخرى 
غير عربية كالهند وتركيا على ســبيل المثال، ولا شك في أنها 
جذبت نســبة غير قليلة من قاعدة المشــاهدة العريضة فتوزع 
الاهتمــام وعُقــدت بطبيعة الحــال المقارنات على مســتويات 
كثيرة، كأماكن التصوير والتقنيات  والمحاور الدرامية والأداء 
التمثيلي، وبقي نجــوم ونجمات عرب معينون، داخل المنطقة 
المحايــدة، إذ تعامل معهم المشــاهد المصري بوصفهم النجوم 
المفضلين لديه، ومــن هؤلاء جمال ســليمان وظافر العابدين 
ودُرة وهند صبري، ولم تعد مســألة الهوية أو الجنسية ذات 

أهمية في ما يتصل بالإعجاب الفني والارتباط النفسي.
وانســحبت عمليــة الارتباط علــى بقية النجــوم الآخرين، 
بمن فيهم الفنانون الذين اشــتهروا في بلادهم، وعُرفوا لدى 

الجمهــور المصــري والعربي من خــال ظهورهــم المتكرر في 
أعمال ناجحة، وربما يتعين في هذا المقام الإشارة إلى أسماء 
بعينها كعباس نوري وأســعد فضة وباســم ياخور، فهؤلاء 
استطاعوا أن يقيموا علاقة قوية عن بُعد مع جمهورهم الُمنتشر 
في البلدان العربية المختلفة، وبصفة خاصة في مصر، وليس 
ذلك على مستوى نجوم التمثيل فقط، بل إن الأمر نفسه شمل 
بعــض المخرجين المتميزين كالمخرج الراحــل حاتم علي، الذي 
تــرك رحيله أثــراً مؤلماً في نفــوس الجماهيــر المصرية، كونه 
اقترب مــن الواقع المصري، وأســهم في تصويــره من خلال 
عدد من الُمسلســات فاعتُبر مُبدعــاً مصرياً تماماً لا فرق بينه 

وبين غيره من أبناء الوطن وأصحاب المواطنة.
وكذلــك ذهبت عيــون الجماهيــر المصرية الُمحبــة والمتيمة 
بالدرامــا العربيــة، إلــى العلامــات الفارقــة فــي المســتوى 
والمضمون والشــكل كمسلســل »بــاب الحــارة« و»خاتون« 
ولــم تُهمل أيضاً مسلســات أخرى فيها مــا يميزها، ويلفت 
إليها النظر مثل مسلسل »بدر الليل« ومسلسل »عبرة شارع« 
و»قنديل العُشاق« و»جنة هلي« و»درويشيات« والأخير يمثل 
حالة كوميدية ســاخرة تســتهدف نقد السلبيات الاجتماعية 
فــي المحيط العربي، وتقــويم ما هو معوج من أوجه الســلوك 
الخاطــئ والمرفوض، وهــي وإن كانت بدائية بعض الشــيء 
وتشــبه البرامج التوعوية، لكنها تعكس صدقاً ما في النوايا 
الطيبة لصُناعهــا وأبطالها والعاملين على عرضها وإنتاجها. 
ولعل ما يشــجع على مشاهدة النوعيات المختلفة من صنوف 
الدرامــا العربية، هو ذلك التشــابه الكبير بين تفاصيل الواقع 
المحلي فــي كل البلدان الشــقيقة، ما يوحي بوحــدة القضايا 
والُمشــكلات والهموم داخل الجســم العربــي الواحد الذي لا 

تُبعده المسافات ولا تفصله الحدود.    

٭ كاتب مصري

الرواية العربية والبدايات
   

■ لم يحمل لســان الرواية العربيــة جينات ثقافته. ولا 
يمكــن أن تجد أي أثر فــي الرواية للعقــل العربي، حتى إن 
محــاولات التأصيل اغترابية تماما، مثل عباءة مســتعارة. 
لقد وجــدت الروايــة العربية نفســها دون واقــع ملموس 
تتكلــم عنــه. ويكفــي بهــذا الخصــوص أن نعلــم أن قائد 
الجيــوش العربيــة عــام 1948 كان الجنــرال اللينبي، وأن 
مرشد الثورة عام 1918 هو الجاسوس الإنكليزي لورنس، 
مؤلف »المصنع« الممنوع من النشــر حتى عام 1955 بســبب 

حساسية المعلومات.
لقــد كان موضــوع الروايــة العربيــة، مثــل أســلوبها، 
موحى بــه. وكلما حان الوقــت للكلام عن الــذات والهوية 
نجــد أنفســنا أمــام فــراغ أو فجوة. ولعــل مشــكلة إنكار 
الــدور الريادي لجرجــي زيدان، ومنح هذا الشــرف لمحمد 
حســن هيكل مؤلف »زينب« دليل علــى رهان مثقفينا على 
الغرب. فأســلوب »زينــب« كان إصلاحيا لكــن موضوعها 
راديكالي. بعكس زيدان الذي اختار الأســلوب الراديكالي 
والموضوعــات الإصلاحيــة. وأغرب مــا في هــذا الأمر أن 
البدايات التي تدين بوجودها للنثر العربي )الموروث ـ  بلغة 
باحــث متخصص مثل نجم عبد اللــه كاظم( هي بمعاييرنا 
ســاقطة فنيا. وقاده ذلــك ليقول عن »الروايــة الإيقاظية« 
لســليمان فيضــي، أنها لــم تمتلك الوعــي الفنــي الكافي، 
لأنهــا لم تتجاوز الموروث إلا في حدود. ولهذا الكلام معنى 
واحــد أن رواياتنا غير ناجحة لأنهــا لا تزال تعيش بذاكرة 
قديمة. وهنا أجد نفســي مضطرا للإشارة لعدة ملاحظات 

أو قرائن:
1 ـ  المشروع العربي سبق الرواية بالظهور.

2 ـ  كان المشــروع العربي جزءا من بنية السرد العربية. 
وكلاهمــا خرج من قاعدة ثقافية متأثــرة بالغرب ومعادية 

عرقيا وثقافيا للشرق، الذي حمل لواءه العثمانيون.
3 ـ استيقظت الرواية العربية من سباتها مع مناداة أدباء 
العالم الثالث بالتحرر من تأثيــرات الحلم الأمريكي وليس 
الأوروبي. ومشــكلة البحث عن هوية بعد الاستقلال كانت 
موجهة بالأســاس ضد توســع الأمريكيين، لا الأوروبيين. 
وكل برامــج الزنوجة دارت في إطار فرانكوفوني تحرري، 
هدفــه الأول هو إطلاق ســراح العقل الأســود المهاجر من 
قيــود العقل الأبيــض المهاجــر. كان الصراع بــن موجتي 
هجــرة، وليس بــن طبقة الســادة وطبقة العبيــد، كما كنا 
نعتقد. وأعتقد أن الفرانكوفونية تآزرت مع هذه السياســة 
مــن تحت الطاولة، لأنها أول ضحية للنفوذ الأمريكي. وقد 
اكتســبت الرواية العربية شــخصيتها بعد أن اشتد ساعد 

رواية أمريكا اللاتينية. 
4 ـ ظهرت أول بوادر الرواية العربية بين الحربين. وهذا 
يعنــي أنهــا ولدت فــي ظل أعمق انكســار روحي يشــهده 
العالــم الحديــث. وإذا كانت »زينب« روايــة المرأة المكافحة 
في ســبيل تحقيق ذاتهــا، فــإن »أعمدة الحكمة الســبعة« 
للورنس تكلمت بالنيابة عن المشــروع العربي. وأضيف أن 
»زينب« هي إسقاط للذهن على الواقع، ولا يمكن أن تتعرف 
مــن خلالها على أحوال الريف ولا الفلاح المصري بالعكس 
من »أعمدة الحكمة« التي عايشــت تشكيل الضمير العربي 
الحديــث، وواكبت علاقة الإنســان مع بيئتــه. بتعبير آخر 
»زينب« رواية مكتوبة عن الواقع العربي من خارجه، كأنها 
تتأملــه من فوق لتحت. بينما »أعمــدة الحكمة« هي متابعة 
دؤوبة لدرب الآلام في منعطــف القرن الماضي. وإذا كانت 
لغة »زينب« موشاة بالزخارف على طريقة الروكوكو، فإن 
لغة »أعمــدة الحكمة« مثــال نموذجي عن محــاكاة الواقع 
النفســي لعلاقة البيئــة بالأشــخاص، ولذلك كانــت لغته 
تحتــرق في أتون الأحداث، ولا ترفع صــوت أفكار الكاتب 
فوق صوت شــخصياته )وهذه هي إشكالية »زينب« وكل 

جيل الرواد ما عدا جرجي زيدان(.
 وأعتقــد أن خطة زيدان هي مثل خطــة لورنس. فقد بدأ 
الاثنــان من داخل البنية )ما يســميه زيدان »فذلكة« بمعنى 
اســتعادة أو ثرثرة( قبل الانتقال لتجريد الواقع )بواسطة 
الانتقاء والتحديد( ثم شــخصنته )بواسطة الحوار وبناء 
الشــخصيات(. ومن الواضح أن لورنس هــو من كتب عن 
»المناظــر والأخــاق العربيــة« وليــس هيكل كمــا ورد في 
عنــوان روايتــه، حتى لو أنها ســبقت لورنس بمــا يقل عن 
عشر سنوات بقليل. ولا تزال الرواية تعيد إنتاج ماضيها، 
وإنما تبدلت طريقة اســتجابة العقل للعاطفة: من أســلوب 
المناظــرة مع الآخر )كما فــي »زينب« وروايــات المنفلوطي 
التــي جاءت بعدها( إلى أســلوب المناظرة مــع الذات )كما 
في مشــروع جرجي زيــدان( وهو من المشــاريع المظلومة. 
والعدل يقتضي تصحيح الصورة. أن نعترف بدور جرجي 
زيدان فــي الريادة، وتحرير ذاكرتنا مــن الأفكار الجاهزة.  
وبالمقابــل أن نضــع المنفلوطي في ســياقه التاريخي ونقر 
بخدماتــه مــن ناحيتين.. كشــف عيوب أخــاق التخلف.. 
وكشــف مصــادر مؤلف »زينــب« فقد كان جريئــا بما فيه 
الكفاية ليعترف بصوت مســموع أن سرديات التنوير هي 
تمصيــر وتعريــب، وأن دورنا ينحصر بالدوبــاج، أو نقل 

الأفكار والأدوات. 
لقــد كانت الرواية هي العلامة المكتســبة التي دلت على 
تعميــق خط تحريــر مجتمعنا العربي من نفســه، والإيذان 
بدخــول المجتمع العالمــي )أو عصر الحداثــة(. إن روايات 
المنفلوطــي ما هــي إلا حلقة إضافيــة من اختــراق أوروبا 
لقوانين عالمنا. فبعد البارود والمطبعة كان لا بد من استبدال 
القوالب العربية للخيال، بقوالب وصور فرنسية.  وبالنظر 
لتاريخ نشــاط المنفلوطــي )توفي عام 1924( نســتنتج أن 

مشروعه التلفيقي وئد يوم تأسس مشروع لورنس.   
5 ـ العلاقة بــن الرواية العربية ومصادرها علاقة جدل 
تاريخي. وهي جزء من ظاهرة صراع الأجيال، وليس نفي 
المصادر. وربما تبدو لنا الرواية المعاصرة مثل ولد يتيم، أو 
كائن غير مسمى يبحث لنفسه عن مكان وحدود لتجربته. 
ومثل هــذه البنية مختلفة عن تجربة العقــل اللاتيني الذي 
يقــوم علــى فكــرة المغالبــة. ويمكــن أن تفهــم مــن ذلك أن 
المضمــون فــي الروايــة العربية تحــرري، لكن الأســاليب 
بعيــدة عن ظواهــر التكوين )جينيتيكــوس( التي يميل لها 
العقل اللاتيني بطبيعته )وبالمعنى الذي تكلم عنه لوسيان 
غولدمان/ التكوينات الاجتماعية وليس الطبقات - صراع 
الأضداد وليس النزاع على مصادر الثروة(. وبودي القول 
إن المشــروع العربي الحديــث، ولد مع ســردياته، وهذا لا 
يلغي عروبة المشــروع وشــخصيته، بقدر مــا يؤكد حقيقة 
لا يمكن التغاضي عنها. أما كل ما ســبق ذلك من محاولات 
فقد جاءت للتعبيــر عن مصير هجرة الكفــاءات والعقول، 
وتبرمها مما يفرض عليها من تعليمات محرومة من الحس 

التاريخي ومنطق التطور.

٭ كاتب سوري

 صالح الرزوق٭

ـ وسط الفوضى
بسمة طفولـة

تعيــد ترتيب العالم
***

ـ داخل الكأس
طقم أسنان
يضــحــــك

***
ـ تحلم الصغيرة

بعنق زرافــة
لتقطف القمـــر

***
ـ قبل أن تجلس البنت

إلى مائدة الغذاء
تشحن بطاريـــة دميتها

***
ـ طفل صغير

يمد يده إلى السماء
موزة تتلألأ هـنــاك 

***
ـ فوق كتف أبيه
طفل يرفع يديه

ليلامس غيمــــة 
***

ـ مد الصبي يده للمرآة 
مـــــلاعبا

من يحـــبـــو أمـــامـــه 
***

ـ أمام المرآة 
مهرج أصلع

يضع باروكـــة قــش 
***

ـ الحكواتي يسرد 
الأطفال ينامون

الحكاية مستيقظـــة
***

ـ الوسن يداهمني مع حكي الجدة
يهزم القنفذ الثعلب
حتى في الأحــــلام

***
ـ وخزات عشب القراص 

تلسع البنات
تنفلت من الصفوف ضحكات

***
ـ إزار الجدة 

بنك متنقل
يفتح بفرح الريالات

***
ـ عــارضة الحلــــوى.

طفلـــة
تــبيع أحــلامـــهـــا

***
ـ حكايات الجدة 

تدفئ
طفـــلا مقرورا 

***

ـ تغريدة طير رقصة فيل 
أطفال يضحكون
مدينة أحـــــلام 

***
ـ بحلل زاهية 

تنشر الدعسوقة
عدوى الفرح في البستان

***
ـ الدعسوقــة الحمراء 

المرقشة بالأحمر
قماش فستان أمــــي 

***
ـ البالونات المتطايرة 

تـــــــــزف
الفــــــرح بالألــــوان

***
ـ أطفال يطلقون الحمام 

تسقط طائرات
في الــــمــيـــدان 

***
ـ أطفال 

يتراشقون
ثلجا وضحكــا

ـ صبية تسرق أحمر الشفاه
من حقيبة الأم

تقف سيدة أمام المرآة 
***

ـ جـــدتي 
تمشط شعري

وتفاصيل الحكاية 

***
ـ في عيد الأم 

تهدي الصغيرة لأمها
دمية وزهرة أقحوان

***
ـ أستلذ المــــاء 

ورغوة الصابون
وحــنـــان أمـــــي

***
ـ الشمس والغيمة 

تـــلــــعـــبـــان
لعبة الغميضة 

***
ـ زحام على الحمام 

مظاهرة الأطفال
كــــل صــبــاح 

***
ـ بطائرة ورقيــة 

يمرن الطفل عصفورا
على الــطــيــران 

***
ـ أحلام تسبح 
طائرات ورقية

تتماوج في السماء
***

ـ من المتلاشيات 
طفـــل فــقــيــــــر

يـــصـــنــع لـــعـــبـــة
***

ـ دفتر تلميذ 

توم يلاحق جيري
لطخـــة شوكولاتـــة 

***
ـ عندليب يعترش غصنا 

طفل منهمك في رسم شجرة
يــــســـمـــع الــتـــغــــريـــد 

***
ـ داخل العلبة 
تتصارع ألوان

لرسم قــوس قـــزح 
***

ـ وروار شارد 
يقتحم غـــرفــة أطفال

ألـــعـــاب بــهــلوانيـــة
***

ـ العالم كبير
أكبر من بيتنا

وأوسع من حذاء بابا 
***

٭ شاعر من المغرب

مصطفى عطية جمعة ٭

المصطفى كليتي٭

كمال القاضي٭

يكو
ها

السينما والدراما: وجها العُملة لإبداع عربي ناطق بلسان واحد   

المسرح العربي والمسرح الفرنسي: حفريات البداية بين مصر والشام 

لقطة من مسلسل »باب الحارة«

بسمات طفولة تعيد ترتيب فوضى العالم

هند صبري
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لديك حساســية مــن تغييــر الفصول، لا 
بد أن تتخذ اللازم لتتجــاوز هذه الفترة لأنه 
مــن الممكن أن تتعــرض لبرد شــديد أنت لن 

تتحمله
الثور

أغراضك الشخصية لا تقبل المشاركة مع 
أحد، ومناعتك الضعيفة تجعلك أكثر عُرضة 

للإصابة بالأمراض عن طريق العدوى

الجوزاء
والتدقيــق  للانطــاق  جيّــدة  الخطــوط 
والبحث ثم الإنجاز. لا تقــف مكتوفًا تراقب 
الحيــاة تمــرّ أمامك، يجــب أن تقــاوم لتنال 

حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك

السرطان
حاول أن تأخــذ احتياطاتك الكافية ضد 
البــرد والالتهابــات فــي الجهاز التنفســي، 
فأنــت أكثر عرضة لالتقاط الفيروســات من 
الجو وهو ما قد يؤدى إلى مشــاكل صحية 

كبيرة
‏ الاسد

أجــواء إيجابيــة لطــرح مشــاريع تطوير 
ابــذل مــا فــي وســعك  العمليــة،  قدراتــك 
للاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة

العذراء
لــن تكتفي بموقعــك الحالــي، وقد يصل 
بــك الركود الى درجة الخمول الكامل وربّما 
التقصيــر والتغيّب عن العمل، بل قد يعتريك 

شعورٌ بالاحباط والاستسلام التام

الميزان
جميــع الضغــوط ســوف تختفــي اليوم 
وتشــعر بالحيويــة بشــكل مثير للدهشــة، 
وسيؤدي هذا إلى طوفان من التفاؤل، فقط 

حاول تجنب الشد العصبي

العقرب
لا تنظر إلى الناس بنظرة مادّية، 

عليك أن تقيّم الشخص الذي أمامك 
كإنسان فقط لا غير

القوس
تخلص من السلبية، لتنعم بحياة هادئة، 
خصوصًا أن حياتك جيدة إلى حد كبير، ولا 

يوجد داعِ لهذا القلق المتواصل

الجدي 
حاول تحرير نفســك من عبء العمل في 
الأيــام المقبلــة، وجرب أن تمــارس الرياضة 
بشــكل يومى وســتلاحظ تغييرا في طريقة 

تفكيرك

الدلو
تجعلــك  بانتظــام  لليوغــا  ممارســتك 

تستعيد صفاء ذهنك وهدوء نفسك

الحوت
مشــروع ناجح نتيجة ســهرك وحرصك 
على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

نادين نجيم تتحرّى عن قصي خولي 
في مسلسل »2020«... ومن سرّب البوستر؟

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:
كل التوفيــق لفريــق عمل مسلســل 
اللبنانية  »2020« هذا ما تمنّتــه النجمة 
نادين نســيب نجيــم عبر تغريــدة لها 
للمسلسل،  الدعائي  بالبوســتر  أرفقتها 
الرمضاني  الســباق  في  سُيعرض  الذي 
المقبــل، بعدما تعذّر عرضــه في رمضان 
المنتجة  الشركة  التزام  بســبب  الماضي، 
»الصباح إخوان« بقــرار التعبئة العامة 
الذي فرضته الحكومــة اللبنانية بوقف 
أعمال التصوير بســبب كورونا وحفاظاً 

على سلامة المشاركين.
وعبّــرت نادين عــن كامــل محبتها 
للفنانــن والتقنيين بقولهــا »بالتوفيق 
للجميع، مــع محبتي الكبيرة لكل الطاقم 
من فنانــن وفنيين وكل من ســاهم في 
هذا المسلسل قصي خولي، فيليب أسمر، 
رامــي عيــاش، كارمن لبس ولشــركة 
الصبّــاح لحرصهــم علــى هــذا العمل 
الخاص جداً ولقوى الأمن على تعاونهم 

معنا وتدريبي لإتمام هذا الدور«.
وتؤّدّي نادين، التي بدت في البوستر 
بالحجــاب الــى جانــب النجــم قصي 
ســيجارة  بيده  يُمســك  الذي  الخولي، 

وينفثها، شــخصيّة نقيب في قوى الأمن 
الداخلــي »ســما« تقوم بالتحــرّي عن 
قصــي خولي بدور»صافــي« وهو رجل 
فيه  يتعامل  للخضار  سوق  لديه  عصابة 
مع الناس لتغطيــة أعماله الخارجة عن 

القانون.
خولي  قصي  الســوري  النجم  ونشر 
بوستر المسلســل بعدما تّم تسريبه عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، كما كشــف 
»الظاهر أن بوســتر مسلســل 2020 تّم 
تســريبه. في كل الأحوال انتظرونا في 
شهر رمضان الكريم 2021 بعمل مختلف. 
وإن شاء الله ســيكون انجازاً مهماً على 
صعيد مســيرتنا جميعًا من شركة انتاج 
الى فنانــن، كتّاب، فنّيــن وكل مفاصل 
العمل الاخــرى. أريد أن أشــكر الجميع 
على جهدهــم وتعبهــم، والحقيقة أحب 
أن أشــكر أهــل الحــارة الكــرام الذين 
التصوير  فترة  كل  بحارتهم  استضافونا 
في  أحاطونا  يلــي  والاهتمام  الحب  بكل 
)أهل الرويسات( شكراً شركاء النجاح«.
تجدر الإشــارة الى أنّ زيــاد برجي، 
صاحــب أغنيــة »شــو حلــو حبيبــي 
شــو حلو« ســيقدّم الشــارة الصوتية 
للمسلســل، وهي من كلمات علي المولى، 
ومن ألحــان محمود عيــد وتوزيع إيلي 

نستا.

مادلين طبر لأول مرة في فيلم رعب 
بيروت - »القدس العربي«:

تستعدّ الإعلامية والفنانة اللبنانية مادلين طبر لتقديم برنامج 
تلفزيوني علــى قناة أبو ظبــي بالتزامن مع قنــاة مصرية. كما 
أنجزت تصوير فيلم سينمائي جديد من بطولتها بعنوان »روح« 
يخضع الى عملية المونتاج تمهيداً لعرضه بعد عيد الفطر المبارك، 
كما أعلنت أنها أبدت سعادتها بالمشاركة في »فيلم رعب لأول مرة 

مع مجموعة من الشباب الواعد.
ويتضمّن هــذا الفيلم نوعاً من الإثــارة والرعب، وهو روائي 
طويل من إنتاج شــركة اتحــاد »الإخوة غــروب« للمنتج أحمد 
العمدة وســيناريو وحوار خالد سليمان وإخراج عمر العشري، 
ويشــاركها في البطولة كلّ من تاتيانا، التي تجسّد دور ابنة طبر 
وتدور حولها أحداث الفيلــم، وأحمد العمدة وهيثم محمد ووفاء 

قمر وأحمد عبد العزيز أمين وصبري عبد المنعم ومي العسكري.

»المدينة الضائعة«: مجسم فني يؤرخ لانفجار بيروت 
■ بيروت - مــن نعيم برجــاوي: اختار 
فنانــون لبنانيون متخصصــون في صناعة 
انفجار  كارثة  تجســيد  الصغيرة،  المجسمات 
مرفــأ بيــروت في مجســم صغيــر، كتأريخ 
للجريمة وتخليد لذكــرى الضحايا ومحاولة 

لمساعدة المتضررين ماليا.
وخلّف انفجــار العاصمــة اللبنانية في 4 
أغســطس/ آب الماضي نحــو 200 قتيل وأكثر 
من 6 آلاف جريح وآلاف المشــردين، فضلا عن 

أضرار مادية هائلة، حسب مصادر رسمية.
وامتــدت تلك الأضرار على مســافة 8 كلم، 
وطالت نحو 62 ألف وحدة ســكنية و20 ألف 
مؤسســة تجارية، وفق الباحث في الشــركة 
الدوليّــة للمعلومات )خاصة( محمد شــمس 

الدين.
تحت عنــوان »المدينــة الضائعة« صنعت 
مجموعــة من 5 فنانــن، شــمالي العاصمة، 
مجسّــما مصغّرا بـ 200 مــرة لموقع الانفجار، 
الأرض  من  التقطوهــا  صــور  على  معتمدين 

والجو للمكان لنقل الواقع بأدق تفاصيله.
ويبلغ ارتفاع المجسم 80 سنتيمترا، بعرض 

‎‎.متر و20 سنتيمترا، وعمق 80 سنتيمترا
ويُظهر المجســم الدمار الكبيــر الذي لحق 
بصوامع القمــح، ومكان وقــوع الانفجار في 
عنبر رقم 12، حيــث كان مُخزن 2750 طنا من 
مادة »نيترات الأمونيوم« شــديدة الانفجار، 
منذ عــام 2014، بعــد مصادرتها من ســفينة 

شحن، وفق تقديرات رسمية غير نهائية.
نحو  المجســم  لإتمام  العمــل  واســتغرق 
شهرين، واســتُخدمت فيه أتربة مأخوذة من 
موقــع الانفجار، بالإضافة إلــى مواد الجبس 
ومواد  وألــوان،  والبلاســتيك،  )الجفصين( 

تعتيق، وغيرها.
وقال مصمم المجسّم، وسام زغلول، إن »كل 
شخص لديه طريقة في التعبير، البعض يعبّر 
في الرســم، والبعض في الكتابــة، أما نحن 

قررنا التعبير بهذه الطريقة«.
وأوضح أن »المجســم هدفه تأريخ الحادثة 
الأليمة، التــي دمرت جزءا كبيــرا من مدينة 

بيروت، وتخليد ذكرى الضحايا«.

وتابــع زغلــول: »حتى لــو أُزيــل الركام 
والحطام مــن المرفأ لاحقــا، وهُدمت صوامع 
القمح المتضررة، ســيبقى هذا المجسم شاهدا 
على الانفجار، كي لا ينسى أحد الجريمة التي 

وقعت وما زالت تداعياتها مستمرة«.
صوامع  مــن  كبيرا  جــزءا  الانفجار  ودمر 
القمح، التي تتسع لنحو 120 ألف طن، وكانت 
تستخدم للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من 

القمح.
وفــي نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، 
أعلنت حكومة تصريــف الأعمال، عزمها هدم 
الصوامع، كونها تشــكل خطرا على السلامة 

العامة؛ بسبب تصدعها واحتمال انهيارها.
وفق عماد أبو أنطون، أحد أعضاء المجموعة 
المنفذة للمجسّم، فإن »الرسالة من المجسم هي 

تجسيد المأساة التي أصابت المدينة«.

وتابــع أن »الهــدف أيضــا هو بيــع هذا 
العمل الفني فــي المزاد العلنــي، على أن يتم 
التبرع بالمال لصالــح المتضررين من الانفجار 

ومساعدتهم في ترميم منازلهم«.
وتمنــى أبو أنطــون »إنجــاز التحقيقات 
هــذا  وراء  الحقيقــة  وكشــف  القضائيــة، 

الانفجار«.
 2020 الأول  كانــون  ديســمبر/   10 وفــي 
وجــه المحقق العدلــي في القضيــة، القاضي 
فادي صوان، تهمة »الإهمال والتســبب بوفاة 
أبرياء« إلى رئيــس حكومة تصريف الأعمال، 

حسان دياب، و3 وزراء سابقين.
اثنــان من الوزراء  أيام قليلة، طلب  وبعد 
الثلاثة، وهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل 
)نائبــان حاليان فــي البرلمان( مــن محكمة 
التمييز الجزائية نقل القضية إلى قاض آخر، 

بعــد اتهامهمــا لـ»صوان« بخرق الدســتور 
بادعائــه عليهما.ومنذ 17 ديســمبر / كانون 
الأول الماضي، لم يُعلن اســتكمال التحقيقات، 
فيما تصدر مطالبات رسمية وشعبية بين حين 
وآخر، لا ســيما من أهالــي الضحايا، بإنجاز 

التحقيقات ومحاسبة المتورطين.
وزادت تداعيات الانفجار الوضع سوءا في 
بلد يعاني بالأســاس من أزمة اقتصادية هي 
الأســوأ منذ انتهاء الحــرب الأهلية )1975 - 
1990( أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشــي 

يدفع بمحتجين نحو الشارع.
الضحايا  عائــات  مأســاة  مــن  وتزيــد 
والمتضررين حالة اســتقطاب حاد بين القوى 
السياسية، تحول دون تشكيل حكومة لتخلف 
حكومة تصريف الأعمال، التي استقالت بعد 6 

أيام من الانفجار. )الأناضول(

حساب »حمزة مون بيبي« 
يعلن حربا جديدة على فنانة مغربية

الرباط ـ »القدس العربي« 
من عبد العزيز بنعبو:

أثار الحســاب الوهمي الشهير باســم »حمزة مون 
بيبــي« علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي وخاصة 
»أنستغرام« جدلا واسعا بعد أن فاجأ المتتبعين بعودته 
من جديد لسابق نشاطه المشبوه، والذي كان سببا في 
محاكمة أســماء شــهيرة في مجال الفن والموضة أيضا 

وحتى نجوم منصات التواصل.
الحساب المذكور والمعروف بـ»حمزة مون بيبي« عاد 
الفنانة المغربية ســعيدة  بتدوينة جديدة، هاجم فيها 

شرف.
ولم يبخل الحساب المشبوه، كما هي عادته في كيل 
الســب والشــتم للفنانة، التي كانت إحدى المشتكيات 
على مسيريه الذين تابعتهم المحكمة وأدانتهم بالحبس 

خلال محاكمة طويلة انتهت أطوارها مؤخرا.
وتوعد الحساب، الفنانة ســعيدة شرف بعد أن أتم 

حصة الســباب والشــتم والنعت بمختلف الأوصاف، 
بالمزيد في تدوينات مقبلة.

وكانت المطربة المغربية، الضحية الجديدة للحساب، 
من المتضررات الســابقات، حيث وضعت شــكاية ضد 

أصحاب الحساب المشبوه سنة 2019.
وتأتي عودة الحساب الوهمي بعد أن كانت محكمة 
مراكش قد أصــدرت قراراتها بالحبــس والغرامة، في 
حق المتابعين على ذمة القضية، ومن بينهم المطربة دنيا 
بطمة وشــقيقتها ابتســام، إضافة إلى سكينة كلامور 

وعائشة عياش.
وعلى ذكر المصممة المغربية عائشة عياش، فقد أتمت 
عقوبتها الحبســية، يوم الســبت المنصــرم، وغادرت 
أسوار سجن الوداية في مراكش، حيث قضت عقوبتها 

المتمثلة في سنة واحدة حبسا نافذا.
ويرتقب أن تغادر الســجن أيضا، ابتســام بطمة، 
شقيقة المطربة المغربية دنيا، وذلك خلال الأيام القليلة 
المقبلة، بعد إكمالها لمدة حبسها والتي كانت المحكمة قد 

حددتها في سنة واحدة.

»هاكرز« يعطلون موقع التلفزيون التونسي
لعدة ساعات

■ تونــس - د ب أ: تعــرض الموقع الرســمي 
للتلفزيون التونســي فجر أمس الثلاثاء لمحاولة 
اختــراق من قراصنــة نجحوا فــي تعطيله لعدة 

ساعات.
واختفت بيانات المؤسسة الإعلامية بقناتيها 
الأولــى والثانيــة مــن علــى الموقــع الإلكتروني 
وظهر على صفحتيهمــا عبارة بالإنكليزية »تمت 

قرصنته من ذئب مغربي )موروكان وولف(«.
وجاء في بيان لمؤسســة التلفزيون الممول من 
الحكومة: »عــادت بوابة التلفزة علــى الإنترنت 

للاشــتغال بعد العطــب التقني، الــذي تعرضت 
لــه إثر محاولة قرصنتها فجــر اليوم، وقد تمكن 
الفريق التقني للتلفزة ومؤسســة ميديانات من 
التصدي لعملية القرصنة بالتنســيق مع الوكالة 

الوطنية للسلامة  المعلوماتية«.
ولم تشــر المؤسســة إلــى مصــدر الاختراق، 
وقال المتحدث المكلف بالاتصــال في التلفزيون 
التونســي، اليــاس الجرايــة،: »وكالة الســامة 
المعلوماتيــة فــي صــدد التثبت وننتظــر التقرير 

المفصل«.

ميك جاغر يقوم بدور الراوي 
في فيلم يحتفل بذكرى تأسيس »قاعة ألبرت الملكية« في لندن

■ لندن - د ب أ: يؤدي الموســيقي البريطانــي »ميك جاغر« 
الشريك المؤســس لفرقة الروك »رولينغ ســتونز« بصوته دور 
الــراوي في فيلم قصير، احتفالا بالذكرى الـ 150 لإنشــاء »قاعة 

ألبرت الملكية« في لندن.
وافتتحــت الملكة فيكتوريــا قاعة رويال ألبــرت، الواقعة في 
وسط لندن، عام 1871 وتستخدم للحفلات الموسيقية والعروض 

وحفلات توزيع الجوائز والفعاليات المدرسية.
وضمن ذلــك الاحتفال، قام العاملون فــي القاعة بإعداد فيلم 

مدته 90 ثانية يحتوي على لقطات أرشيفية للعروض المميزة على 
مر السنين.وبجانب اللقطات، وهي من عام 1933 حتى يومنا هذا، 
يقرأ الســير ميك قصيدة »للأصدقاء فقط« للشــاعر ويستن هيو 
أودن.ومــا تزال أبواب قاعة رويال ألبرت مغلقة، حيث خســرت 
دخلها البالغ 34 مليون جنيه إسترليني )47 مليون دولار( وألغت 

أكثر من 330 عرضا في القاعة.
ستظل القاعة مغلقة في ذكرى تأسيســها في 29 آذار/مارس، 

وبالتالي ستمتد احتفالاتها حتى عام 2022.

أصغر رائدة فضاء أمريكية )29 عاماً( نجت من سرطان الأطفال  
■ نيويورك ـ أ ف ب: في رحلتها المرتقبة قبل 
»الســائحين  العام الجاري ضمن طلائع  نهاية 
الفضائيين« ســتصبح هايلي أرسينو، البالغة 
29 عامــاً، أصغر رائــدة فضــاء أمريكية وأول 
ناجية من سرطان الأطفال تنطلق في رحلة إلى 

مدار الأرض.
بســبب إصابتها بســرطان في العظم خلال 
الطفولــة، لا تزال هايلي تضع قضبان فولاذ في 
القدم اليســرى، ما كان حتى فترة قريبة كفيلًا 
بالخروج  حلمها  تحقيــق  في  حظوظها  بتبديد 

إلى الفضاء.
غيــر أن الوضــع تغيــر بفضــل الملياردير 
الأمريكي الشــاب جاريد أيزاكمان، الشــغوف 
باستكشاف الفضاء والذي استأجر على نفقته 
الخاصة صــاروخ »فالكون 9« وقرر اســتقبال 
ثلاثة أشــخاص آخرين في رحلتــه الفضائية 
المرتقبة.وكانــت هايلي ســعيدة الحظ الأولى 

التي وقع عليهــا الاختيار للمشــاركة في هذه 
المهمة غير المســبوقة المسماة »إنسبيرايشن 4« 

والتي من المقرر انطلاقها نهاية العام الحالي.
وتلقت الشابة عناية طبية خلال الطفولة في 
مستشفى ســانت جود في ممفيس )تينيسي( 
المتخصــص فــي معالجــة الأطفــال المرضى، 
خصوصا المصابين بالسرطان. ويأمل أيزاكمان 
في جمع مئتي مليون دولار لهذه المؤسســة في 

إطار المهمة الفضائية.
وتســتذكر هايلي أرســينو: »تلقيت اتصالًا 
هاتفياً مفاجئــاً مطلع كانون الثاني/يناير )...( 
شــرحوا لي فكرة المهمة، وسألوني باختصار: 

هل تريدين الذهاب إلى الفضاء؟«.
المستشفى  في  تعمل  التي  الشــابة  وتضيف 
عينه حالياً كمســاعدة طبية: »أجبت بسرعة: 

نعم، بالتأكيد«.
وقد زارت خلال طفولتها مركز وكالة الفضاء 

الأمريكية )ناســا( في ولاية تكساس. وتقول: 
»بالطبــع، كنت أريــد أن أصبح رائــدة فضاء. 
لكن بعد بضعة أشهر، جرى تشخيص إصابتي 

بالسرطان وتغيّر العالم من حولي«.
وتوضح هايلي: »حتــى الآن، كان يتعين أن 
يكــون رواد الفضاء أصحّاء جســدياً. لم أكن 
أنتمي إلى هــذه الفئة بســبب العمليات التي 
خضعت لها في ســاقي. ومن الأمور التي تثير 
حماســة حقيقية لديّ في هذه المهمــة هو أنها 

تفتح مجال الرحلات الجوية للجميع«.
 أحلام كبيــرة  وتضيــف: »أن أكون أصغر 
أمريكية تذهب إلى الفضاء شرف كبير لي، لكن 
أكثر ما يروقني بصراحة أننــي أول ناجية من 
سرطان الأطفال تذهب إلى الفضاء، وما يحمل 
ذلك من دلالات للصغار الذين يعالجون بسبب 
إصابتهــم بالســرطان«.وتقول هايلــي: »أود 
تشــجيع مرضاي على الأحــام الكبيرة دون 

التقيد بأي حدود. وآمل حقاً في أن أظهر لهم أن 
كل شيء ممكن«.

وسيكون العضوان الآخران في المهمة، واهباً 
لحساب  التبرعات  حشــد  عملية  في  مشــاركاً 
بالقرعة،  اختياره  يتم  جود  ســانت  مستشفى 
وشــخصاً يرغب في إطــاق شــركة »لتغيير 

العالم« ستختاره لجنة خاصة.
وســيُعلن عن ســعيدَي الحظ الشهر المقبل 
ليبدآ بعدهــا تدريباتهما مع جاريــد أيزاكمان 
وهايلي.وتوضــح الأخيرة: »في بــادئ الأمر، 
ســنتمرن على جهاز الطرد المركــزي لتحضير 
جســمنا على قــوة الجاذبية« خــال إطلاق 

الصاروخ.
وفي الانتظار، تطرح الشــابة أسئلة كثيرة، 
بينها »ماذا ســأحمل معي إلى الفضــاء؟ ماذا 
سآكل؟ هل يمكنني أخذ مســتحضرات التبرج 
إلــى الفضاء؟«.وتضيــف: »تراودني أســئلة 

ســاذجة كثيرة من هذا النوع، لكنني أتســاءل 
أيضاً عــن طريقة إقــاع الصــاروخ وطريقة 

الدوران في مدار الأرض«.
أيامــاً عدة،  ومن المقــرر أن تســتمر المهمة 
حول  دورة  الفضائيون  الســياح  وســيجري 
مدار الأرض المنخفض كل تســعين دقيقة.وبعد 

الكبسولة »دراغون« وهو  المهمة، تدخل  انتهاء 
الطراز عينــه الذي نجح في تشــرين الثاني/
نوفمبر الفائت فــي وضع أربعة رواد فضاء في 
المدار في طريقهم إلى محطــة الفضاء الدولية، 
في الغلاف الجوي قبل العــودة للهبوط قبالة 

سواحل فلوريدا.

لوحة لطفلة ضحية الإنفجار 

بوستر المسلسل 
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مريم بوزيد سبابو ٭

الِحراك يحرك مياه الجزائر الراكدة:
تمخض التغيير فغير وزيرا

بينما يصر الشــعب الجزائري على الحراك، لا ســيما بعد فتح الفضاءات، 
التي أغلقت بسبب كورونا، يحاول أصحاب السلطة اللجوء للمفاوضات، ولو 
كانت في آخر لحظة، عبر قرارات الإفراج عن المعتقلين، وحرف ضغط الشــعب 

المرتفع تجاه أداء الحكومة الفاشل.
فقد كان الشــغل الشــاغل للإعلام الحكومي هذا الأسبوع الحراك الشعبي 
والتعديــل الحكومــي، الذي لم يكن في مســتوى تطلعات مــا بقي من إيمان 

الشعب وثقته في الحكومة. 
كان يراه الرأي العام - والذي روجت له وسائل الإعلم ومنصات التواصل 
الاجتماعي - أنه سيطيح برؤوس كبيرة، لكن لم يطح سوى بوزير »استيراد 
ســيارات أقل من ثلاث ســنوات«. تمخض  »التغيير« عن »خيبة أمل« كبيرة، 

تضاف للخيبات الأخرى!
تعودنا على الخيبات، ولا يبدو أن لحظة التغيير قد حانت، ولن نتغير وإن 
قلنا بالتغيير، بينما الأسطوانات القديمة تدور بأصوات مزعجة وبرتابة أكثر 

إزعاجا. 

بؤس اجتماعي وقيمي
هل وصلنا لبؤس تام، على جميع الأصعدة،  بعد مرور سنتين على الحراك، 

الذي سمي مباركا؟
 جميل أن نتفاءل ونكون ناطقين رسميين باسم السعادة في الوطن، ونقول 
إن كل شــيء على ما يرام أو نتفادى »كذبة« السعادة المطلقة، ونكتفي بنسبية 
الإنجازات، مهما كانت ضئيلة. الوضع »مســتقر« راكــد لا تزحزحه خطابات 
ولا مناورات سياســية واقتصادية وثقافية، فالحالــة الاجتماعية للمواطنين 
تكذب كل من يزايد ويضخم سعادتنا التي غابت، بل طيب العيش والأريحية، 
التي فقدناها وكل الآلام التي تنشــرها منصات التواصل الاجتماعي والأخبار 

المزعجة لحد القرف، مما آل إليه المجتمع من عنف وانحرافات وتدمير ذاتي.
لا يمكن لمقتل الشــابة القاصر كنزة ســادات في مدينة تيــزي وزو أن تمر 
مرور الكرام وأن تعتبر حدثا هامشــيا، دون إعادة النظر في التغييرات التي 
تحدث في المجتمع الجزائري، والذي تجعله يتساوى في الجرائم الفظيعة مع 

المجتمعات التي توحشت فيها الرأسمالية والتكنولوجيا.
مجتمعنا ما زال يقتل من أجل الشــرف والتقاليد المحافظة، وما زال القتلة لا 

يُعرف مصيرهم بعد غلق ملفات القضايا! 
فكيف يمكن للوالد صاحب الســوابق العدلية، والمتمثلة في ســجنه بتهمة 
قتل ابنه، الذي خرج في 2001 أن يندمج في المجتمع ويكفل ابنته وهو في حالة 
طلاق مع زوجته؟ أيعقل أن يربي من كانت له سوابق في قتل أطفاله آدميا مرة 
أخرى؟ أين القانون والعرف والضمير وقلب الأم، كيف تســلم الأم ابنتها لمن 

قتل ابنها؟!
 كلها أسئلة لم تجب عنها وســائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، 

التي تفننت في وصف الطريقة البشعة، التي قتل بها »الأب الجزار« ابنته. 
الكل تابع تصريحــات وكيل الجمهورية، وهو يبلغ عــن تفاصيل الحادثة 
والعثور على الأشــاء بطريقة فظيعة، لكنه لم يجب على الأسباب والدوافع 
وراء هذه الجريمة، التي هزت الرأي العام الجزائري، والتي تضاف لسلســلة 

جرائم ضد القاصرات. 
جرائم لا تغتفــر عندما يكون الأهــل مرتكبوها، وعندمــا تصمت الجهات 
الرســمية عن الحدث وأسبابه. بدأت مشــاعرنا تتيبس وتتكلس من هول ما 

وصل إليه المجتمع الجزائري.
لقد كان الوأد »الجاهلي« رحيما بالفتيات أكثر! فأي القلوب تحتمل التنكيل 
بجثث الأبرياء من الأبناء. نحتاج فعلا لطب نفسي استعجالي في كل البيوت، 

بعد اعتراف ما يمكن تسميته بـ«والد« كنزة. 
شيماء أخرى تضاف للعشرات في جزائر راهنت على حراك شعبي يغير من 
العنف على كافة المستويات ليســتقيم مجتمع العدل والحرية، مجتمع أصبح 

فيه 22 فبراير/شباط عيدا وطنيا، مجرد حبر على ورق.

»مشاعر 2« يعيد الصراع بين لعلامة وبن شعبان
بعد تصريحات الممثلة مريم بن شــعبان حول ما جرى في كواليس تصوير 
مسلسل »مشــاعر« الجزء الأول، الذي تابعه المشاهدون في تونس والجزائر، 
والذي حظي بنســب مشــاهدة عالية، وقلقها من الفوضى التي كانت تســود 
كواليس تصوير المسلســل، في إشــارة إلى زميلتها الممثلة الجزائرية ســارة 

لعلامة، ووصفها بأنها لا تملك إحساسا في التمثيل. 
بعد مرور سنتين، يستضيف الإعلامي هادي زعيم في برنامج »فكرة سامي 
الفهري« على قناة »الحوار« التونســية، الممثلة الجزائرية بطلة »مشــاعر 1« 

لترد الصاع صاعين على مريم بن شعبان.
 وفي ســؤالها عن »الخلطة بين الممثلين الجزائريين والتوانســة، الإيجابي 

فيها أكثر أو السلبي؟ ردت طبعا الإيجابي وأنها تمثل انفتاحا. 
وأضافــت أنها من قبل ذلــك كانت تشــجع الإنتاج المشــترك، إضافة الى 
العلاقات بين الجزائــر وتونس وأننا متقاربون جدا جغرافيا وليســت لدينا 

مشاكل لإنتاج مشترك وحتى التقاليد مشتركة والشعبان مترابطان جدا. 
يســألها: »صارت مواقف باهيــة«؟ تجيب: طبعا. يقاطعهــا: »لكن صارت 
بعض المشــاحنات؟ تقاطعه هي: بمعنى )بالفرنســية( يقول مشــاكل. أنت 
ومريم. ما سر الخلاف بينك وبين مريم بن شعبان؟ ترد: أنت فتحت الموضوع، 
ولم أتكلم في الموضوع من قبل نهائيا. مريم بن شعبان أحترمها جدا وأرى أنها 
ممثلة جيدة، وهذا الكل يشــهد به. والتصوير تم فــي ظروف جيدة جدا، لكن 
تفاجأت بســماع أنها لم تبق معهم في التصوير، مثلما سمع كل الفريق. وكنت 

أقول للأسف لأنها ممثلة جيدة وكنت أتمنى أن نكون معا في عمل مشترك«.
وعن ســؤال إذا كانــت قد ســمعت بتصريحات مريم بن شــعبان ضدها، 
فأجابت: »في الأول لم أصدق ومن بعد أرســلوا إلي بأشــياء. هناك كلام كثير 
قــد حيرني«. حيرها بمعنى أنها كممثلة لا تحكي أبــدا عن كواليس البلاتو. ما 
يحدث هناك يبقى هناك. »الشــيء الآخر، عندما نكون في الأســتوديو، أنت 
تعرف كيــف تتم الأمور )توجه كلامها للمحاور( لا نكــون أبدا بمفردنا، دائما 
هنــاك فريق عمل والــكل يتكلم وقد تحدث أشــياء غير متعمــدة. لم نتواجد 
نحــن الإثنتان فقط، دائما يكون معنا ممثلــون ونتحدث. هكذا تتم الأمور في 
كل البلاتوهــات. فلماذا تكلمت فقط عني، مع أننــي لا أتذكر ما حدث. لو كانت 
هناك حادثة لتذكرتها. أنا بالنسبة لي هذا أمر تافه، لكي يحكى في بلاتو. ليس 
صحيحا وحتى هي لم تكلمني شــخصيا لتعاتبني على ما حدث. لم يحدث أي 

نقاش بيننا«. 
 ويستفرها بكلامه: في التصوير تبوسوا في بعضكم  وتعنقوا«؟

 ترد لعلامة: »لا، لأنها هي مشــت قبل يوم من انتهــاء التصوير. لم يحدث 
شيء لذلك استغربت تصريحاتها وأنا أحبها وأحترمها كممثلة فعليا«. 

وعن دوافع تصريحات مريم بن شعبان تقول: »والله لا أعلم؟ هل هو صراع 
على البطولة ومن يظهر اسمه قبل الآخر«؟ تقول إنها لا تظن ذلك. 

يقاطعهــا زعيم: »وأنت تقولين إنك أنت البطلة في »مشــاعر« وهذا مزعج؟ 
ترد: »ليســت لدي عقدة البطولة إطلاقا، فعندما بــدأت التمثيل في الجزائر، 
الحمد لله الأدوار التي عرضت علي كانت أدوار بطولة. أســتطيع القول إنني 
متشــبعة من أدوار البطولة. وأنا أصلا لا أحب كلمة بطولة، لأن المسلســات 

الناجحة كلها بطولة مشتركة. لا توجد بطولة مطلقة«.
 وتضيف »تجد أن الإنتاج قد نجح و«مشاعر« بطولة مشتركة. فكيف تترك 
أســماء كبيرة، مثل مدام ســامية رحيّم، التي أحييها  و«نحبها ونموت عليها« 
والأستاذ هشــام رستم، وحســان كشــاش؟ بمعنى نترك مثل هذه الأسماء 

وأدعي أنني أنا البطلة«؟! 
اسمك واسم نبيل عسلي واسمها ربما هذا الذي رأته )مشكلة(؟

ترد: »لكن هذا إذا رأته مشــكلة ليس معي، هذا مشكل مع الإنتاج. أنا لست 
من الأشــخاص الذين يفرضون أن يكونوا الأوائل في »الجنيريك« أو الثانية، 
لأنه دائما في »الجنيريك« هناك ترتيب: أول وثاني وثالث ورابع. وفي النهاية 

الدور الذي يرتّبك وليس أنت كشخص.
في ســؤاله ماذا تقولين لمريم بن شــعبان؟ ترد: »مؤسف أن ترين أن هناك 
مشكل بيننا، وأتمنى رؤيتك في عمل مشترك«. يسألها: من كل قلبك؟ ترد: »من 

كل قلبي«.
وبدت الممثلة ناعمة الملامح في البرنامج بفســتان أســود لامع وكم واحد، 
وهادئة غير منفعلة، وربما يعود ذلك لخلو الســاحة لها بعد مغادرة منافستها 
مريم بن شعبان، التي بدت أكثر تعبيرية وجرأة في إبراز مشاعرها في الجزء 
الأول من »مشاعر« لكن، حسب حبكة السيناريو، وبعد اصابتها بمرض خبيث 
تضطر للاختفاء من الحبكة ومن الموســم الثاني. تصوير »مشــاعر 2 » تم في 
تونس مع  دخول أســماء جديدة في الموسم الثاني، مثل ريم الرياحي ومحمد 

طاهر زاوي ومراد أوجيت. 
والمسلسل ســيعرض  في رمضان المقبل على قناة »الشــروق« الجزائرية 

و«قرطاج« التونسية. 
كما انتشرت على تطبيق الـ«تيك توك« مقاطع للفنانات التونسيات يرقصن 

على إيقاعات شبابية وتراثية في أماكن التصوير، فطوبى للأعمال المشتركة.

٭ كاتبة من الجزائر 

كارمن سليمان 
تحتفل بـ20 مليون 

مشاهدة لأغنيتها
»لنا رقصة« 

القاهرة – »القدس العربي«:

احتفلت المطربة المصرية كارمن سليمان بوصول عدد مشاهدات 
كليبهــا الأخير »لنا رقصة« إلى 20 مليون متفرج، ووجهت الشــكر 
لجمهورها ممن أعجبهم الأغنية وشاهدوها عبر موقع الفيديوهات 

الشهير »يويتوب«.
كنما أطلقت فيديو يرصد كواليس تصوير الكليب وتدريبها عليه 

بصحبة مجموعة ممن شاركوها في الظهور بالأغنية.
و»لنا رقصة« حققت مشــاهدات كبيرة ونســب استماع مرتفعة 
عبر عدة تطبيقات موســيقية الى جانــب »يوتيوب« واعتبرت من 

أكثر الأغاني استماعا خلال الأفراح وعيد الحب مؤخرا.
الأغنية طرحت قبل أســابيع علــى يوتيوب، وهــي من كلمات 
وألحان عزيز الشــافعي، وتوزيــع جلال الحمــداوي، رؤية فنية 

وإشراف عام مصطفى جاد، والكليب إخراج مصطفى عامر.
وتقــول كلماتها: يا نقــاوة عينيّ، يا روح قلبي يــا أغلى الناس 

معقولة حلاوتك دي، بذوب في إيديك من الإحساس.

شاب أردني يحول سيارته الكلاسيكية الى مصدر إضافي للدخل من بيع القهوة في عمان
■ عمان – رويترز:حوّل الشــاب الأردني فادي 
أحمــد ســيارته الكلاســيكية فولكســفاغن، طراز 
بيتــل، خضراء اللون إلى محــل متنقل لبيع القهوة 
وغيرهــا من المشــروبات الســاخنة علــى الطريق 
لتصبــح مصــدر دخل إضافــي يعينه علــى توفير 
متطلبــات الحيــاة خاصة فــي الظــروف الصعبة 

الحالية.
ســيارته  يُوقــف  عامــا(   33( أحمــد  ففــادي 
الكلاســيكية »الخنفســاء« على جانب الطريق في 
شــارع في عّمان كل صبــاح ويُحّضِر مشــروبات 
ساخنة.. قهوة، شاي وأعشاب، لقائدي السيارات 

المارة على الطريق.
وكان أحمــد، وهــو ســائق في شــركة خاصة، 
قــد انجــذب لســيارة مماثلــة رصدها عندمــا كان 
صاحبهــا يقودها ذات يوم بينما كان هو يتســوق 
قبــل ســنوات. وعندهــا عقــد العــزم على شــراء 
ســيارته وفتح مشــروعه الخــاص بها فــي 2019 
لمســاعدته على توفير نفقاته التي لم يعد راتبه من 
الشــركة يكفي لتغطيتها، لا ســيما وســط تفشي 

جائحة كورونا في الأردن.
وكان أحمــد معتــادا على فتح ما ســمَاه »فُكس 
)فولكس( القهوة« في شهر رمضان فقط، لكن مع 
ظهور الجائحــة العام الماضي كانت تلك الســيارة 
مفيــدة جــدا لــه لدرجة أنــه أصبــح يقــدم القهوة 

والمشروبات الساخنة منها يوميا.
ويلتزم كثير من الزبائن الذين يتذوقون القهوة 

من »الفُكس« بتناولها منها يوميا.

20 تشكيلي كويتي يشاركون اليوم في معرض افتراضي 
يستحضر تراث »سوق المباركية« التاريخي

سامي مغاوري: فيلم »سقراط ونبيلة«يعتمد الكوميديا الراقية 

■ القاهرة - د ب أ: يشــارك 20 فنانا تشكيليا 
كويتيا في معرض تشكيلي افتراضي  يستحضر 
تراث ســوق المباركية التاريخــي في قلب مدينة 

الكويت القديمة.
وقالت منظمــة المعرض، الفنانة التشــكيلية 
الكويتية ابتسام العصفور، إن المعرض المقرر أن 
ينطلق اليوم الأربعاء في إطار الاحتفالات بالعيد 
الوطنــي الـ60 للكويــت، يحمل عنــوان »رؤي 

تشكيلية في المباركية«.
وأشــارت العصفور إلــى أن المعرض يضم 35 
عملا فنيا لنخبة من كبار التشكيليين الكويتيين، 
بينها 13 فنانــا وفنانة من أعضاء المرســم الحر 
للثقافة  الكويتــي  التابــع للمجلــس الوطنــي 

والفنون والآداب.
ولفتــت إلى أن المعــرض يســتمر ثلاثة أيام 
ويهدف إلى اســتعادة صــور المعالــم التراثية 
لســوق المباركية باعتباره أقدم أسواق الكويت، 
وتوثيق تلك المعالم التاريخية، وحفظها للأجيال 
القادمة عبر أعمــال فنية تجســد تاريخ وتراث 
الكويت بأعتبار ذلك من مقومات الهوية الوطنية 

للكويتيين.
يذكر أن الأعمال التشــكيلية بالمعرض، تصور 
أسواق ومحال وحرف وصناعات تراثية عديدة 
في المباركية، مثل سوق التمر، وسق الخضروات، 
وســوق الذهــب، وســوق العطــارة، وصناع 
والمقاهي  مشــهور،  كويتي  زي  وهي  البشــوت، 
النحاسية،  القدور  وصنع  والحدادة  الشــعبية، 
والمســجد التاريخي، الذي يقال إنه تأســس في 
أوائل القرن الثالث عشــر من الهجــرة النبوية 

المباركة.
ويتنــاول المعــرض المباني القديمــة بمنطقة 
التي انشــئت  المباركية  المباركية، مثل المدرســة 
في عام 1911،  وكشــك مبارك، الذي كان أول مقر 
للحكم في الكويت، وأول مركز للبريد في الكويت، 
وغير ذلك من معالم سوق المباركية القديم، الذي 
شهد قديما عمليات استيراد البضائع من أسواق 
وبلــدان العالم، مثــل الهند والعــراق والعراق 

وغيرها.
ولايــزال ســوق المباركية يحتفظ باســمائه 

القديمة، بجانب مبانيه التراثية الباقية.

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

انتهى الفنان المصري ســامي مغــاوري من تصوير 
مشــاهده في فيلم »ســقراط ونبيلة« بطولة أشــرف 
عبــد الباقــي ودينا ومحمــد فهيم وســامي مغاوري 

وأحمد فتحي ومحمد جمعة، يعكف المخرج هشام 
الشــافعي على عمليات المونتــاج والمكياج،  

ليكون جاهزا للعرض. 
خاصــة  تصريحــات  فــي  وقــال 
لـ»القدس العربــي« إنه ينتمي لنوعية 
الأفلام الراقية التي تعتمد على كوميديا 
الموقــف، وليس كوميديــا »الإيفيهات« 

التي انتشرت بشدة في الفترة الأخيرة، 
متوقعــا أن يلاقــي إعجــاب الجمهــور، 

ويحقــق إيرادات كبيرة عنــد طرحه في دور 
العــرض،لأن الجمهور متعطش لهــذه النوعية من 

الكوميديا. 
وأشاد والمخرج هشــام الشافعي، مشــيرا إلى أنه 
مخرج متميز وموهوب، ويجيــد إدارة الممثلين، مؤكدا 
أن العمل مع أشــرف عبد الباقي ممتع، لأنه ينشر روح 
الكوميديا والحب في الكواليــس، مما ينعكس بدوره 
أمام الكاميرا.وعن أماكن تصوير الفيلم، قال مغاوري، 

إنه كان في مناطــق مختلفة، مثل المنزل، الذي شــهد 
تصوير فيلم الشــموع الســوداء« لصالح سليم، كما 
تم تصوير عدد من المشــاهد في ميدان التحرير، وأحد 

مراكز الشباب، وأماكن متفرقة من محافظة القاهرة.
وبدأ ســامي مغــاوري، تصوير مسلســل »الحرير 
المخملي« بطولة الفنان مصطفــى فهمي وإخراج أحمد 
خالد أمــن، ومن المقرر عرضه خارج موســم رمضان 

الدرامي .
وقال مشــيرا إلى أن أحــداث العمل 
تدور في فتــرة زمنية طويلة تبدأ من 
عصر الاحتلال الإنكليزي على مصر 
حتى الوقت الحالي، وهو يدور في 
إطــار اجتماعي ويتكــون من 45 

حلقة  .
وعــن دوره في المسلســل، قال 
إنه يجســد  دور الصديــق والذراع 
الأيمن للفنان مصطفى فهمي الذي يقام 

الاحتلال الإنكليزي.
وأبدى مغاوري سعادته بنجاح مسلسل »اللعبة2«  
بطولة شــيكو وهشــام ماجد ورانيا يوســف وميرنا 
جميل ومن تأليف ورشــة كتابة تضــم إبراهيم صابر 
وأحمد سعد ومحمد صلاح خطاب وفادي أبوالسعود 
ومن إخراج معتز التونــي، ويعرض حاليا عبر منصة 

»شاهد«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

نيويورك ستعيد فتح صالات السينما
بعد عام من الإغلاق

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تعيد صالات الســينما في 
مدينة نيويورك فتح أبوابها فــي الخامس من آذار/
مــارس، بعد نحو عــام مــن إغلاقها بقــرار إداري 
بســبب جائحة كوفيد-19، على ما أعلن حاكم ولاية 

نيويورك أندرو كوومو.
أبوابهــا مــع الالتزام  وتعيــد الصــالات فتــح 
بنســبة قصوى للمتفرجين تبلــغ 25 % من قدرتها 
الاســتيعابية الاعتيادية، على ألا يتعدى عدد هؤلاء 

في كل صالة 50 متفرجاً، وفق الحاكم.
ويشــكل هذا القــرار جرعة دعم لقطاع الســينما 
في الولايات المتحدة الذي حُــرم أكبر منفذين له في 

البلاد، أي لوس أنجليس ونيويورك.
وفي نيويــورك، لا تزال صالات الســينما مغلقة 
منذ 17 آذار/مارس الماضي بموجب مرســوم أصدره 
رئيس البلدية بيــل دي بلازيو. ويأتــي القرار بعد 
تراجــع أعداد الإصابات بكورونــا وحالات الدخول 
إلى المستشــفى جــراء الفيروس فــي نيويورك إلى 

مستوياتها المسجلة في مطلع كانون الأول/ديسمبر، 
أي في بداية الموجة الثانية من الجائحة.

وانضمت مدينة نيويورك إلى سائر مدن الولاية، 
حيث سُمح بإعادة فتح الصالات السينمائية فيها منذ 

منتصف تشرين الأول/أكتوبر.
مع ذلــك، قررت بعض الصالات في ســائر أنحاء 
الولاية الاستمرار في الإغلاق بحجة أن إعادة الفتح 

ليست خياراً مربحاً اقتصادياً.
فقد أثنت القيــود المفروضة على عــدد المتفرجين 
وبيع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى غياب الأفلام 
التي من شأنها استقطاب الجمهور، مشغلي الصالات 

عن إعادة الفتح.
فقــد أدت الجائحــة إلــى تأخيــر طــرح أكثرية 
الإنتاجــات الهوليووديــة الضخمة، فيمــا اعتمدت 
أعمالها  عرض  اســتراتيجية  الاستوديوهات  بعض 
بصــورة متزامنة فــي الصــالات وعلــى المنصات 

الإلكترونية.

معرض برشلونة للأجهزة الإلكترونية المحمولة
سيقام حضورياً في الصيف

■ مدريد ـ أ ف ب: يقام معرض برشــلونة للأجهزة 
الإلكترونية المحمولة، الملتقى السنوي البارز في قطاع 
الاتصالات، بنســخة حضورية غير افتراضية بين 28 
حزيران/يونيو والأول مــن تموز/يوليو، على ما أعلن 
المنظمــون أمس الثلاثــاء، بعد إلغائه العــام الماضي 

بسبب الجائحة.
وأوضحت ناطقة باســم الجمعية الدولية لمشــغلي 
الاتصــالات، وهــي الجهة المنظمــة للمعــرض الذي 
يســتقطب ســنوياً حوالي مئة ألف مشــارك: »ننظم 

الحدث حضورياً في حزيران/يونيو وتموز/يوليو«.
وكان معــرض لاس فيغــاس للإلكترونيات، وهو 
حدث بــارز آخر في القطــاع، قد أقيم الشــهر الماضي 

بنسخة افتراضية بالكامل.
وأضافــت الناطقــة: »نعمــل على إقامــة معرض 
برشــلونة للاتصالات 2021 بأجواء تتسم بأكبر مقدار 

من الأمان لجميع المشاركين«.
وستُكشف إجراءات السلامة الصحية في الأسابيع 

المقبلة، وتشــمل »الخضوع إجبارياً لفحوص، ووضع 
كمامات، والتزام التباعد الجســدي، وتعزيز النظافة، 
المنظمون  أعلن  أيلول/سبتمبر،  والتدريب«.وفي نهاية 
إرجاء نســخة العام 2021 إلــى حزيران/يونيو، فيما 
يقام الحدث اعتيادياً بين نهاية شــباط/فبراير ومطلع 

آذار/مارس.
وفــي شــباط/فبراير الماضي، دفعت انســحابات 
بالجملــة من الحــدث، المنظمــن إلى إلغــاء معرض 
برشلونة قبل أســبوعين من موعد افتتاحه، فيما كان 

الفيروس لا يزال في بداية انتشاره في أوروبا.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الإسبانية أن 
معرض »فيتور« أحد أهم المواعيد الســنوية في قطاع 
الســياحة، ســيقام أيضاً حضورياً بــن 19 أيار/مايو 
و23 منه.وسيتعين على المشاركين تقديم نتيجة فحص 
سلبية بمسحة كورونا )بي سي آر( والخضوع لفحص 
سريع آخر في المكان، إضافة إلى سلسلة تدابير وقائية 

أخرى.

فادي أحمد
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اقتصاد ومـال

■ دبي - رويترز: تريد الســعودية فك طلاسم 
أوضاعها المالية، إذ تعمل على وضع قائمة موحدة 
بمركزها المالي تضم الأصول والالتزامات والبنود 
التــي لا تدخل الآن فــي دفاتــر اقتصادها الغني 
بالنفــط، بما في ذلــك أصول وديــون »صندوق 

الاستثمارات العامة« السيادي.
وقال متحدث باســم وزارة الماليــة في مقابلة 
»الغرض الأساســي من هــذا البرنامج هو إيجاد 
المقابل المالي لفحص المركــز المالي العام للحكومة 
بالرنين المغناطيسي«  مضيفا أنه سيشمل الأصول 

والالتزامات التي لا تدخل الآن في القائمة.
وكان ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن 
ســلمان، القائم فعليــاً بإدارة شــؤون البلاد قد 
وضع »صندوق الاســتثمارات العامة«  وهو وعاء 
الثروة الســيادية الرئيسي في البلاد، في صدارة 
الإصلاحات الرامية إلى تنويع الموارد الاقتصادية 

لأول دول العالم من حيث صادرات النفط.
»صندوق  صورة  تحولت  الأمير  رئاسة  وتحت 
الاســتثمارات العامة« من صندوق خامل للثروة 
الســيادية، إلى أداة اســتثمارية عالميــة تراهن 
بمليــارات الدولارات على شــركات التكنولوجيا 
المتقدمــة، مثل »أوبر تكنولوجيــز«  وتضخ كذلك 
اســتثمارات في أســهم شــركات أخرى، وتعهد 
بعشرات المليارات من الدولارات لصناديق تديرها 

شركة سوفتبنك اليابانية.
ولا ينشــر الصندوق بياناتــه المالية ولا تظهر 

استثماراته في ميزانية البلاد المعلنة.
ولا تنشــر دول الخليج في العــادة معلومات 
عــن ديونها وأصولها الإجماليــة. غير أن قرارات 
الاستثمار التي تنطوي على مخاطر أشد من جانب 
»صنــدوق الاســتثمارات العامة«  وضــخ أموال 
الدولة فيه، كل ذلك جعــل الغموض الذي يكتنفه 

مثار قلق لدى بعض المستثمرين.
وقــال كيرجانيــس كرســتينز، المديــر فــي 

فريق الثروة الســيادية لدى مؤسســة »فيتش« 
للتصنيفــات الإئتمانيــة »تحويــات الثروة من 
منظومــات الأصول الســائلة مثــل احتياطيات 
البنك المركزي إلى اســتثمارات أقل سيولة )وأقل 
يزيد  العامة  الاســتثمارات  صندوق  في  شفافية( 
حجم المخاطــر الإجمالية في قائمــة المركز المالي 

العامة«.
)المقرضون(  الديون  في  »المستثمرون  وأضاف 
يميلون إلى رؤية مخاطر واحدة في جوهرها لكل 
بها،  المرتبطة  الرئيســية  والكيانات  الحكومة  من 
مثل صندوق الاســتثمارات العامــة. وهكذا فإن 
زيادة نسبة الدَين في المنظومة السعودية الأوسع 
ربما يؤثر في مرحلة مــا على كلفة الاقتراض على 

الحكومة«.
ولم يرد مركز التواصل الحكومي في السعودية 

على طلب للتعليق.
في النصــف الثاني مــن العــام الماضي بدأت 
الحكومة العمل على إيجــاد نظام لإدارة الأصول 
والالتزامات الســيادية. وأوضح المتحدث باســم 
وزارة المالية أنه مشــروع طويل الأمــد، وأنه لم 
يصدر قرار حتى الآن بشأن موعد وكيفية الكشف 
عن نتائجه. وقال »إذا استعنا بالمعايير القياسية 
فســنرى أن دولا أمضت عامين فــي تنفيذ مرحلة 

الدمج«.
يذكر أنه لدى »صندوق الاســتثمارات العامة« 
مركز مالــي هائل. فقد تضخمــت أصوله إلى 400 
مليار دولار في 2020 من 150 ملياراً في 2015. ومما 
يدعم الصنــدوق أيضا حصولــه المتوقع على 70 
مليار دولار من شركة »أرامكو السعودية« عملاق 
صناعة النفط في البــاد، مقابل حصة الصندوق 
في عمــاق صناعــة البتروكيميائيات الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساسية »سابك«  وعلى 
تحويلات قدرهــا 40 مليار دولار من الاحتياطيات 

الخارجية للبنك المركزي.

وكان الصندوق قد تلقــى أيضا قرابة 30 مليار 
دولار تمثل حصيلة الطرح العام الأولي لحصة في 

أسهم »أرامكو« عام 2019.
كما دبّر الصندوق قروضاً قدرها 21 مليار دولار 
خلال العامــن 2018 و2019. وقالــت مصادر أنه 
يعمل حالياً على اســتكمال تسهيل إئتماني جديد 

يتجاوز حجمه عشرة مليارات دولار.
رغم الثــروة النفطية التي تملكها الســعودية 
فإن إيجاد فرص عمل كافية لشــبابها يعد من أكبر 

التحديات التي تواجه الأمير محمد.
وتعمل الحكومة منذ 2016 على تنفيذ سياسات 
اقتصادية ترمي إلى إيجاد ملايين من فرص العمل 
وتقليص معدل البطالة إلى سبعة في المئة بحلول 

عام 2030.
غيــر أن التقشــف الاقتصادي الذي تمارســه 
الحكومــة بهــدف احتــواء العجــز المتزايد في 
ميزانياتها أدى إلى إبطاء وتيرة الاســتثمار. كما 
أن أزمة فيروس كورونــا دفعت معدل البطالة في 
العام الماضي إلى مســتوى قياســي بلغ 15.4 في 

المئة.
وقــد خفضت الريــاض الإنفاق الاســتثماري 
في العــام الماضي لتقليل العجز فــي الميزانية من 
مســتواه الهائل البالــغ 12 في المئة مــن إجمالي 
الناتج المحلي إلى 4.9 في المئة فقط في نهاية العام 

الجاري.
وهــي تعتمد بــدلًا من ذلــك علــى »صندوق 
الاســتثمارات العامــة« فــي تمويــل بعض من 
مشــروعات البُنية التحتية الكبرى للمساعدة في 
دعم النمو، ومن ذلك مشروع »منطقة نيوم« الذي 

تبلغ استثماراته 500 مليار دولار.
وفي الآونــة الأخيرة أعلنت عن مشــروع »ذا 
لاين«  وهو مدينة مليونية صديقة للبيئة وتعتمد 
الــذكاء الاصطناعــي« في منطقة  على تطبيقات 
»نيوم« من المتوقع أن تتراوح استثماراته بين 100 

مليار و200 مليار دولار.
ويقول الأمير محمد أن »صندوق الاستثمارات 
العامــة« يعتزم ضــخ 150 مليار ريــال )40 مليار 
دولار( سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي حتى 
عام 2025، وزيادة أصولــه إلى أربعة تريليونات 

ريال )1.07 تريليون دولار( بحلول ذلك العام.

وتعليقا علــى التحويلات من أموال الدولة إلى 
»صندوق الاســتثمارات العامة«  قــال خالد عبد 
المجيد، مدير الصناديق لمنطقة الشــرق الأوســط 
أفريقيا في شركة »سام كابيتال بارتنرز«  وشمال 
مقرها  يقع  الاستثمارية  للاستشارات  شركة  وهي 
فــي لندن »الأميــر محمد يــدرك أنه ما لــم ينمو 

الاقتصاد بمعدل يفوق 6.5 إلى سبعة في المئة فإن 
معدل البطالة بين الشــباب ســيظل كما هو وربما 

يتفاقم وتلك قنبلة موقوتة«.
وأضاف »إنجــاز المهام بالطريقــة العادية من 
خلال القنوات العادية سيستغرق وقتا أطول من 

المتاح«.

تضم الأصول والالتزامات والبنود التي لا تدخل الآن في دفاتر اقتصادها

السعودية تسعى إلى وضع قائمة موحدة بمركزها المالي 

قرار حكومة إسرائيل توسيع تغطية شبكة هواتفها المحمولة 
لتشمل الضفة الغربية يهدد بانهيار شركات الاتصالات الفلسطينية 

■ رام الله - الأناضول: يُشــكّل قرار إســرائيل توسيع تغطية شبكة 
هواتفها الخلوية، لتشــمل معظم أراضي الضفة الغربية، ضربة لشركات 
الاتصالات الفلســطينية، ربما يهدد وجودها وفق ما يرى خبراء، خاصة 
وأن ذلــك يجري في وقت تُحرَم فيه الشــبكات الفلســطينية من تطوير 

قدراتها.
وما زال الفلســطينيون في قطاع غزة يســتخدمون الجيل الثاني من 
خدمات الاتصالات، في حين تحوّل فلســطينيو الضفة الغربية عام 2018 
إلى خدمات الجيل الثالث. وتُمنع الشركات الموجودة من تطوير خدماتها 

والانتقال للجيلين الرابع والخامس.
وتعمل في أراضي الســلطة الفلســطينية المحتلة شــركتان للهواتف 
الخلوية هما »جوّال«  و«أوريدو«  وشركة واحدة للهواتف الأرضية، هي 

»شركة الاتصالات الفلسطينية«.

 توسع تدريجي ومستمر

في الرابع عشــر من الشــهر الجاري قرر بيني غانتــس، الذي يتولى 
وزارتــي الدفاع والاتصالات، الســماح لشــركات الاتصــالات الخلوية 
الإســرائيلية بتوسيع تغطية شــبكة الجيل الرابع لتشمل 95 في المئة من 

الضفة الغربية المحتلة، بدلًا من 75 في المئة حالياً.
وفي أكتوبر/تشــرين أول الماضي، منح وزير الاتصالات الإســرائيلي 
الســابق، يوعاز هندل، شــركة الاتصالات الأرضية »بيــزك« ترخيصا 

بالعمل الكامل في الضفة الغربية.
وحســب تقديرات حدثة لمنظمات معنية بملف الاستيطان، يزيد عدد 
المســتوطنين في الضفة الغربية عن 470 ألف مســتوطن، تتذرع سلطات 

الاحتلال بخدمتهم لتوسيع شبكتها.
ولا تشــمل هذه المعطيات أكثر من 220 ألف مستوطن في المستوطنات 

المقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية.
وتشتكي الســلطة الفلسطينية منذ ســنوات من العمل غير القانوني 
لشــركات الاتصال المحمولة الإســرائيلية داخل الضفة الغربية، وهو ما 

يلحق خسائر فادحة بقطاع الاتصالات الفلسطيني.
ويســتخدم الكثير من الفلســطينيين في الضفة شــبكات الاتصالات 
الإســرائيلية المحمولة، نظرا لتطوّرها. لكنّ الســلطة الفلسطينية تمنع 

تداول شرائحها وتلاحق من يتاجر بها.
ووفق معطيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية 
)حتــى أكتوبر/تشــرين أول 2020( فــإن إســرائيل تنشــر 560 برجاً 
للاتصالات في الضفة الغربية، أغلبها فــي المنطقة المصنفة )ج( والمقدرة 
بنحو 61 في المئة من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وتنظــم اتفاقية أوســلو الموقعة بين منظمــة التحرير الفلســطينية 
وإســرائيل عام 1995، قطاع الاتصالات، لكنها تشــترط موافقة إسرائيل 
على أية خطوات أو اتفاقيات فيما يتعلق بقطاع الاتصالات الفلســطيني، 

كما أعطت إسرائيل حق إدارة الطيف الترددي.
ولا تتوفر معطيات حديثة عن عدد الفلســطينيين الذين يستخدمون 
شبكات الاتصالات الإســرائيلية، وحجم الخســائر الفلسطينية نتيجة 
غزو الشركات الإســرائيلية، لكن بيانات نشرها البنك الدولي قبل أعوام 

قدرتها بنحو مليار و100 مليون دولار.
وفي 2018، كشفت وثيقة رسمية عن وجود 8 شبكات اتصال إسرائيلية 

تعمل بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية.
وتوقعت الوثيقة، التي وزعت على هامش مؤتمر »أكســبوتك فلسطين 
2018«  أن يصل عدد مستخدمي الشــرائح الإسرائيلية من الفلسطينيين 
إلى مليون مستخدم في 2020، وقدرت في حينه ما يدفعه مستخدمو هذه 

الشرائح للشركات الإسرائيلية سنوياً بنحو 100 مليون دولار.
يقول، إســحق ســدر، وزيــر الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات 
الفلسطيني، أن القرار الإســرائيلي »يخالف القوانين الدولية والتجارية 

منها، وليس فقط تلك التي تنظم موضوع الاتصالات والترددات«.

وأضاف ســدر في مقابلة أن إسرائيل تمنع الفلســطينيين من تطوير 
قطــاع الاتصــالات، وتحرمهم من التــرددات اللازمة لتشــغيل الجيلين 
الرابع والخامس. وتابع »الترددات كأي مورد طبيعي آخر حق للشــعب 

الفلسطيني، تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية«.
وأشار إلى تقديم شكاوى بخصوص القرار الإسرائيلي لجهات دولية 
أبرزها »الاتحــاد الدولي للاتصالات«  ومكتب »اللجنة الرباعية الدولية« 
التي تضم واشنطن وموســكو والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال 
أن »التحرك الفلسطيني في اتجاه المحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل على 

تصرفاتها قد بدأ«.
وكشــف الوزيــر أن القرار الإســرائيلي جــاء »لقطــع الطريق على 
جهود تقوم بها اللجنــة الرباعية الدولية، لتحديد احتياجات الســوق 
الفلســطينية من الترددات«. وقال أن شــركة محايــدة كلفتها الرباعية 
الدولية أنهــت في مايو/أيار الماضي دراســتها حول التــرددات اللازمة 

لتشغيل الجيلين الرابع والخامس، وقدمتها للجهات الدولية.
وأضاف أن التحرك الإســرائيلي »يهدف إلى إشغال الترددات، وقطع 
الطريق على محاولات تخصيص الترددات المطلوبة للفلســطينيين بزعم 

أنها مشغولة، وبالتالي وأد جهود الرباعية الدولية«.

تهديد إستراتيجي

من جهته، يرى عمار العكر، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاتصالات 
الفلسطينية«  التي تضم شــركة »جوّال« للاتصالات المحمولة، في القرار 
الإسرائيلي »تهديداً إستراتيجياً، واجتياحاً تقنياً للمناطق الفلسطينية«.
ويضيف أن العمل جارٍ مع السلطة الفلســطينية والشركات الخاصة  
في المحافــل الدولية »حتى نضغط على إســرائيل، كي يتاح للشــركات 
الفلسطينية أن تكون على مستوى المنافسة من ناحية تقنية مع الشركات 

الإسرائيلية«.
ويلفت إلى أن المنافسة الإسرائيلية ليســت جديدة »فدائما الشركات 
الإسرائيلية متقدمة تقنياً، وتعمل دون رسوم أو رخصة ولا تدفع ضرائب 
)للسلطة الفلسطينية( بل وتتلقى تحفيزات من الحكومة الإسرائيلية كي 

تشتغل في الضفة الغربية«.
وأشــار العكر إلى وجود توجّه لمحاربة القرار الإسرائيلي في المحافل 
الدولية. وقال أن القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة البريد والاتصالات 
وتكنولوجيــا المعلومات نشــر بياناً صحافياً حول إجــراءات الاحتلال 

الأخيرة في وسائل إعلام أمريكية.
ويتطلع العكر إلــى تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة لثني إســرائيل 
عن قرارها من جهة، والمســاعدة في حصول الفلسطينيين على الترددات 

الخاصة بالجيلين الرابع والخامس، من جهة ثانية.
وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما، والتي كان 
الرئيــس الحالي جو بايدن جــزءا منها، هي التي ســاعدت في حصول 
الفلسطينيين على خدمات الجيل الثالث )فقط بالضفة الغربية دون قطاع 

غزة( ويعوّل عليها في تطوير قدرات الشبكات الفلسطينية.
من جهته يقــول إبراهيم جفال، رئيس مجلس إدارة اتحاد شــركات 
أنظمة الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومات الفلســطينية »بيتا« أن قدرة 
الشركات الفلســطينية على المنافسة مع الشركات الإسرائيلية »محدودة 

جداً نظراً لمحدودية قدراتها والقيود الإسرائيلية«.
وتوقّع الخبير الفلســطيني تراجع مبيعات الشــركات الفلســطينية 
»وربما تســريح موظفــن وتراجع دفــع الضرائب للحكومــة، وتبعات 
اقتصاديــة أخرى«  في حال نفذت إســرائيل خطتها وتحول المســتخدم 

الفلسطيني لشبكاتها.
وأضاف »عشرات الملايين ستخسرها الشــركات الفلسطينية سنوياً، 

وربما نشهد انهيار هذه الشركات نظرا لقدرتها الضعيفة على المنافسة«.
وتفيد معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن نسبة الأسر 

الفلسطينية التي لديها هاتف ذكي تصل إلى 97.3 في المئة.

الأردن ينشد تحقيق مكاسب من مدّ خط أنابيب 
لنقل النفط العراقي من البصرة إلى ميناء العقبة 

 هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي ترفض
 دعوى »أجيليتي« الكويتية ضد العراق

■ عمان - الأناضــول: يحث الأردن الخطى لتنفيذ مشــروع يعتبره حيوياً 
يتمثل في مد خط أنابيب لنقل النفط من حقــول البصرة في جنوب العراق إلى 
ميناء العقبة في جنــوب الأردن الواقع على البحر الأحمر. هذا المشــروع الذي 
يدور الحديث بشأنه منذ أكثر من 33 عاماً دخلت مباحثاته مرحلة من الجدية في 

العامين الماضيين، تخللتها اجتماعات لترتيب الأمور الفنية.
وكان رئيــس الــوزراء الأردني، بشــر الخصاونة، قد قال فــي تصريحات 
صحافية الأســبوع الماضي أنــه من المهم العمل على تســريع الخطوات العملية 
للمشــروعات الإســتراتيجية المرتقب تنفيذها. وذكر أن أبرز تلك المشــروعات 
تتمثل في مشــروعي »المدينــة الاقتصادية« على الحدود بمــع العراق ومد خط 
أنابيــب النفط.  وأضاف »ســيوفر مشــروع مد خط الأنابيب مــن البصرة إلى 
العقبة ثم إلى مصر نافذة تصديرية للعراق وتزويد الأردن بجزء من احتياجاته 

النفطية، وإقامة مناطق لوجستية وصناعات بتروكيماوية في الدول الثلاث«.
وبالتزامن مع تصريحات الوزير الأردني، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي 
الأردني، سعد ناجي، أن المشروع الآن في مرحلة التصاميم الفنية تمهيداً لطرحه 
للاســتثمار. وأوضح أن الحكومة العراقية أعدت قائمة بالشركات المؤهلة لهذه 
الغاية، اســتعداداً لطرح عطاءات المشروع، الذي يشــكل أهمية كبيرة بالنسبة 

للعراق كمنفذ تصديري من خلال العقبة.
ووقــع الأردن مع العراق في 9 إبريل/ نيســان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب 
لنقل النفط العراقــي الخام من البصرة إلى مرافئ التصديــر في ميناء العقبة، 

بكلفة إجمالية 18 مليار دولار، وطاقة ضخ تقدر بنحو مليون برميل يومياً.
وفي 2019، أعلن العراق أنه يدرس إعادة النظر بدراســة الجدوى لمشــروع 
خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بهدف تأكيد تحقيقه لأعلى منفعة اقتصادية، 

بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر، بدلًا من انتهائه في العقبة.
يقول فهد الفايز، الخبير في شؤون النفط، أن المشروع يسهم في تأمين النفط 
للبلاد على مدار العام، عدا عن أن مروره عبر أراضي الأردن ســيحقق فائدة من 

خلال رسوم التمرير والعبور وبدلات استئجار الأراضي.
وأضاف أن المشروع سيتيح منفعة من خلال قيام العديد من الأنشطة الموازية، 
مثل المقاولات والنقل وتشــغيل الأيدي العاملة، و«الاســتفادة التي ستجنيها 
المجتمعات المحلية في مناطق مرور الخط«. أما عامر الشــوبكي، وهو أيضاً خبير 
في شــؤون النفط، فيرى أن الأردن سيستفيد من المشروع منذ البداية، بتشغيل 

أيدي عاملة في الجانب الأردني، وسيضمن وصول النفط بسعر تفضيلي.
ويضيف »إن تسلمنا للخام بســعر تفضيلي سينعكس على أسعار المشتقات 

المباعة للمواطن، وبالتالي أثر إيجابي على عجلة الاقتصاد الأردني«.
ر من أن »مشــروعاً بهذا الحجم، يجــب أن يكون واضحاً في كل  غير أنه يحذِّ
ما يتعلق به حتى نضمن اســتمراره في ظل العواصف السياســية التي تجتاح 
المنطقة«. ويضيف أن »المشروع قديم، كانت فكرته متداولة منذ عام 1988 لحاجة 
العــراق المتزايدة لوجود منفذ ثانٍ لتصدير النفط، لكــن وبعد الحرب العراقية 

وعدة تعقيدات شابت الواقع السياسي توقف الحديث عنه«.
جدير بالذكر أن الجزء الأردني من خط الأنابيب سيتم تنفيذه كاستثمار كامل 
من قبل شركة »ماس« العراقية الدولية، التي أحيل عليها العطاء في وقت سابق.

وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت ســابق من العام الجاري أنها باشرت 
بتســليم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشــاء خــط الأنابيب، بطاقة 
مليون برميــل يومياً، حيث من المتوقع أن يشــهد الربع الأول مــن 2021 إحالة 

المشروع بشكل كامل.

لاع  ■ بغــداد - رويترز: أظهــرت وثيقة تم الإطِّ
عليها أن هيئة تحكيــم دولية رفضت دعوى أقامتها 
الكويتيــة »أجيليتي«  العموميــة  شــركة المخازن 
لاســترداد ما يزيد على 380 مليون دولار قالت أنها 

خسرتها في العراق.
كما أمرت الهيئة »أجيليتي«  إحدى أكبر شركات 
الخدمات اللوجيســتية في الخليج، بدفع أكثر من 
خمسة ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة 

بهذه القضية.
وكانت الشــركة قد قدمــت طلبــاً للتحكيم في 
عام 2017 لــدى »المركز الدولي لتســوية منازعات 
الاســتثمار« التابع لمجموعة البنــك الدولي والذي 

يفصل في النزاعات بين المستثمرين الدوليين.
وقالت »أجيليتي« أن العراق صادر بشــكل غير 
مباشــر اســتثماراتها التي تجــاوزت قيمتها 380 
مليون دولار، وانتهك اتفاقــاً ثنائياً أبرم عام 2015 
بين الكويت والعراق بشــأن تشــجيع حركة رأس 

المال والاستثمار بين البلدين.
وأضافت أن العراق حرم الشــركة والشــركات 
التابعة لها من القدرة على الطعن في قرار أصدرته 
عام  في  العراقيــة«  والاتصــالات  الإعــام  »هيئة 
2014 بإلغاء اســتثمار »أجيليتي« في شركة »كورك 
لي خدمة الهواتف المحمولة في  تيليكوم«  أحد مُشغِّ

العراق.
وقال مصدر في مكتــب رئيس الوزراء العراقي، 
طلب عدم نشــر اســمه، أن قرار الهيئــة جاء على 
أساس عدم وفاء »كورك« بشروط تحسين خدماتها 

وتوسيع نطاق التغطية.
ورفضــت هيئة التحكيم التابعــة للبنك الدولي 
مطالبــات »أجيليتــي« وأمرتها بدفع مــا يقرب من 
5.2 مليون دولار للعراق لتغطية الرســوم المتعلقة 
القرار  بالقضية، حســب الوثيقة، وهي نسخة من 

النهائي لهيئة التحكيم.
وإذا لــم تفعل ذلك في غضــون 30 يوماً، فيجب 
عليها أن تدفــع للعراق فائدة تزيــد اثنين في المئة 
على ســعر فائدة الدولار الأمريكي بين بنوك لندن 
)ليبور( لأجل ستة أشــهر، اعتبارا من وقت صدور 

القرار.
وفــي بيــان صــدر اليــوم الثلاثــاء، وصفت 
»أجيليتــي« الحكم لغيــر صالحها بأنه »مشــوب 
بجملــة من الشــوائب«  وقالت أنها »تقــوم حالياً 
بدراسة كافة الخيارات لطلب إبطال قرار التحكيم«.

وقالت الحكومة العراقية في بيان إنها مسرورة 
بالنتيجة.

وقال مصدر عراقي إن قرار هيئة التحكيم اعتمد 
على حقيقة أن النزاع كان ســابقاً على البروتوكول 
الكويتي العراقي، وأن »أجيليتي« لم تســتخدم كل 
السبل القانونية المتاحة في العراق للطعن في قرار 

»هيئة الإعلام والاتصالات العراقية«.
وقالــت أجيليتي فــي بيانها أنهــا »تتحرك في 
مطالبات مباشــرة بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار 
أمريكي ضد كل مــن كورك... )ومســؤول تنفيذي 
كبير في الشركة( وغيرهم بموجب إجراءات تحكيم 

منفصلة مقامة وفق قواعد غرفة التجارة الدولية«.

وقال علــي خويلدي، رئيس الجهــاز التنفيذي 
لـ«هيئــة الإعلام والاتصــالات العراقية«  أن المبلغ 
الذي تطالب بــه أجيليتي يقترب مــن 800 مليون 

دولار. ولم يكن لدى »كورك« تعقيب فوري.
وجاء فــي الوثيقــة أن موقــف »أجيليتي« هو 
أن العــراق »لم يمنــح أجيليتي كمســتثمر معاملة 
عادلة ومنصفة عندمــا منع المدعي من الوصول إلى 
إجــراءات المحكمة الإدارية في العــراق للطعن في 

قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية«.
وقالت أالشركة الكويتية أيضا أن هيئة التحكيم 
التابعــة للبنــك الدولــي قالت إنها غيــر مختصة 
بالنظر فيما إذا كان الأمر الصادر من »هيئة الإعلام 

والاتصالات العراقية« قانونياً.
وأضافت فــي بيانها »تجاهلت هيئــة التحكيم 
المستندات الثبوتية القاطعة التي تثبت الفساد في 
التعاطي مع الملف والرشــاوي المدفوعة... لمفوضين 

رئيسيين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية«.
وقالت أيضاً أن هيئة التحكيم أرســلت رسالة، 
ليــس فقــط إلــى جمهورية العــراق ولكــن إلى 
المجتمع الدولي، مفادها أنه يمكــن للدول مصادرة 
الاســتثمارات دون تقديم تعويضات لمســتثمريها 

الأجانب.
وقالت الحكومــة العراقية إن رد »أجيليتي« غير 
منصف. وأضافت في بيان أن الشركة لا تزال لديها 
مصالح تجارية أخرى ناجحــة في العراق، لذلك لا 
ينبغي ترجمة قرار الاســتثمار التجاري السيء من 

جانبها إلى انتقاد لمناخ الاستثمار في العراق.

تباطؤ تجارة السوق السوداء في السودان بعد خفض قيمة الجنيه
■ الخرطــوم - رويتــرز: قال متعاملــون أن الجنيه الســوداني ارتفع 
مقابل الدولار في الســوق الســوداء أمس الثلاثاء بعد يومين من خفض 
حاد لقيمة العملة، بينما ظل الســعر الرسمي مستقرا عند 375. وأضافوا 
أن الدولار بلغ 370 جنيهاً ســودانياً مقارنة بســعر تــراوح بين 380 و385 
أمس الأول. وتعد المواءمة بين أســعار الســوق الرســمية والسوداء أمراً 
أساســياً لنجــاح خفــض قيمة العملــة، وهو إصــاح يهدف إلــى إخراج 

السودان من أزمة اقتصادية وحصوله على إعفاء من الديون.
من جهــة ثانية تباطــأت التداولات في الســوق الموازية إلى حد شــبه 
التوقــف منــذ خفــض قيمــة العملة فــي ظــل حالة من عــدم اليقــن إزاء 
كيفية إدارة الحكومــة لهذه العملية. ولجأ بعض النــاس إلى البنوك لبيع 

دولاراتهم لأول مرة.
كما تباطأت التعاملات بشــدة في السوق السوداء أمس وأمس الأول 
وباع البعض الدولار في البنوك لأول مرة منذ سنوات بعد يوم من خفض 

السلطات قيمة العملة بأكثر من 85 في المئة.

 ويلعب توحيد السعر الرسمي وســعر السوق السوداء دوراً محورياً 
في خطة الحكومة لإصلاح ســوق الصرف، وأي مؤشــر على أن السوق 
الموازية، التي تســتخدمها معظم الشــركات وعموم السودانيين، لا تزال 
تســتحوذ علــى نصيب الأســد مــن تجــارة العملــة الصعبة، قــد يقوض 

السياسة.
وقــال متعاملــون في الســوق الســوداء أنهــم ينتظرون ليــروا كيف 
ســيكون رد فعــل البنوك، وما إذا كانت الحكومة ســتتدخل في الســوق 
لوقــف مزيد من انخفاض الجنيه الســوداني، أم أنها ســتتخذ إجراءات 

صارمة ضد أنشطتها.
وخفض قيمــة العملة والانتقال إلى »نظام ســعر الصرف المرن المدار« 
إصلاح أساســي تأجل لشــهور خشــية المخاطــرة بالحكومــة الانتقالية 
الهشة التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 

.2019
وقال مســؤولون أن الســوق الســوداء كانت تباشــر ما يزيد على 90 

في المئة من المعاملات. وتكثفت تجارة هذا الســوق عندما فقد الســودان 
مصدره الرئيســي للدخل بالــدولار بعد انفصال الجنــوب الغني بالنفط 
فــي 2011. وأشــاد المانحون، ومــن بينهــم الولايات المتحــدة، بالخطوة 
»الشــجاعة« التي طالبــوا بها من أجل تمكين الســودان من تخفيف عبء 
الديــون بما يتماشــى مــع برنامج »صنــدوق النقــد الدولــي« للإصلاح 
الاقتصادي. وقال متحدث باســم البنك الدولي في واشــنطن »هذا تطور 

إيجابي لشعب السودان«.
وقــال موظف في أحد البنوك أن عدداً قليلا من الناس جاء إلى البنوك 
أمس الأول لبيع عملتهم الأجنبية لأول مرة منذ سنوات. وقال مصرفيان 
أن البنــوك لديها القليل من الدولارات وكانت تشــتري الدولارات لكنها لا 

تبيعها في انتظار معرفة ما إذا كان البنك المركزي سيقدم المزيد.
وقالت امرأة في بنك في الخرطوم طلبت عدم نشــر اسمها »قمت ببيع 
100 دولار اليــوم ولأول مرة أبيع في البنك. وحضــرت اليوم لتجربة هل 

هذه الأسعار حقيقية ولا كلام إعلام، ولكن حصلت على سعر جيد«.

وقــد باعــت 100 دولار مقابل 376 جنيهاً. وحتى يوم الأحد كان ســعر 
الصرف الرســمي 55 جنيهاً للدولار. وقال عماد عثمــان »لأول مرة أقوم 

ببيع العملة عبر النظام المصرفي لأن الأسعار الجديدة معقولة«.
وأمس بلغ ســعر الصرف في الســوق الســوداء التي تقلصت بشــدة 
إلــى ما بين 380 و385 جنيهاً، وهو ليس أعلى بكثير من الســعر الرســمي 

الجديد، مما يقلص من أرباح العاملين في السوق السوداء.
وعبــر آخــرون علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــن ترددهم في 
اســتخدام أســعار الصرف الرسمية وســط شــكوك في أن تراجع قيمة 

العملة سيتوقف فجأة.
وقال متعامل في الســوق السوداء أنه سارع لشراء سيارات وأصول 
أخرى. وقال عدد منهم إنهم أرادوا تجنب الاحتفاظ بالكثير من الدولارات 
في حالة شن حملة على التجار. وقال أحد المتعاملين في السوق السوداء 
»لا أمانع الدخول في عمل قانوني... لكن كيف أثق في أن البنوك ستوفر 

الدولارات لي ولعملائي؟«.

جانب من مدينة الملك عبدالله المالية في الرياض
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اقتصاد ومـال

في ظل عدم سماح البرلمان للحكومة بالاقتراض

الكويت تبحث إجراءات لتخفيف أزمة السيولة بالسحب من صندوق الثروة السيادي

ارتفاع أسعار النفط يدفع المؤشر السعودي للصعود

وزيرة المالية: حزمة بايدن التحفيزية ستنجح إذا خفضت أعداد البطالة

المركزي الأمريكي يرى أن دعم الاقتصاد ضروري »لبعض الوقت«

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء. 
وتصدر المؤشر السعودي المكاسب، بينما انخفض مؤشر الأسهم القيادية في 
مصر أكثر من واحد في المئة. وأغلق المؤشــر الســعودي مرتفعاً 0.8 في المئة، 
مســجلًا أكبر مكاســب ليوم واحد من حيث النســبة المئوية فيما يزيد على 

أسبوع، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.
وجاء الارتفاع في أسعار النفط الخام بدعم من تخفيف محتمل لإجراءات 
العزل العام جراء تفشــي كوفيد-19 في أنحاء العالم، وتوقعات اقتصادية 
إيجابية، وانخفاض الإنتاج مع تباطؤ تعافي الإمدادات الأمريكية بعد أن أدت 

أحوال جوية شديدة البرودة في تكساس إلى توقف الإنتاج.

ودعمت الأسهم المالية المؤشر، إذ قفز ســهم »مصرف الراجحي« أربعة في 
المئة، بينما ارتفع ســهم »البنك الأهلي التجاري«  أكبــر بنوك البلاد، 1.8 في 

المئة.
وتوقف مؤشــر دبي عن الهبوط بعد خمس جلســات من الخسائر، لكنه 
أغلق على ارتفــاع طفيف قدره 0.2 في المئة، مدعوما بصعود ســهم شــركة 
الإمارات للاتصالات المتكاملة »دو« ثلاثة في المئة. وكان المؤشر قد صعد أثناء 

الجلسة بما يزيد على واحد في المئة.
وقال وائــل مكارم، محلل الأســواق لدى »آي.ســي.إم« للخدمات المالية 
»التفاؤل بســبب انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد يلعب 

دورا جيدا في فتح شهية المستثمرين مجدداً«.
وعكس مؤشــر أبوظبي أداء دبي إذ أغلق مرتفعاً بنحــو 0.2 في المئة، مع 
صعود ســهم مجموعة الإمارات للاتصالات »اتصالات« ما يقرب من واحد في 
المئــة، بعد أن أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أربــاح إجمالية قدرها 1.2 درهم 

للسهم لعام 2020.
وخالف المؤشــر القطري الاتجاه إذ تراجع للجلسة الخامسة على التوالي 
ليغلق منخفضاً 0.6 في المئة. وخســر »بنك قطر الوطني«  أكبر بنوك الخليج 

من حيث الأصول، المكاسب التي حققها مبكراً وأغلق منخفضاً 3.4 في المئة.
وخــارج منطقة الخليج، تراجع مؤشــر الأســهم القيادية فــي البورصة 

المصرية بما يزيد على واحد في المئة بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية صعد المؤشــر 0.8 في المئة إلى 9151 نقطة. كما صعد مؤشر 
أبوظبــي 0.2 في المئة إلى 5670 نقطة، في حين صعد مؤشــر دبي 0.2 في المئة 
إلى 2547 نقطة. ونزل المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 10020 نقطة، كما نزل 

المؤشر الكويتي 0.9 في المئة مسجلًا 6167 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 1.8 في المئة إلى 1460 نقطة، بينما زاد المؤشر 

العُماني 0.4 في المئة إلى 3575 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشر 1.2 في المئة إلى 11416 نقطة.

■ واشنطن - رويترز: قال جيروم باول، رئيس 
مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنــك المركزي( 
أمس الثلاثاء أن تعافي الاقتصاد الأمريكي لا يزال 
»متفاوتاً وبعيداً عن الاكتمال« وسوف يمر »بعض 
الوقت« قبل أن ينظر مجلس الاحتياطي في تغيير 
على  البلاد  لمســاعدة  اعتمدها  التي  السياســات 

العودة إلى التـوظيف الـكامل.
وأضــاف باول، فــي تعليقــات أمــام اللجنة 
المصرفية في مجلس الشــيوخ في جلسة استماع 
بشــأن حالــة الاقتصــاد، أن تخفيضــات البنك 
من  ومشترياته  الفائدة  لأسعار  الأمريكي  المركزي 
الســندات الحكومية الشــهرية البالغة 120 مليار 
دولار »تخفف شدة الأوضاع المالية بشكل ملموس 

وتوفر دعما كبيرا للاقتصاد«.
وقال »الاقتصــاد بعيد جداً عــن أهدافنا فيما 
أن  المرجح  ومــن  والتضخم،  بالتوظيــف  يتعلق 
يســتغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق قدر أكبر من 

التقدم«.
وأضاف أنــه في الوقــت الذي تتحســن فيه 
الأزمة الصحية في البلاد وبينما »تقدم اللقاحات 
)المضادة لفيروس كورونا( الجاري توزيعها الأمل 
فــي العودة إلى المزيد من الظــروف الطبيعية في 
وقــت لاحق من هذا العام... فإن مســار الاقتصاد 
لا يزال يعتمد بشــكل كبير على مســار الفيروس 

والإجراءات المتخذة للسيطرة على انتشاره«.
يأتــي ظهور باول فــي الكونغــرس تزامناً مع 

منعطــف مهم للاقتصــاد الأمريكي الــذي لا يزال 
يعاني من الجائحة لكنه ربما يستعد للانطلاق في 
وقت لاحق من هذا العام إذا تحقق التقدم المنشود 

لبرنامج التطعيم.
المصرفية  اللجنــة  فــي  الاســتماع  وجلســة 
في مجلس الشــيوخ هــي أول ظهــور لباول في 
الكونغرس منذ فاز الديمقراطيون بالبيت الأبيض 

وسيطروا على مجلسي الكونجرس.
باول  ســيجيب  الافتتاحية،  تصريحاته  وبعد 
على أســئلة أعضاء اللجنة الذيــن من المرجح أن 
يركزوا على الجائحــة، التي أودت بحياة ما يربو 
على نصف مليون أمريكي وأدت إلى فقدان ملايين 
الأمريكيــن لوظائفهم. كما انه مــن المتوقع أيضاً 

على وجود مُدّخرات كثيــرة لدى المواطنين الذين 
تقلص انفاقهم بســب أجــراءات الإغلاق، وتأثير 
الانفاق الحكومي الضخم المتوقــع في إطار خطة 
الرئيس بايدن للانقاذ والتحفيــز البالغة قيمتها 

1.9 تريليون دولار.
على صعيد آخر قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، 
جانيت يلين، ليــل الإثنين/الثلاثاء ان الحكم على 
نجاح خطــة الرئيس جــون بايــدن التحفيزية 
سيكون بمدى الســرعة التي ستعيد بها الاقتصاد 
الســابقة على الجائحة  البطالة  إلى مســتويات 

واستعادة الوظائف في قطاع الخدمات.
نت  وخلال حديثها في ندوة عبر الانترنت، هوَّ
يلين أيضا من شــأن ارتفاع مستويات الدَين العام 

التي ســتنتج عن خطة بايدن لتعافــي الولايات 
المتحدة البالغة 1.9 تريليون دولار والتي يناقشها 

الكونغرس حاليا.
وقالت أنه بسبب انخفاض أسعار الفائدة، فإن 
إجمالي  من  كحصة  الأمريكيــة  الفائدة  مدفوعات 

الناتج المحلي ستكون عند مستويات عام 2007 .
الولايات  للبطالة في  ويبلغ المســتوى الحالي 
المتحــدة 6.3 في المئة مقارنة مــع 3.5 في المئة قبل 
الجائحة، وهو مستوى يعتبره الكثيرون توظيفاً 

كاملًا من الناحية الفعلية. 
لكــن يلين قالت أنــه مع خــروج أربعة ملايين 
شخص من قوة العمل بســبب مسؤوليات رعاية 
أثنــاء جائحــة كوفيد-19 فــإن المعدل  الأطفال 

الفعلي للبطالة قريب من عشرة في المئة.
وأضافــت »النجــاح بالنســبة لي هــو ما إذا 
كنا ســنعود إلــى مســتويات البطالة الســابقة 
علــى الجائحــة، ونرى إعــادة توظيــف أولئك 
الذين فقــدوا وظائفهم في قطــاع الخدمات على 
وجه الخصوص.. ســـأعتبر هذا أيضـــاً مقياساً 

للنجـاح.«
وقالت يلين أنه إذا فشــلت الحكومة الاتحادية 
في إنفاق الأموال اللازمة لإعادة الاقتصاد سريعاً 
إلى المسار، فإن ذلك ســيكون له تأثير سلبي على 
سلامة المالية العامة للولايات المتحدة، مشيرة إلى 
التعافي البطيء والطويل من الأزمة المالية 2008-

. 2009

■ الكويت - رويترز: دافع وزير المالية الكويتي 
خليفــة حمادة أمــس الثلاثاء عن مشــروع قانون 
تقدمت به الحكومة إلى البرلمان من شــأنه أن يسمح 
لها بســحب ما يصل إلى خمســة مليــارات دينار 
)16.53 مليار دولار( من صندوق الثروة الســيادي 
للبلاد ســنوياً، معتبراً أنه »إجــراء مؤقت« للوفاء 

بالتزامات الحكومة.
وتواجه الدولة الخليجيــة الغنية بالنفط، التي 
تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات 
جائحة كوفيــد-19، مخاطر تتعلق بالســيولة في 
الأمد القريب ترجــع إلى حد كبير إلى عدم ســماح 

مجلس الأمة )البرلمان( للحكومة بالاقتراض.
ولــم تلجأ الحكومة إلى الســحب مــن صندوق 
الأجيال  بـ«صنــدوق  المعروف  الســيادي،  الثروة 
القادمة« والذي تديره »الهيئة العامة للاســتثمار«  

إلا مرة واحدة كانت أثناء حرب الخليج الأولى.
وقوبل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة 
بانتقادات حــادة من كثير من نــواب مجلس الأمة 
)البرلمان( كمــا انتقده رئيس المجلس مرزوق الغانم 
أمس واعتبره »في غاية الخطــورة« وتوقع ألا يتم 

إقراره في البرلمان.
وقــال وزير المالية فــي بيان صحافــي أمس أن 
إصدار الســندات والســحب المنظــم والمحدود من 
الصندوق »ليســت حلولًا إصلاحية بــل إجراءات 
الفورية،  بالالتزامات  للوفاء  اتخاذها  يجب  مؤقتة« 
المتمثلة في الرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71 
في المئة من إجمالي إنفاق الدولة. وأضاف أن إتاحة 
الخيــار للحكومة في الســحب »لن يؤثــر على نمو 

صندوق الأجيال«.
وقال أيضــاً أن القانون هو أحــد الحلول المقدمة 
ضمن حزمة قوانين تشــمل إقرار قانون الدَين العام 
وتنفيذ إصلاحات مالية »وكلنا ثقة بتعاون مجلس 

الأمة لتجاوز العقبة.«
لتعزيز  والمتاحة  الســهلة  »الحلول  قائلا  ومضى 
الســيولة قد اســتنفدت، وهي بيع الأصــول الُمدِرّة 

للدخل من صندوق الاحتياطــي العام إلى صندوق 
الأجيال القادمة، ووقف استقطاع نسبة 10 في المئة 
)المتمثلة فــي( حصة صندوق الأجيــال القادمة من 

إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة«.
وفــي العادة فإن أي دعــوات حكومية للإصلاح 
الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي، لاسيما على 
دعم الســلع والخدمات، تواجه معارضة شديدة من 

نواب البرلمان بمن فيهم النواب المؤيدون للحكومة.
وقــال الوزيــر في بيانــه أمــس أن الإجراءات 
الفوريــة والعاجلة يجــب أن تصاحبها إصلاحات 
اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات 

وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف قائــا »كلنا ثقة بتعــاون مجلس الأمة 
لتجاوز هــذه العقبة، حيث أن كل يــوم تؤجل فيه 

الإصلاحات الاقتصادية يضاعف العقبة تعقيداً«.
وتوقع وزيــر المالية الكويتي أن تســجل بلاده 
عجزاً تراكمياً في الميزانية العامة للدولة بقيمة 55.4 
مليار دينار )183.3 مليار دولار( في السنوات المالية 

الخمس من 20/21 إلى 24/25
وقال أن إجمالي المصروفات ســيبلغ 114.1 مليار 
دينار منها 81 مليــار دينار للإنفــاق على الرواتب 
والدعوم خلال الفتــرة المعنية. وأضاف قائلا »نحن 
مســؤولون عن الوفــاء بهذه الالتزامــات دون أي 

تقصير أو ضرر.«
وقال أيضاً أن المركــز المالي للكويت »قوي ومتين 
كونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال 
القادمة، والذي يشهد نمواً مســتمراً«. وتابع القول 
»إن الهدف هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني 
والمتوسط من المساس، وتسريع وتيرة الإصلاحات 

الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين«.
وأكد على ضرورة معالجة شــح المــوارد المالية 
ونفاد الســيولة فــي الخزينــة العامــة الممثلة في 
»صندوق احتياطــي العام« بالتعــاون مع مجلس 
الأمة في أقرب وقــت. وقال الوزير أن من الضروري 
أن تصاحب هــذه المعالجة »إصلاحــات اقتصادية 

ومالية جذرية تســهم في تقليل المصروفات وزيادة 
الإيرادات غير النفطية«.

مــن جهة ثانيــة قال مصــدر حكومي »خمســة 
مليارات )دينار( لن تحل المشكلة. الحكومة يجب أن 

تحل المشكلة عبر الإجراءات الأخرى.. هذا لا يشكل 
بديلًا عن قانــون الديَن العام الــذي يحب أن يقره 
البرلمان«. وأضاف »الحكومة ليســت لديها خيارات 
أخرى غير المضي في خطوات الإصلاح الاقتصادي«.

وقال المصدر أن الخطوات الحكومية لحل مشكلة 
العجــز المالي، الذي يُقدر بنحــو 40 مليار دولار في 
السنة المالية 2021-2022، تتمثل في أربع سياسات 
ســتعمل عليها خلال الفترة المقبلــة، وهي: خفض 

الإنفاق الحكومي، وزيــادة الإيرادات غير النفطية، 
وإقرار قانون الدَين العام، ثم الاستعانة بـ«صندوق 
الأجيال القادمة« في حال وجود عجز بعد تطبيق كل 
هذه الخطوات. وأضــاف أن اللجوء للصندوق »هو 
جــزء من التمويــل وليس الأســلوب الوحيد. إنها 
طريقة لكي تعطيــك بعض الوقت لكــن لا يمكن أن 
تستمر للأبد في ظل عجز 12 مليار دينار في الميزانية 
العامة، لاسيما أن هذا...سيستمر لسنوات طويلة«.

وقــال المصــدر الحكومي أن »صنــدوق الأجيال 
القادمــة« حوّل خــال الشــهور القليلــة الماضية 
لـ«صنــدوق الاحتياطــي العــام«  وهــو صندوق 
حكومي أصغر يستخدم لسد العجز، ما بين ستة إلى 

سبعة مليارات دينار.
ومن ذلك المبلــغ، كانت أكثر مــن أربعة مليارات 
دينار مقابل مبادلة أصول من »صندوق الاحتياطي 
العام«  فيما تمت إعادة المليارين الآخرين للصندوق 
إثر إقــرار قانون في العام الماضــي أوقف التحويل 
السنوي الإلزامي لنسبة عشرة في المئة من إيرادات 
الدولة إلى »صندوق الأجيال القادمة«  وهو صندوق 

الثروة السيادية للبلاد.
وقال المصــدر أن مبادلــة الأصول مســتقبلًا قد 
تلقى رفضا مــن »الهيئة العامة للاســتثمار«  التي 
كانت تملك أصولًا أجنبية تزيد قيمتها عن 580 مليار 
دولار في نهايــة العام الماضي، وفقا لوكالة »فيتش« 
للتصنيــف الإئتماني، لأنها تعني »أنك تســحب من 

صندوق الأجيال القادمة« دون الاعتراف بذلك.
وتشكل أصول الهيئة معظم مركز صافي الأصول 
السيادية الأجنبية للكويت البالغة 652 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقال حســنين مالك، رئيس إستراتيجية الأسهم 
في شــركة »تيليمــر« للاســتثمار »إن الإخفاق في 
إدارة المالية العامة للحكومــة بكفاءة لن يؤدي إلى 
أزمة اقتصادية، لأن صندوق الثروة السيادي كبير 
جداً، لكنه يقلص التوقعات بشأن ما يمكن أن تحققه 

الدولة بشكل أكبر بخلاف عائدات النفط«.

أسعار النفط تواصل الصعود
مع تباطؤ استئناف الإنتاج الأمريكي

لبنان: السيولة اللازمة لتوفير الوقود المطلوب
لتوليد الكهرباء قد تنفد في نهاية الشهر المقبل

■ ســنغافورة - رويتــرز: قفــزت أســعار النفــط ما يزيد عــن دولار 
أمــس الثلاثــاء، إذ تلقت الدعم من تفاؤل حيــال توزيع لقاحات مضادة 
لكوفيــد-19، وانخفــاض الإنتاج مع عودة بطيئة للإمــدادات الأمريكية 
بعــد طقــس متجمد في تكســـاس أوقــف إنتـــاج الخام في الأســـبوع 

الماضي.
وقالــت مصــادر أن منتجي النفــط الصخــري في جنــوب الولايات 
المتحدة قد يســتغرقون ما لا يقل عن أسبوعين لاستئناف إنتاج ما يزيد 
عــن مليوني برميل يوميــاً من الخام بســبب برودة الطقــس، إذ يتباطأ 
التعافي بفعل خطوط الأنابيب المتجمدة وانقطاعات إمدادات الكهرباء.

وفــي المعامــات الآســيوية المتأخــرة ارتفــع ســعر عقد خــام برنت 
القياســي العالمي 1.08 دولار أو ما يعادل 1.7 فــي المئة إلى 66.32 دولار 

للبرميل، بعد أن بلغ في وقت سابق المستوى المرتفع 66.79 دولار.
وزاد ســعر عقد خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 92 
سنتاً أو ما يعادل 1.5 في المئة إلى 62.62 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى 

مستوى في الجلسة عند 63 دولارا.

وصعد الخامان القياسيان ما يزيد عن اثنين في المئة أمس الأول بعد 
أن ارتفعا نحو أربعة في المئة في الجلسة السابقة.

ورفع قســم أبحاث الســلع فــي بنــك »غولدمان ســاكس« الأمريكي 
توقعه لســعر خام برنت عشــرة دولارات للفصلين الثانــي والثالث من 
2021، مشــيراً إلــى توقعات بانخفــاض المخزونات، وارتفــاع هوامش 

التكاليف لاستئناف أنشطة المنبع، وتدفقات على المضاربة.
ويتوقع البنك الاستثماري أن تبلغ أسعار برنت 70 دولاراً للبرميل في 
الربــع الثاني، ارتفاعاً من 60 دولاراً توقعها في الســابق، وأن تصل إلى 

75 دولاراً في الربع الثالث من 65 دولاراً في السابق.
ويتوقع بنك »مورغان ســتانلي« أن ترتفع أســعار خام برنت إلى 70 
دولاراً للبرميــل فــي الربع الثالث بفضل »مؤشــرات على تحســن كبير 

للسوق« من بينها احتمالات طلب أفضل.
وأظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الأول أن مخزونات النفط الخام 
والمنتجات المكررة في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح الأســبوع 

الماضي، بسبب التعطيلات في تكساس.

■ بيروت - رويترز: قــال ريمون غجر، وزير 
الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، أمس 
الثلاثاء أن وزارته لا تستطيع سداد مقابل الوقود 
اللازم لتوليــد الكهرباء بعد مارس/آذار ما لم تتم 

الموافقة على المزيد من التمويل.
ويفتقر لبنــان، الذي يكابد أزمــة مالية كبيرة 
ناجمة عــن جبل من الديــون، بالفعل إلى قدرات 
توليــد الكهربــاء، لــذا تواجــه بعــض المنازل 
والشــركات انقطاعــات للكهرباء تســتمر لعدة 
ساعات يوميا، مما يجبر الكثيرين على الاستعانة 

دات خاصة. بُمولِّ
وقال الوزيــر »نحن رايحين علــى وضع كثير 
صعب لأن إذا ما في فيول )وقود( ما في كهرباء«. 
وأضاف أنه طلــب من الرئيــس ورئيس حكومة 
تصريف الأعمــال ورئيس البرلمــان الموافقة على 
قرض طارئ لشــركة الكهرباء الحكومية مؤسسة 
كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية )996 

مليون دولار بسعر الصرف الرسمي( لشراء المزيد 
من الوقود.

كان غجــر قد قال في وقت ســابق من الشــهر 
الجاري أن لبنــان عادة ما يحتفــظ بوقود كاف 
لمدة شــهرين إذ أنه من المكلف للبــاد الاحتفاظ 

باحتياطيات استراتيجية تكفى ستة أشهر.
الأكبر  وهي  اللبنانيــة،  الماليــة  الأزمة  وغذت 
منذ انتهاء الحرب الأهليــة التي دارت رحاها بين 
1975 و1990، الاضطرابــات وحالت بين المودعين 
وحساباتهم وأوقدت شــرارة انهيار للعملة، التي 

خسرت 80 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
وعلى الرغم من أن بعض المعاملات الرســمية 
تجري بسعر الصرف الرســمي لليرة قبل الأزمة 
البالغ 1500 للدولار، فإن قيمة العملة في الســوق 

غير الرسمية هوت إلى ما يزيد عن تسعة آلاف.
ديــاب  حســان  الــوزراء  رئيــس  ويتولــى 
وحكومته، التي استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت 

في الرابع من أغســطس/آب، تصريف الأعمال إذ 
أخفق السياســيون المنقســمون في الاتفاق على 
تشــكيل حكومة جديــدة، تاركين لبنــان بلا دفة 
بينما تهوي قطاعات واسعة من الشعب إلى براثن 

الفقر.
ونظــرا لأنها حكومة تصريف أعمــال، فإنها لا 

تستطيع عقد جلسات لإقرار الميزانية.

»صندوق مصر السيادي« يدرس بيع سلسلة محطات وقود مملوكة للجيش

نشطاء مغاربة يدعون إلى مقاطعة شعبية 
لشركات الزيوت الفرنسية بسبب زيادة أسعارها

■ الربــاط - الأناضــول: أطلق نشــطاء 
مغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي دعوات 
لمقاطعة شــركات الزيوت الفرنسية في البلاد، 

بسبب ارتفاع أسعارها.
وأعرب عدد من المغاربــة في صفحاتهم في 
موقع »فيســبوك« عن رفضهــم للزيادة التي 
أقرتها شــركات الزيوت النباتية الفرنســية، 
والتي بلغت 10 دراهم )أكثر من دولار( لقنينة 
ســعة 5 لترات، أي بحولي درهمين زيادة للتر 

الواحد.
كما أعلن النشــطاء عن غضبهم من الزيادة 
بالتراجع  المعنية  الشركات  وطالبوا  المفاجئة، 

عنها.
وانتقد رئيــس الجامعــة المغربية لحقوق 

تصريحات  فــي  خراطي،  بوعزة  المســتهلك، 
صحافية إقدام شــركات الزيوت على الزيادة 
في ســعرها خلال الأيام الأخيــرة، معتبرا أن 
»الزيــادة في أســعار الزيوت جــاء من دون 
للقانون«. توضيح أسباب ذلك، وهذا مخالف 
الزيوت  »أســعار  قائــا  خراطي  واســتدرك 
النباتية تبقى حرة فعــا، لكن القانون يحظر 
اتفاق جميع الشركات على الزيادة« ويعتبره 

احتكاراً.
ودعا مجلس المنافسة إلى إجراء »تحرياته 
الضروريــة، لإثبات أن هنــاك توافقا بين هذه 

الشركات لزيادة أسعارها«.
وتمثــل فرنســا شــريكاً اقتصاديــاً مهما 
للمغرب، إذ تســيطر شــركاتها على حصص 

مهمة في الســوق المحلية في مختلف المجالات 
ومن بينها الزيوت النباتية.

الواجهة  إلى  لتعيد  المقاطعة  دعوات  وتأتي 
حملة المقاطعة التي طالــت 3 علامات تجارية 
في الســوق المغربية، خلال ســنة 2018، من 
بينها شركة »سنترال دانون« الفرنسية لإنتاج 

الحليب ومشتقاته كبدتها خسائر فادحة.
المغــرب حملة  وفي حينــه تواصلــت في 
شعبية، لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق 

المحلية، تبيع الحليب والماء والوقود.
ونتيجة لهــذه المقاطعة التي تواصلت على 
الشركات،  بعض  قررت  بالمغرب،  أشــهر  مدى 
تخفيض أســعار الحليب بعــد حملة مقاطعة 

دامت أكثرمن 4 أشهر.

■ القاهرة - رويترز: قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ«صندوق 
مصر الســيادي«  أن الصندوق يوسع شبكته بينما يبحث عن مشترين 
محتملين لسلســلة محطات الوقود التابعة لشــركة »وطنية للبترول« 
المملوكــة للجيش، من خــال إضافة حقوق وكالة لأصحاب سلاســل 

تجارية إلى قائمة المرشحين.
واختارت وزارة الدفاع الصندوق الســيادي لبيع جزء من محفظة 
شركاتها، فيما ســيكون أول طرح من نوعه في البلاد لشركات مملوكة 

للجيش.
وســتكون »وطنية« التي تســيطر على حوالــي 200 محطة وقود، 
وشــركة »صافي« لتعبئة المياه المعدنية، أولى الشركات المملوكة لجهاز 

مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش التي سيتم طرحها للبيع.
وقال ســليمان أن الصندوق السيادي يســاعد في بيع ما بين 80 في 
المئة و90 في المئة من شركة »وطنية للبترول« التابعة لجهاز مشروعات 
الخدمة الوطنية على أن يحتفظ لنفســه بحصة تتراوح بين 10 في المئة 
و20 في المئة. ومن المحتمل أن يحتفظ المشتري بمحطات التزود بالوقود 

على أساس عقد إيجار طويل الأجل.
وأضاف قائلًا »أثنــاء قيامنــا بالعملية، اكتشــفنا أن هناك نماذج 
مختلفة، كما هو الحال في أوروبا، عمــا نفهمه. لم تعد محطات الوقود 

مملوكة للشركات نفسها أو لشركات التوزيع نفسها«.
وقال أيضــاً »إنهم يمنحون فقط حــق الوكالة للعلامــة التجارية. 
لون متخصصون ينشــرون ميزانيتهم العمومية من  هناك الآن مُشــغِّ

أجل الحصول على المحطة، وهو ما يوسع نطاق المستثمرين المحتملين«  
مضيفاً أن أي علامــة تجارية يمكن منح حق وكالــة لها بموجب اتفاق 

تعاقدي. ويأمل سليمان في استكمال البيع في نهاية يونيو/حزيران.
وأضاف أن شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«  التي تتوسع في 
المنطقة، ذُكر اسمها كأحد بضعة مرشحين. وامتنع عن تسمية المرشحين 
المحتملــن الآخرين، لكن وســائل إعــام محلية ذكرت شــركة »طاقة 

عربية« المحلية كمرشح محتمل.
وفوض جهاز مشــروعات الخدمــة الوطنية الصندوق الســيادي 

للاستثمار في عدد من الشركات والأصول وجلب شركاء آخرين.
وقال ســليمان »هم قامــوا بعرض عدد من الأصــول .. وعليه نحن 
اخترنا شركات نرى أنها يمكن تسويقها وشركات في قطاعات جذابة.«

وأضاف »التفويض الذي لدينا هو التحرك كعامل محفز للاســتثمار 
الأجنبي المباشر لمشاركة القطاع الخاص.«

وحدد الصندوق ثلاث شــركات أخرى مملوكة لجهاز مشــروعات 
الخدمة الوطنية مرشحة للبيع، لكنه لم يكشف حتى الآن عن اسمائها. 
وتعمل الشــركات الثلاث في قطاعات الغذاء والسلع الاستهلاكية غير 

الغذائية والبتروكيميائيات.
وقال سليمان أن شــركة »وطنية« هي إحدى سلسلتين لمحطات بيع 
الوقود مملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. والشركة الأخرى 
هي »تشــيل أوت« التي يملكها الجهاز بشــكل منفصــل من خلال فرعه 

»الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق«.

جلسة للبرلمان الكويتي بحضور اعداد كبيرة من المواطنين الزوار

وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر
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غاسبيريني: أتالانتا لن يغير طريقته 
في مواجهة ريال مدريد!

جانبييــرو  قــال  رويتــرز:   - رومــا   ■
غاســبيريني مدرب أتلانتا إن فريقه لن يفقد 
شخصيته عندما يواجه ريال مدريد في دوري 
أبطال أوروبــا، مضيفا أن أزمة الإصابات التي 
تضرب منافســه لن تحد من خطورة العملاق 

الإسباني.
ويشــتهر أتلانتــا الذي بلــغ دور الثمانية 
في موســمه الأول في المســابقة العام الماضي 
لعبه  وطريقة  للاعبيه  الكبير  البدني  بالمجهود 
الهجومية، وأكد غاســبيريني عزمه على عدم 
تغييــر طريقة لعب الفريق كثيــرا في مواجهة 
الريال. وقال: "لن نفقد شخصيتنا أمام الريال 
والتي ســاعدتنا على التأهل لــدوري الأبطال 
ومنافســة الكبار في إيطاليا. روح الفريق لن 

تتغير لكن يجــب أن نتحلى بالحذر والتركيز. 
نرغب في منافســة أفضل الفرق فــي العالم". 
ويفتقــد الريال العديد مــن اللاعبين البارزين 
للمواجهة في إيطاليا، لكنه ســيدخل المواجهة 
منتشــيا بفوزه بأربــع مباريــات متتالية في 
الــدوري ليتقدم للمركــز الثانــي ولم يدخل 
مرماه أي هدف في آخر ثــاث مباريات. وقال 
نتيجة  أفضل  ســيكون  "الفوز  غاســبيريني: 
لكن يجب أن نتحلى بالحذر. سنواجه منافسا 
خطيــرا حتى في غيــاب العديد مــن لاعبيه. 
نتحلى بالهدوء. لســنا الطرف الأكثر ترشيحا 
ولا نعانــي من ضغــوط للتأهــل. نرغب في 
اختبار قدراتنا أمام منافس بحجم ريال مدريد 

للوقوف على مدى تطورنا".

ريال مدريد يعول على السحر الأوروبي لزيدان لإنقاذ موسمه قبل مواجهة أتالانتا 
■ مدريــد - أ ف ب: يعود ريال مدريد إلى مســابقته المفضّلة 
دوري أبطــال أوروبا، عندما يحل ضيفا علــى أتالانتا الإيطالي 
اليوم في ذهــاب ثمن النهائي، معوّلا على "ســاحره الأوروبي" 
مدرّبه زيــن الدين زيدان، على أمل إنقاذ موســمه بعد خروجه 
خالي الوفاض من الــكأس المحلية وتخلفه عن جــاره أتلتيكو 

مدريد في الليغا.
وتبقى الألقاب الثلاثة المتتالية في المسابقة القارية بين 2016 
و2018 راســخة في الأذهان خلال الولاية الأولــى لزيدان على 
رأس الادارة الفنية للنــادي الملكي، وبعدها لم يحقق "زيزو" أي 
شيء قاريا. فمنذ عودته إلى قيادة الريال في آذار/مارس 2019، 
فشل في تخطي ثمن نهائي دوري الأبطال، حيث توقف مشواره 
أمام أياكس )2-1 في أمســتردام و1-4 في مدريد في 2019( ثم 
مانشستر ســيتي )1-2 ذهابا في مدريد وبالنتيجة ذاتها ايابا 
في مانشستر في 2020(. كل ذلك يثير التساؤلات بين الجماهير: 
هل ما زال دوري الأبطال المســابقة المتيمة لـ"زيزو"؟ من الصعب 
الاقتنــاع بذلك بالنظر إلى العــدد الكبير من الغيابات بســبب 
الإصابات التي تضرب البيت الملكي والتي تعقد مهمة زيدان منذ 
بداية 2021. إلــى جانب غيابات رودريغو وفيديريكو فالفيردي 
وألفارو أودريوزولا وإيدين هازارد وإيدير ميليتاو ومارسيلو، 
وأضيفت مؤخرا إصابات ركائز أساسية أخرى كداني كارفاخال 
)الفخذ الأيمن( والقائد ســيرخيو راموس )الغضروف المفصلي 
الداخلي لركبته اليسرى وسيغيب حتى نهاية آذار/مارس( وهو 
الذي لم يمدد حتى الآن عقده الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو 
المقبل. ولعل الأمر صعب النســيان لـ"زيــزو" غياب هدافه كريم 
بنزيمة )17 هدفا هذا الموســم( بسبب إصابة في الكاحل تعرّض 
لها أمام بلنســية )2-صفر في 14 شــباط/فبراير في الدوري(. 
وغــاب بنزيمة في المباراة الاخيرة في الــدوري ضد بلد الوليد، 
وبحســب اللائحة التي أعلن عنهــا ريال مدريــد الإثنين، فإن 
المهاجم الفرنسي لن يسافر مع زملائه إلى إيطاليا. لكن حتى لو 

أن أتالانتا يقدّم مستويات قوية منذ الموسم الماضي على المستوى 
القاري، حيث أقصى بلنســية من ثمن النهائــي )فاز عليه 1-4 
ذهابا و4-3 ايابا(، قبل أن يخرج بشــق النفس وفي الوقت بدل 
الضائع من مواجهته أمام باريس سان جيرمان في ربع النهائي 
)1-2( بعدمــا كان متقدما حتى الدقيقــة 90، فإن رجال المدرب 
جانبييرو غاســبيريني يعانون هذا الموسم في الدوري المحلي 
حيث يحتلون المركز السادس آخر المراكز المؤهلة الى المسابقات 

القارية، ويقدّمون مستويات أقل إثارة من سابقه.
ويجب عدم نســيان أن دوري الأبطال كانت المنافســة التي 
ســمحت لزيدان والريال في كثير من الأحيــان بالانتعاش بعد 
فترات مــن التراجع محليا، ففي تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، 
عندما خفت بريــق الريال وكان مصير زيــدان على المحك، كان 
الفوز علــى غلطة ســراي التركي بنصف دزينة مــن الأهداف، 
بوابة النادي الملكي لتحقيق سلســلة 21 مبــاراة متتالية بدون 
هزيمــة حتى بداية شــباط/فبراير. وفي التاســع مــن كانون 
الأول/ديســمبر 2020، أتاح الانتصار الحاســم على بوروسيا 
مونشــنغلادباخ )2-صفــر( للميرينغي بحجــز بطاقتهم الى 
ثمــن النهائي متصدريــن مجموعتهم، وحققوا بعدها سلســلة 
تســع مباريات بدون هزيمة حتى منتصف كانون الثاني/يناير 
الماضــي. بصفته مدربا يجيد إدارة فريقه، ســيضطر زيدان من 
الآن إلى منح المزيد من المســؤوليات الهجومية للاعبين ليســوا 
عادة الخيار الأول أمام الخشــبات الثلاث. سيكون هذا هو حال 
الشاب فينيسيوس جونيور الذي كان "زيزو" يتوقع منه الكثير 
منذ ثلاث ســنوات، ومواطنه لاعب الوســط كاسيميرو مفاجأة 
الموسم باعتباره الهداف الثاني للريال هذا الموسم بستة أهداف 
في مختلف المســابقات آخرها هدف الفــوز على بلد الوليد )1-
صفر( في الليغا. وسيكون بعض اللاعبين مطالبين بالخروج من 
الظل للسماح لزيدان بالاحتفاظ بلقب "الساحر الأوروبي" لفترة 

أطول قليلًا.

■ روما - أ ف ب: تخطى المهاجــم الكولومبي لويس موريال دوره 
كـ"بديل خارق" وثبّت مكانته في التشــكيلة الأساسية، مانحا أتالانتا 
الآمال فــي مقارعة ريال مدريد، في ذهاب ثمــن النهائي لدوري أبطال 

أوروبا في بيرغامو اليوم.
وســجل موريال هدفا ومرّر كرة حاســمة الى مواطنه دوفان ثاباتا 
في الفــوز الرائع 4-2 على نابولي الاحد في الــدوري المحلي، في آخر 
مباراة اســتعدادية قبل مواجهة زعيم أوروبا. وقال مدربه جانبييرو 
غاســبيريني بعد أن ســجّل مهاجمه للمباراة التاســعة تواليا شارك 
فيها أساســيا في "ســيريا أه": "موريال لاعب اســتثنائي، ليس فقط 
لأنه ســجل هدفا وصنع آخر... لقد أظهر هذا العام قوّة ذهنية وبدنية 
ورياضيــة غير عادية، وحقق قفزة هائلة فــي الجودة، كذلك من حيث 
الثبات في المستوى". ويقدّم الدولي الكولومبي )30 عاما( أفضل موسم 
في مســيرته حيث ســجل حتى الآن 17 هدفا، بما فيهــا اثنان في دور 
المجموعات لدوري الابطال. ويســعى موريــال لتعويض فترة مخيبة 
امتدت 18 شهرا مع اشبيلية الاسباني الذي وصل اليه في صيف 2017 
قادما من ســامبدوريا في صفقة قياســية للنادي الاندلســي بلغت 20 
مليون يورو وفق التقارير. وســجّل 13 هدفا في 65 مباراة مع اشبيلية 

قبل ان ينتقل الى فيورنتينا على سبيل الإعارة في كانون الثاني/يناير 
2019، قبل ان يصل الى بيرغامو بعد ستة شهور. في موسمه الاول في 
النادي الشمالي، اكتسب موريال سمعة "البديل الخارق"، حيث سجل 
18 هدفا في "سيريا أه" رغم مشاركته أساسيا في 10 مباريات فقط. أما 
هذا الموســم فيحتل المركز الثالث في ترتيب هدافــي الدوري )14( الى 
جانب تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو وزلاتان ابراهيموفيتش قنّاص 
ميلان، خلــف روميلو لوكاكــو مهاجم الانتــر )17( ونجم يوفنتوس 
كريستيانو رونالدو )18(. لكن في حين تشمل ركلات الجزاء أربعة من 
أهداف لوكاكو ورونالدو مقابل ثلاثة لإبراهيموفيتش، ســجل موريال 
واحدة فقط. وقال المهاجم الذي ســجّل 36 هدفا في 71 مباراة لأتالانتا 
في جميع المســابقات: "المدرّب يمنحني المساحة ووقتا أكثر على أرض 

الملعب، لذا أريد الاستفادة من ذلك قدر المستطاع".
وأحدث غاســبيريني خضّة في أتالانتا في الشهور الأخيرة عندما 
أبقى قائده أليخاندرو "بابو" غوميز خارج خططه بعدما رفض الأخير 
الانصياع لتكتيكه خلال مباراة فــي دوري الابطال. وغاب غوميز عن 
المباراة الأخيرة من دور المجموعات امام المضيف اياكس، حين ســجل 
موريال الهدف الوحيد ليؤهل فريقه الــى الأدوار الاقصائية كوصيف 

برفقــة ليفربول المتصدر. وبعدما بات الصلح مســتحيلا بين الطرفين، 
انتقل الارجنتيني الى اشبيلية في سوق الانتقالات الشتوية. وستكون 
المباراة أمام ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في ألقاب دوري الابطال 
)13( الاســتحقاق الأكبر للفريق الايطالي الذي حقــق لقبا وحيدا في 
تاريخه عندما توج بالكأس المحلية في 1963. ووصف موريال الذي بدأ 
مســيرته عام 2009 في بلاده مع ديبورتيفو كالي المباراة بأنها "فرصة 
فريدة. إذا لعــب أتالانتا كما فعل أمــام نابولي، اســتقبال القليل من 
الأهداف وخلق العديد من الفرص، ستكون المهمة صعبة عليهم ايضا". 
ويملــك فريق مدينــة بيرغامو ثاني أفضل ســجل تهديفي في الدوري 
المحلي هذا الموســم )53(، خلف الانتــر )57(، علما انه أنهى الموســم 

الماضي بأفضل رصيد )98 هدفا(.
وســجل موريال وثاباتا وروبن غوزينس وكريســتيان روميرو 
اهداف اتالانتا الأربعة الاحد، وكانت المرة السادسة هذا الموسم التي 
يســجل فيها أربعة لاعبين في مباراة واحدة للفريــق. وبلغ أتالانتا 
ربع نهائي الموســم الماضي في أولى مشــاركاته في البطولة، متفوقا 
على بلنســية في ثمن النهائي حيث سيأمل بتكرار الإنجاز امام فريق 

إسباني آخر.

موريال من »بديل خارق« إلى أمل أتالانتا ضد الريال

■ برلين - أ ف ب: يخوض بوروســيا مونشنغلادباخ 
الألماني مباراة بالغة الصعوبة مع ضيفه مانشستر سيتي 
اليوم في ذهاب ثمــن نهائي دوري أبطال أوروبا، يحاول 
فيها مدربه ماركــو روزه التخفيف مــن تداعيات إعلان 

انتقاله لتدريب بوروسيا دورتموند الموسم المقبل.
ويبدو السيتي، الفائز في 18 مباراة تواليا في مختلف 
المســابقات، مرشــحا قويا لحســم المواجهة المقررة في 
بودابســت، فيما خرج مونشــنغلادباخ من خسارة غير 
متوقعة أمام ماينــز )1-2( المهدد بالهبــوط الى الدرجة 
الثانية في الدوري الألماني. وألقى روزه باللوم على حالة 
الارتباك الناتجة عن الإعلان المفاجئ لانتقاله إلى تدريب 
دورتموند الموسم المقبل. وأدى الاعلان إلى غضب كبير في 
جماهير مونشــنغلادباخ. وأقرّ روزه بعد خسارة السبت 
الماضي: "كل شــيء حصل هذا الاســبوع، كل شيء تأثر 
به اللاعبون، حصل بســببي أنا. اتحمّل مسؤولية ذلك". 
وفيما تفنّن الســيتي بالتغلب على ايفرتــون وليفربول 
وتوتنهام وأرسنال في الدوري الانكليزي، اكتفى غلادباخ 
بنقطة يتيمة في آخر ثلاث مباريات في البوندسليغا. وإذا 
كانت نهاية مشــوار روزه صاخبة بعد اعلان رحيله، الا 
انه تمكن من رفع مستوى مونشنغلادباخ في فترة زمنية 
قصيرة على مدى موسمين. وقال ان مهمته حاليا تكمن في 
استعادة "الثقة والهدوء" في فريقه. لكن جدول مبارياته 
لن يكون مثاليا، فبعد الســيتي، يخــوض مباراة خارج 
أرضه امام لايبزيج وصيف الدوري السبت، ثم يستضيف 
فريقه المســتقبلي دورتموند الثلاثاء المقبل في ربع نهائي 
الكأس. وقبل الخســارة أمام ماينز، أصــرّ قائد غلادباخ 
المهاجم لارس شــتيندل ان الإعلان عــن رحيل روزه لن 
يعكّر موسم فريقه، لكن أداء الســبت أثبت العكس. وقد 
يــؤدي رحيل روزه إلى مغادرة بعــض أركان الفريق في 

نهاية الموسم. لاعب الوســط فلوريان نيوهاوس، القادر 
على تفعيل بند جزائي في عقــده والرحيل، حثّ زملاءه 
على عدم ابداء احترام فائض للسيتي. وقال: "الشجاعة 
هي المفتاح الأســاس"، فيمــا يبدو مســتقبله بعد نهاية 
الموســم غير واضح المعالم. وتابع: "إذا قدّمنا أفضل ما في 

وسعنا على مدى مباراتين، نملك فرصة التأهل". 
وأمام فريــق مدجج بالنجوم أمثــال كيفن دي بروين 
وغابريال جيزوس وفل فــودن ورياض محرز وغيرهم، 
ســتكون مواجهة الســيتي اصعب امتحان لــروزه على 
مدى موســمين فــي رأس الإدارة الفنية. لكــن قبل زلاته 
الأخيرة، تمكن مونشــنغلادباخ من التفوق على زائريه 
بايــرن ميونيــخ ولايبزيــج ودورتموند هذا الموســم. 
وبنى ابــن الرابعة والأربعين عاما ســمعة جيدة بايقاظ 
مونشــنغلادباخ العمــاق النائم وصاحــب الامجاد في 
الســبعينات، عندما أحرز لقب الدوري خمس مرات وحل 
وصيفا لــكأس أوروبا للاندية البطلة أمــام ليفربول في 
1977 مــع لقبين فــي كأس الاتحاد )يوروبا ليــغ راهنا( 
فــي 1975 و1979. آنــذاك ضم في صفوفــه نجوما أمثال 
المدافع بيرتــي فوتس وهيربــرت فيمر والهــداف يوب 
هاينكيس وغونتر نيتسر والمهاجم الدنماركي الشهير ألن 
سيمونسن الذي نال جائزة أفضل لاعب في أوروبا عندما 
كان في صفوفه عام 1977. وبعد استلام مهامه في 2019، 
وفــى روزه بوعده بجعــل فريقه يقــدم أداء "ديناميكيا 
وسريعا ونشطا ومنوّعا كرويا". وقاد الفريق إلى الادوار 
الاقصائية، بعدما اثبت نفســه بقيادة ســالزبورغ مرتين 
الى لقب الــدوري النمســاوي. وفي موســمه الأول مع 
ســالزبورغ، حقق انتصارات لافتة على لاتسيو الإيطالي 
ودورتموند، في مشــوار جيد نحو نصف نهائي الدوري 

الأوروبي في موسم 2018-2017.

المدرب روزه يسعى الى الفوز على السيتي ليخفّف احتقان جماهير مونشنغلادباخ

مدريــد - أ ف ب: حقق إشــبيلية فوزه الســادس 
تواليــا فــي الــدوري الاســباني عندما تغلــب على 
مضيفه أوساســونا 2-صفر في ختام المرحلة الرابعة 

والعشرين، وأطاح ببرشلونة من المركز الثالث.
واستفاد النادي الأندلسي بأفضل طريقة ممكنة من 
الهدية التي قدمها له قادش بارغام مضيفه برشــلونة 
علــى التعادل 1-1 في عقر داره الأحــد، ليطيح به من 
المركز الثالــث بفارق نقطة بعدما رفــع رصيده إلى 48 
نقطة مقابل 47 للنادي الكتالوني الذي يحل ضيفا عليه 
في قمة المرحلة الـ25 الســبت المقبل، علما أن الفريقين 
يملكان مباراة مؤجلة. ويتجدد لقاء الفريقين في الثالث 
مــن آذار/مارس المقبل في الــكأس المحلية بعدما وضع 
إشبيلية قدماً في النهائي بفوزه على برشلونة بالذات 
2-صفر في ذهــاب نصف النهائي. وضيق إشــبيلية 
الخنــاق على الوصيف ريال مدريــد صاحب 52 نقطة. 
وعوض إشبيلية خســارته على ملعبه أمام بوروسيا 
دورتموند بخســارته 2-3 في ذهاب ثمن نهائي دوري 
الأبطال، بفوزه الســادس تواليا فــي الدوري، فيما لم 
يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته الـ13 الاخيرة في 
"لاليغا". وأوقف رجال المدرب جولين لوبيتيغي سلسلة 
الذي فاز بمباراتيه الاخيرتين  انتصارات أوساســونا 
أمام إيبار وليفانتي، ولم يخســر سوى مرة واحدة في 
مبارياته الخمــس الاخيرة، ليتجمــد رصيده عند 25 

نقطة في المركز الثالث عشر.
وأبقى لوبيتيغي مهاجمه المغربي يوسف النصيري 
صاحــب 13 هدفــاً على مقاعــد الاحتيــاط، فيما دفع 
بمواطنــه منير الحدادي في الهجــوم، إلى جانب لوك 
دي يونغ وخيســوس فرنانديز "سوسو". وغاب لاعب 
الوســط ماركوس أكونيا والمهاجم لوكاس أوكامبوس 
بســبب الاصابة. وافتتح النادي الأندلسي هدفيه عبر 
ضربة رأســية قوية لدييغو كارلوس الذي ارتقى فوق 
الجميع وحــول الكرة إلى الزاوية اليســرى للحارس 
ســيرجيو هيريرا )19(. في الشوط الثاني، سحل دي 
يونغ هدفا ثانيا بعد هجمة مرتــدة من الحدادي الذي 
مرر عرضية زاحفة أنهاها الهولندي بتســديدة أرضية 

خادعة في الزاوية المعاكسة للحارس )49(.

مدرب مونشنغلادباخ روزه يعلم أنه وضع نفسه في مأزق 

دوري أبطال أوروبا

رحيــم  قــال  رويتــرز:   - مانشســتر   ■
ســتيرلينغ لاعب مانشستر ســيتي، إن مدربه 
بيب غوارديــولا غرس عقليــة الانتصارات في 
التشــكيلة وأنه لا يترك اللاعبين يعيشون على 

أمجادهم السابقة.
وقاد غوارديولا السيتي للفوز بلقب الدوري 
مرتــن منذ قدومه في 2016 ويبــدو في طريقه 
لحصــد اللقــب الثالــث حيــث يتصــدر بفارق 
عشــر نقاط. وقال ســتيرلينغ عن تأثير المدرب 
الإســباني: "يتعلق الأمر بعقليــة الانتصارات. 
هذا أكثر شــيء تعلمته منه، وألا تكون ســعيدا 
بما حققته. استمر في القتال والتحسن وحاول 
الفوز بالمزيد والمزيد". وفاز السيتي في آخر 18 
مباراة في كل المســابقات لكن ســتيرلينغ قال 
إن الفريــق يجب ألا يشــعر بالرضا عن النفس. 
وأضاف: "لن نشعر بالرضا عن أنفسنا ونحن 
نــدرك أن الموســم لا يــزال طويــا. ســنحافظ 
علــى تركيزنــا وســنلعب فــي دوري الأبطال 
هذا الأســبوع، وبعد ذلك سنخوض مباراة في 

الدوري الممتاز. نحن نتحكم في مصيرنا".

ستيرلينغ: غوارديولا 
غرس عقلية 

الانتصارات في السيتي

جماهير ريال مدريد تنتظر من زيدان استعادة سحر التألق الأوروبي 

لاعبو اشبيلية يحتفلون بهدف كارلوس الأول في مرمى أوساسونا

برشلونة يخشى ضياع حلم المنافسة 
على اللقب في مباراة إيلتشي

■ برشــلونة - د ب أ: سيكون لدى برشــلونة، الذي تعرض لانكسارات عدة في الفترة 
الماضيــة، فرصة أخرى للمنافســة على لقــب الدوري الإســباني اليوم، لكــن عليه تفادي 

الأخطاء التي تسببت في هزائم عدة للفريق خلال الموسم.
وســيواجه الفريق الذي يدربه رونالد كومان نظيره إيلتشي في ملعبه، بعدما تسبب 
خطأ دفاعي آخر في التعادل مع قادش وإهدار نقطتين في سباق اللقب، السبت الماضي. 
وتســبب كليمان لينغليه بركلة جزاء لقادش في الدقيقة 88، لينجح الفريق الضيف في 
انتزاع التعــادل 1/1. وســلطت صحيفة "مونــدو ديبورتيفو" الكتالونيــة، الضوء على 
المشــاكل والأخطاء التي يعانيها الفريق، تحت عنوان "لا مزيد من الأخطاء". وذكرت أن 
برشــلونة كان سيتصدر الترتيب، لو كان الجدول يعتمد فقط على نتائج الشوط الأول. 
ولوحــظ أن كومان تعامل على غيــر المعتاد مع نتيجة مباراته أمــام قادش، حيث توجه 
مباشــرة إلى غــرف الملابس، بدون الخروج إلــى الملعب ودعم اللاعبــن أو مصافحتهم 
بعد المباراة. وبات مســتقبل كومان على المحك، في الوقت الذي تحدث فيه فرانشيسكو 
غارســيا، مدرب برشلونة الثاني )الشباب(، عن اســتعداده التام للقيام لتدريب الفريق 
الأول في حال احتاجه النادي. ويؤدي برشلونة الثاني بشكل جيد في الدرجة الثالثة، 
حيث اكتسح هوســبليتات 6/صفر. وينتظر تشــافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، 

فرصته في تدريب برشلونة.
وســتختار الجماهير رئيس النادي الجديد يوم الســابع من أذار/مارس المقبل، وفي 
حال فاز المرشــح المفضل خوان لابورتا بالمنصب، فإن مقعــد كومان كمدرب يبدو آمنا. 
لكن فيكتور فونت، المرشح الثاني للرئاسة رحب بإمكانية عودة تشافي لتدريب الفريق، 
كمــا يرغب أيضا في إيجــاد دور لخوردي كرويــف، المدرب الحالي لشــينغن الصيني. 
ورد فونت على ســبب عدم دعم تشــافي وكرويــف له رغم اختياره لهمــا، قائلا: "هناك 
ضغــط على كليهما لعدم دعم أي مرشــح". وقال لابورتا: "كومان يســتحق الاحترام... 
وفي الوقت الحالــي هو مدربنا"، فيما لقي المدرب الهولنــدي الدعم من معظم الجماهير 
التي تعلم جيدا تقلبات الموسم. ولن يكون إيلتشي خصما سهلا في الوقت الذي يسعى 
فيه كومان للعودة إلى طريق الانتصارات مجددا، والعودة لاحتلال المركز الثالث. وكان 
إيلتشــي شهد تغييرا على المستوى التدريبي، حيث تعاقد مع فران إيسكريبا ليحل محل 
خورخــي ألميرون، الذي قاد الفريق في 16 مبــاراة بدون تحقيق أي فوز. ووضح التأثير 
الفوري مع قدوم إيســكريبا، حيث فاز الفريق وأنهى سلســلة عــدم تحقيق انتصارات، 

على حساب إيبار منافسه في معركة تجنب الهبوط. 

فوز سادس تواليا لإشبيلية يُطيح ببرشلونة من المركز الثالث الدوري الاسباني
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سامباولي يستقيل 
من أتلتيكو مينيرو 

ويقترب أكثر من مارسيليا
■ ســاو باولــو - أ ف ب: عزّزت اســتقالة 
المــدرب الأرجنتينــي خورخي ســامباولي من 
التكهنات  البرازيلــي،  أتلتيكــو مينيرو  تدريب 
حول اقترابه من تدريب مارســيليا الفرنســي. 
بالنادي  الذي كان مرتبطــا  وكتب ســامباولي 
البرازيلي حتــى نهاية العام الحالــي: "النهاية 
المباراة الأخيرة يوم الخميس".  حانت. ستكون 
وأوضحت وســائل إعــام أن مــدرب المنتخب 
الارجنتيني سابقا )2017-2018(، من المتوقع أن 
يصبح مدربا جديدا لمارسيليا. وتولى سامباولي 
)60 عاما( تدريب مينيــرو في آذار/مارس 2020 
وقاده الى الفوز 25 مرة في 44 مباراة )10 هزائم 
و9 تعادلات(. في مسيرته التدريبية التي بدأت 
في 2002، قاد ســامباولي فريقــا برازيليا آخر 
هو ســانتوس، بالإضافة إلى أنديــة في البيرو 
وتشــيلي والإكوادور. وتجربتــه الوحيدة في 
أوروبا كانت في إســبانيا مع إشبيلية )2016-

.)2017

تغريم دورتموند بعد خرق 
لاعبيه قواعد الصحة!

■ برلين - أ ف ب: وافق بوروســيا دورتموند 
على دفع غرامــة 75 ألف يورو، بعدما خرق لاعبوه 
قواعد الصحة في الدوري الألماني خلال احتفالات 
فــي حافلة الفريق تلــت الفوز فــي "الدربي" على 
مضيفه شــالكه في المرحلة الـــ22. وكانت رابطة 
الدوري اتخذت قرارا بتغريم دورتموند بعد نشــر 
صور للاعبيه يحتفلون الســبت في حافلة الفريق 
بدون أقنعة أو مراعــاة قواعد التباعد الاجتماعي. 
وبدون تــردد وافق دورتموند علــى دفع الغرامة، 
وتزامن ذلك مع اصــداره لاعتذار في اليوم التالي. 
وأثارت الرابطة أيضاً السماح لحوالي 200 مشجع 
بالتجمع لاستقبال الحافلة التي كانت تقل اللاعبين 
فور وصولها إلــى دورتموند بعد الفــوز برباعية 
نظيفــة في "دربــي" مدينة الــرور الصناعية على 

شالكه.

إنفانتينو يدعم دوري 
السيدات في السودان 

■ الخرطوم - د ب أ: أكد جاني انفانتينو رئيس 
الفيفا مســاندته للدوري الســوداني للســيدات 
مشــيرا إلى أنه حال نجاحه فإنه ســيغير صورة 
الســودان للأفضل. وأكد انفانتينــو خلال زيارته 
للسودان الدعم لدوري الســيدات، مبدياً إعجابه 
بارتفاع عــدد اللاعبات مــن 400 إلــى 720 لاعبة 
في غضون موســمين فقط. وأثنــى إنفانتينو على 
الــدور التاريخي الكبير الذي لعبه الســودان في 
تأسيس الاتحاد الأفريقي واستضافته لأول بطولة 
لكأس أمم أفريقيا. وأكد دعــم الفيفا، لاتحاد الكرة 
السوداني لإعادة تأهيل وتحديث استاد الخرطوم 
حتى يعود لســيرته الأولى باعتباره اول اســتاد 

استضاف أول بطولة لكأس الأمم الأفريقية.
 

الجماهير تعود إلى 
الفعاليات الرياضية 

في إنكلترا في مايو المقبل
■ لنــدن - د ب أ: تســتعد الجماهيــر للعودة 
إلى الفعاليــات الرياضية في انكلتــرا بدءا من 17 
أيار/مايــو المقبل بحســب خارطــة الطريق التي 
بوريس  البريطاني  الــوزراء  رئيس  عنها  كشــف 
الخاصة  القيــود  تخفيف  ســبيل  في  جونســون 
بمكافحة فيروس كورونا. وحظر حضور الجماهير 
للفعاليــات الرياضية منذ كانون الأول/ديســمبر. 
لكن جونســون كشــف عن خطــط لتخفيف قيود 
مكافحة الجائحة تدريجيــا في جميع أنحاء البلاد 
بشــكل متزامن بدلا من القيام بذلك على أســاس 
إقليمي. وبدءا من 17 أيار/مايو فإن الفعاليات التي 
تنظم داخل القاعات، ستقام بحضور 50% من سعة 
الملعب أو 1000 مشجع، بينما الفعاليات التي تنظم 
في الهواء الطلق ستشــهد حضور 50% من ســعة 
الملعب أو 4000 مشجع. وللملاعب الأكبر سعة مثل 
كرة القدم فإنه سيتم السماح بحضور ما يصل إلى 

عشرة آلاف مشجع أو 25% من سعة الملعب.

عودة المدربين الأجانب 
الى الأندية السورية

■ دمشــق - أ ف ب: أعلن نادي الاتحاد الحلبي 
بيرنارديش  آرثــر  البرازيلي  المــدرب  وصول  عن 
لقيادة فريقه، وهي ســابقة في الأندية الســورية 
منذ نحو عشــر ســنوات موعــد انطــاق الأزمة 
فــي البلاد. وســبق للأندية الســورية قبل اندلاع 
الأزمــة الاســتعانة والتعاقد مع لاعبــن ومدربين 
من جنســيات مختلفــة. ولم يفصــح الاتحاد عن 
قيمة العقد، مع الإشــارة إلــى أن المدرب البرازيلي 
البالغ )66 عاما( سبق له العمل في اندية سعودية 
واماراتيــة مطلع الالفيــة وعدة أنديــة برازيلية. 
يذكــر أن الاتحــاد يعاني مــن نتائج ســلبية في 
الدوري المحلــي ويحتل المركز الثامــن بعد انتهاء 
المرحلة السابعة عشرة. وكان الوحدة أعلن نهاية 
الشــهر الماضي عودة لاعبين أفارقــة الى الدوري 
ســيخضعون للتجربــة قبل مشــاركتهم في كأس 
الاتحــاد الآســيوي، لكنه اســتغنى عنهم لضعف 

مستواهم.

انسحاب الرومانية هاليب 
من دورة الدوحة للتنس

■ باريس - أ ف ب: أعلن منظمو دورة الدوحة 
الرومانية ســيمونا هاليــب المصنفة  أن  للتنــس 
ثالثة عالميا انســحبت من الدورة المقررة بين الاول 
والســادس من آذار/مارس المقبل. ونقل المنظمون 
تصريحــا للنجمــة الرومانية جاء فيه: "للأســف 
للعودة  الصبــر  بفارغ  أتلهف  الانســحاب.  قررت 
العام المقبــل الى الدوحــة". ولم توضــح هاليب 
التــي خرجت مــن ربع نهائــي بطولة أســتراليا 
بعــد خروجها من الــدور ذاته لدورة غيبســاند 
الاســترالية التحضيرية لاولى بطــولات الغراند 
سلام، أسباب قرار انسحابها للمرة الثانية تواليا. 
يذكــر ان هاليب توجت بطلة لــدورة الدوحة عام 

2014، وخسرت نهائي 2019.

رادار الملاعب

■ روما - أ ف ب: قــاد المهاجم كريســتيانو رونالدو فريقه 
يوفنتــوس، حامــل اللقب في الأعــوام التســعة الأخيرة، الى 
اســتعادة توازنــه والمركــز الثالث مــن روما بمســاهمته في 
الفوز على ضيفــه كروتوني 3-صفر في ختــام المرحلة الثالثة 

والعشرين للدوري الايطالي.
وحســم رونالدو نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله 
ثنائيــة فــي الدقيقتــن 38 و45+1 رافعا رصيده الــى 18 هدفا 
فانتــزع صدارة الهدافين بفارق هدف مــن مهاجم الإنتر روميلو 
لوكاكــو. وهو الهدف الـ25 لرونالدو فــي 28 مباراة في مختلف 
المســابقات هذا الموســم. كما بات كروتوني الفريق الـ78 الذي 
يهز رونالدو شباكه في البطولات الخمس الكبرى، وحده زلاتان 
إبراهيموفيتش، هداف ميلان الحالي، هز شباك أندية أكثر )79( 
منذ العام 2000. وعزز ويستون ماكيني تقدم اليوفي في الشوط 
الثاني بتسجيل الهدف الثالث )66(. وهو الفوز الاول ليوفنتوس 
في مبارياته الاربع الاخيرة حيث تعادل مع ضيفه الإنتر صفر-

صفر في إياب نصف نهائي الكأس، وخســر أمام مضيفه نابولي 
صفر-1 في الــدوري، وأمام بورتو البرتغالــي بالنتيجة ذاتها 
في ثمــن نهائي دوري الأبطال. واســتغل يوفنتوس جيداً تعثر 
روما امام مضيفه بنيفينتو ســلبا فاســتعاد منــه المركز الثالث 
بعدما بات يتفــوق عليه بنقطة واحدة )45 مقابل 44(، فيما مني 
كروتوني الاخير بخســارته الخامســة تواليا والسابعة عشرة 
هذا الموســم فبقي اخيرا برصيد 12 نقطــة. وينافس يوفنتوس 
علــى ثلاث جبهات، ففضــا عن الدوري الذي يســعى الى نيل 
لقبه للعام العاشــر على التوالي، بلغ المبــاراة النهائية للكأس 
حيث سيلاقي أتالانتا في 19 أيار/مايو، ويمني النفس بتعويض 
ســقوطه أمام بورتــو المســابقة القارية عندما يســتضيفه في 
التاســع من آذار/مارس. ويخوض يوفنتوس مباراتين سهلتين 
نسبيا في المرحلتين المقبلتين ضد مضيفه فيرونا ثم سبيتزيا قبل 
ان يحل ضيفا على لاتسيو الســادس في قمة المرحلة السادسة 
والعشرين، ومن بعدها يســتضيف بورتو. وخاض يوفنتوس 
المباراة في غياب قلبي دفاعه ليوناردو بونوتشــي وجورجيو 
كييليني وخوان كوادرادو وصانع العابه باولو ديبالا بســبب 
أندريــا بيرلو الحــارس المخضرم  الاصابة، وأشــرك مدربــه 

جانلويجي بوفون أساسيا على حساب فويتشيخ تشيزني.
ووجد يوفنتــوس صعوبة في فك التكتــل الدفاعي لضيفه، 
فنــدرت فرصه رغم ســيطرته الميدانية وكانــت أبرزها تمريرة 
عرضية من فيديريكو كييزا أمام المرمى تابعها رونالدو بيســراه 
من مســافة قريبة بجوار القائم الايمن )27(. وحرمت العارضة 
أرون رامــزي من افتتاح التســجيل عندما ردت كرته الرأســية 
بمساعدة من الحارس أليكس كورداز قبل أن يشتتها الدفاع الى 
ركنية لم تثمــر )37(. ونجح رونالدو في منح التقدم ليوفنتوس 
بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من أليكس ساندرو تابعها من 

رونالدو يقود يوفنتوس الى استعادة التوازن والمركز الثالث بفوز على كروتوني

رونالدو يرتقي أعلى من الجميع ليسدد كرة برأسه جاء منها الهدف الثاني ليوفنتوس في مرمى كروتوني

■ القاهرة - أ ف ب: خطف سيمبا التنزاني صدارة المجموعة 
الاولى بفوزه على الاهلي المصري بهدف بحضور 50 ألف مشجع 
احتشدوا في الملعب الوطني بالعاصمة دار السلام ضمن الجولة 

الثانية لدوري ابطال افريقيا.
وهي الخســارة الاولي للأهلي افريقيا منــذ تولي الجنوب 
افريقي بيتســو موســيماني تدريب الفريق في تشرين الاول/

اكتوبر الماضي. وســجل الهدف لويس ميكيســوني )31( رافعا 
رصيد فريقــه الى 6 نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد الاهلي 
عند 3 نقاط ليتراجــع الى المركز الثالث فيمــا صعد فيتا كلوب 
الى المركــز الثاني بفارق الاهداف بعدما حقــق فوزا كبيرا على 
مضيفه المريخ السوداني 4-1 ليتذيل الاخير الترتيب بلا نقاط. 
وكان سيمبا الاكثر استحواذا والاخطر بفضل تحركات وسرعة 
الخماسي ميكيسوني وكلاتوس شــاما وحسن صالح ديلونغا 
وكويس موغالو وتاديو لوناغــا. وتعددت اختراقات اصحاب 
الارض من الاجناب والعمق رغم التكتل الدفاعي للاعبي الاهلي 
الا ان تألق محمد الشــناوي حال دون تســجيل ســيمبا لهدف 
مبكر. اســتمر الضغط الهجومي لأصحاب الارض واعتمد لاعبو 
الاهلــي على الهجمات المرتدة وكاد كهربا يحرز هدفا من تمريرة 
جونيور اجايي ولكنه ســدد كرة علت العارضة. ونجح سيمبا 
في افتتاح التســجيل بتســديدة قوية لميكيســوني من خارج 
منطقة الجزاء ســكنت الزاوية اليســرى العليا لمرمى الشناوي 
)31(. وأعنلــت الدقيقة 90 عن أخطر فــرص الاهلي في المباراة 

بتسديدة محمد شــريف من داخل منطقة الجزاء ابعدها مانولا 
الى ركنية بصعوبة.

وافتتح الــوداد المغربي مشــواره بفوز مهم خــارج أرضه 
علــى مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-صفــر في لواندا ضمن 
المجموعة الثالثــة. وتأثر لاعبو "وداد الأمــة" بالأجواء الحارة 
فــي العاصمة الأنغوليــة، وتلقى الفريق المغربــي ضربة قوية 
بإصابة الحارس أحمد التكناوتي بعد إرتطامه بزميله ســفيان 
المودن، ما اضطر المدرب التونســي فوزي البنزرتي لاستبداله 
بالحــارس الثالث يانيس حنين )21 عامــاً(، إذ يغيب الحارس 
الثاني عيسى السيودي بســبب إصابته بكورونا. وكان يمكن 
للفريق الضيف التقدم بفارق مريح في الشوط الأول لو استغل 
المهاجــم الدولي أيــوب الكعبي الفرص التي لاحــت أمامه، ولا 
ســيما ركلة جزاء وتمكن الحارس أنطونيو دومينيك من انقاذ 
تســديدة الكعبي )35(، وبعد دقيقتين سدد الكعبي كرة مؤاتية 
وهو مواجهــاً للمرمى لكن فوق العارضة )37(. ثم ضرب الليبي 
مؤيد اللافي عمق الدفاع الأنغولي بتمريرة بينية لينفرد الكعبي 
ويسجل في المرمى الخالي بعد تخطيه الحارس دومينيك )71(. 
وبعد دقيقتين احتســب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض اثر 
تدخل قوي من مدافع الوداد أمين أبوالفتح على داني ساتونيو، 
انبرى لها جوب وسددها فوق مرمى حنين )73(. وعرف الوداد 
كيف يحافظ على تقدمه لينتزع ثلاث نقاط ثمينة، وهو أول فوز 

للوداد خارج أرضه في المسابقة منذ نحو ثلاث سنوات.

دوري أبطال افريقيا 

سيمبا يهزم الأهلي وينتزع الصدارة
والوداد يستهل مشواره بفوز ثمين

■ برلــن - أ ف ب: ســتقاطع نجمتــا الكــرة الطائــرة 
الشاطئية الألمانيتان كارلا بورغر ويوليا سوده دورة دولية 
تســتضيفها قطر، لانها "الوحيدة" تمنع اللاعبات من ارتداء 

البيكيني في الملاعب، فيما نفى الاتحاد القطري مزاعمهما.
وقــال الاتحاد القطــري: "يلتزم الاتحــاد القطري للكرة 
الطائــرة بضمان أن يشــعر جميع الرياضيــن بالترحيب 
والراحة في الجولة العالمية للكرة الطائرة الشــاطئية التي 
ينظمهــا الاتحــاد الدولي الشــهر المقبل في الدوحــة. قمنا 
بالتشــاور الوثيق مع الاتحاد الدولي ونســتعد للحدث بما 
يتماشــى مع ميثاق الســلوك الخاص بالاتحــاد الدولي". 
وأضاف: "نود أن نوضح أننا لا نطالب بأي شــيء يجب أن 
ترتديــه الرياضيات في هــذا الحدث. نحتــرم تماما ميثاق 

الســلوك الخاص بالاتحاد الدولي، وأظهرنا ذلك في العديد 
من الأحداث في قطر في الماضي، بما في ذلك الالعاب العالمية 
الشــاطئية 2019 من تنظيم اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية، 
حيث كان الرياضيون أحرارا في التنافس بالزي الرســمي 
الدولي كمــا الحال في البلــدان الأخرى". وتابــع: "نتطلع 
بشــدة إلى الترحيب ببعض أفضل الرياضيــات في العالم 
في الدوحة للمشاركة في هذه المسابقة المرموقة ونظهر كيف 
تظل قطر، خلال هذه الأوقات الصعبة، قادرة على استضافة 

أحداث رياضية آمنة".
وتســتضيف الدوحة الجولة المقبلة مــن دورات الاتحاد 
الدولي في اذار/مارس، لكن قواعد صارمة متعلقة بالملابس 
دفعت حاملتي فضية بطولة العالم الى تجنب المشــاركة في 

الحدث. وكانت بورغر قالت مساء الاحد: "نحن هناك لنقوم 
بعملنا، لكننا نُمنع من ارتداء ملابس العمل". وتابعت: "هذه 
الدولة الوحيدة والدورة الوحيــدة حيث تخبرنا الحكومة 
كيــف يجب أن نقوم بعملنــا. نحن ننتقد ذلــك". وطُلب من 
اللاعبات ارتداء قمصان وســراويل طويلــة بدلا من لباس 
الســباحة الاعتيادي فــي بطولات الســيدات، وهي قاعدة 
شرح الاتحاد الدولي للكرة الشاطئية بانها جاءت "احتراما 
لثقافة وتقاليد البلد المضيف". وهذه المرة الاولى تستضيف 
الدوحة نسخة السيدات بعد اســتقبالها منافسات الرجال 
لسبع سنوات، علما انها سمحت ارتداء المشاركات البيكيني 
في الالعاب العالمية الشاطئية 2019 من تنظيم اتحاد اللجان 
الاولمبية الوطنية. وعبّرت بورغر وســوده عــدم التزامهما 

بقواعد السلطات القطرية، بعد حصولهما على دعم الاتحاد 
الالماني للكرة الطائرة. وقالت بورغر انها ســتكون سعيدة 
"للتكيّف مع أي بلد"، لكن درجة الحرارة المرتفعة في الدوحة 
تعني ان البيكيني كان ضروريا. وأشارت سوده الى ان قطر 
سبق لها ان استثنت عداءات ألعاب القوى في بطولة العالم 
التي اســتضافتها عــام 2019. ورغم ان طقــس اذار/مارس 
يكون بــاردا مقارنة مع الصيف الخليجي الحار، الا ان درجة 
الحرارة تناهز الثلاثين مئوية في تلك الفترة. وشككت بورغر 
باســتضافة الدوحة للحدث: "نتساءل عما اذا كان ضروريا 
اقامة البطولة هناك". واســتضافت قطــر عددا من الاحداث 
الرياضية العالمية في السنوات الاخيرة، فيما كانت المواضيع 

المرتبطة بحقوق الانسان والطقس الحار محطّ جدل.

لاعبتان ألمانيتان تقاطعان دورة لحظر البيكيني والاتحاد القطري ينفي مزاعمهما!
صراع بين لاعبي ليكرز وويزاردز على كرة قبل دخولها السلة

■ لــوس انجليس - أ ف ب: منــي لوس انجليس ليكــرز حامل اللقب 
بالخســارة الثالثة تواليا بســقوطه امام ضيفه واشــنطن ويــزاردز بعد 
التمديد 124-127، فيما حقق يوتا جاز المتصدر رقما قياسيا في الرميات 
الثلاثية في تاريخ النادي ممطرا ســلة شــارلوت هورنيتس بـ28 تسديدة 

ليفوز 132-110 ضمن دوري السلة الامريكي للمحترفين.
ورغــم تســجيل ليبــرون جيمــس 31 نقطــة، 9 متابعــات و13 تمريرة 
حاســمة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب ليكرز الخســارة العاشــرة هذا 
الموســم مقابل 22 فوزا فــي المركز الثالث في الغربيــة. وكان برادلي بيل 
وراســل وســتبروك أفضل الضيوف، حيث ســجل الاول 33 نقطة مع 7 
متابعات و6 تمريرات حاســمة مقابل 32 نقطــة، و14 متابعة و9 تمريرات 
حاســمة للثاني ليقودان ويــزاردز الى الفوز الخامــس تواليا. ولن تكون 
الامور أســهل على ليكرز الذي يستمر غياب نجمه أنتوني ديفيز، إذ يحل 

تاليا على جاز متصدر الدوري والغربية. 
وقاد دونوفان ميتشــل جاز الى فوزه الـ25 هذا الموسم مقابل 6 هزائم 
بتســجيله 23 نقطة أضاف اليها 8 تمريرات حاســمة. كما ســجل كل من 
الأســترالي جو اينغليس وجــورج نيانغ 21 نقطة وجوردان كلاركســون 
20 نقطــة بعد دخولهم من دكة البدلاء ليســاهموا في قيادة يوتا جاز الى 
الفوز الـــ21 في آخر 23 مباراة. وأحرز كلارســكون خمس ثلاثيات، اربع 
لمايك كونلي الذي أنهى اللقاء مع 15 نقطة، ثلاث لميتشــل ليســاهموا في 
تســجيل جاز 28 رمية من خلف القوس في رقم قياسي للنادي. وشهدت 
المباراة بلوغ ســبعة لاعبين من جاز عتبة العشر نقاط على الأقل. وسجل 
تيم هاردواي 29 نقطة والســلوفيني لوكا دونتشــيتش 21 نقطة ليقودان 

دالاس مافريكس للفوز 103-92 على ممفيس غريزليز.

خسارة ثالثة تواليا لليكرز ورقم قياسي لجاز من خلف القوس

الكرة الطائرة الشاطئية

الدوري الإيطالي

مســافة قريبة على يمين الحارس كورداز )38(. وأضاف الهدف 
الثاني من هجمة منســقة حرمــه الحارس كــورداز في الوهلة 
الاولى من هز شباكه قبل أن تتهيأ امام رامزي الذي رفعها داخل 
المنطقة فطار لها البرتغالي برأســه وأسكنها على يسار الحارس 
)45+1(. وكان رونالــدو قريبــا من الهاتريــك عندما تلقى كرة 

على طبــق من ذهب من فيديريكو كييزا داخل المنطقة فســددها 
بيمناه بجوار المرمى المشــرع أمامه )45+3(. وعزز ماكيني تقدم 
يوفنتوس بالهدف الثالث عندما اســتغل كرة رأســية ارتطمت 
باحد المدافعين اثر ركلة ركنية فســددها من مســافة قريبة قوية 
داخــل المرمى )66(. وهو الهدف الرابــع لماكيني في الدوري منذ 

انتقالــه الصيف الماضــي الى يوفنتوس قادما من شــالكه على 
ســبيل الاعارة، فبات أفضل هداف أمريكي في تاريخ الكالشيو 
متفوقــا بفارق هدف علــى مايكل برادلي الذي ســجل هدفا مع 
كييفو وهدفين مع روما خلال فترة احترافه في ايطاليا بين 2011 

و2014.

■ طوكيو - أ ف ب: يستعدّ المهاجم كازويوشي ميورا 
لخوض موســم آخر في مســيرته رغم بلوغــه الرابعة 
والخمسين هذا الأسبوع، حيث سيمثل قدامى المخضرمين 

في النسخة المقررة انطلاقها نهاية الاسبوع.
ويتطلّع ميورا، الملقب بـ"الملك كازو"، إلى تعزيز رقمه 
القياســي كأقدم لاعب في الــدوري الياباني عندما يبدأ 
ناديه يوكوهاما إف سي موسمه السبت ضد كونسادول 
ســابورو. لكنه لن يكون المخضرم الوحيد الذي يتحدى 
كبر الســن، حيث يوجد تسعة لاعبين فوق سن الأربعين 
ضمن تشــكيلة فرقهم فــي الدرجات الثــاث للدوري. 
وقال المخضرم كيجي تامادا، مهاجم فارين ناغاســاكي 
مــن الدرجة الثانية والبالغ 40 عامــا: "أعتقد أن الثقافة 
اليابانية قــد يكون لها علاقة بذلــك. بالطبع الهدف هو 
اللعب في المباريات، لكنني أعتقد أن الكثير من اللاعبين 
يبقون مــع فرقهم لأنهــم يشــعرون أن بإمكانهم تقديم 
مســاهمة تتجاوز ذلك" من خلال نقل المعرفة والخبرة. 
وأصبح ميورا الذي يســتعد لبدء موســمه الســادس 
والثلاثــن، أكبــر لاعب في العالم يســجل فــي مباراة 
احترافية عام 2017، عندما هز الشباك بعمر 50 عاما و14 
يوما. وعزّز رقمه القياســي بصفته اللاعب الأكبر ســناً 
في أيلول/سبتمبر الماضي، في واحدة من أربع مباريات 
شــارك فيها مع يوكوهاما الموســم الماضي، عن سن 53 
عاما وتسعة شهور. وقال ميورا بعد تجديد عقده الشهر 

الماضي: "كنت أشــعر بفرحة اللعب في وقت كان العالم 
يواجــه فيه موقفا صعبا بســبب كورونا. شــخصيا لم 
يكن موســما مرضيا، لكن طموحي وحماسي لكرة القدم 

يتزايدان".
لكن ميورا الذي بدأ مسيرته في 1986، ليس المخضرم 
الوحيد الذي تسلط عليه الاضواء في الدوري الياباني. 
ولا يزال لاعب وســط ســيلتك الاســكتلندي الســابق 
شونسوكي ناكامورا يقدّم عروضا قوية في سن الثانية 
والأربعين، بينما يواصل الدوليون السابقون جونيتشي 
إيناموتو وياسوهيتو إندو وتيرويوشي إيتو )جميعهم 
46 عاما حاليا(، مشوارهم الاحترافي للعقد الخامس في 
حياتهم. وتم تسجيل ماساشــي ناكاياما البالغ 53 عاما 
وشــريك ميورا الســابق في هجوم المنتخب الياباني، 
كلاعب فــي الدرجة الثالثة مع أزول كلارو حتى الشــهر 
الماضي، رغم أن آخر ظهور له كان وعمره 45 عاما في عام 
2012. ويقول لاعب وســط فيينورد الهولندي وبوخوم 
الالماني الســابق شــينجي أونو )41 عاما( الذي يستعد 
لموسمه الاحترافي الرابع والعشــرين، إن الجيل الأكبر 
ســنا "يحفزون بعضهم بعضا". وقال أونو الذي خاض 
14 مباراة في الدرجة الثانية الموسم الماضي قبل انتقاله 
إلى كونســادول ســابورو: "في بعــض الأحيان نلتقي 
ونتحدث. لكننــا لا نتحدث أبدا عن موعد اعتزالنا، لأنك 

تشعر أن الجميع يستمتع بلعب كرة القدم".

الدوري الياباني

العجوز الذهبي »الملك كازو« يقود قدامى المخضرمين 

دوري السلة الأمريكي 
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كعمل العصابات وتجار البشر:
حين تختطف إسرائيل رعاة الأغنام السوريين وتحولهم إلى »ورقة مساومة«

 ميخائيل سفارد
 
 

■ من حسن الحظ أنني لســت راعي أغنام سوري 
يعيش فــي هضبة الجــولان بالقرب مــن الحدود مع 
دولــة إســرائيل، فلو كنت كذلــك ربما لــم أكن لأعود 
إلــى البيت في نهاية يوم عملــي. وربما لو خرجت مع 
الأغنام ذات صباح من القرية، وجلســت على صخرة 
أعــزف علــى الشــبابة )إذا ظــل ذلك مــن مقتضيات 
المهنة( ما كنت لأســلم من مندوبي الدولة العظمى في 
الشــرق الأوســط، وفق أقوال المراســل العسكري لـ 
»أخبار 13« اور هيلر، وربما كانوا »سيقطفونني« مثل 
زهــرة. القصد، لو كنت كذلك لتــم اعتقالي ونقلي إلى 

أحد المعتقلات في إسرائيل.
 أي لســت مجــرد زهــرة، بــل زهــرة غيــر محمية. 
زوجتي وأولادي لم يكونوا ليفهموا ســبب عدم عودة 
والدهم إلــى البيت لتناول وجبة العشــاء. أو ربما لا؛ 
لأنهــم أصبحــوا معتاديــن. قد تكــون هــذه مخاطرة 
معروفــة من أخطــار المهنة فــي هذه المنطقة. نقاشــو 
الحجــارة يخاطــرون بالإصابــة بأمــراض التنفس، 
والرعاة يخاطرون بالاعتقال في إســرائيل. بعد ذلك، 
ربمــا رأت عائلتــي أنني لم أعد، وقــال الكبير للصغير 

»الجيش الإسرائيلي قطف والدنا مرة أخرى«.
 فــي قضيــة المواطنــة الإســرائيلية التــي اجتازت 
بمبادرتهــا الحــدود الســورية وأعيــدت فــي نهايــة 
الأسبوع وفق صفقة شملت راعيين سوريين وإصدار 

العفو عن ناشــطة درزية من هضبــة الجولان وإعطاء 
مئــات آلاف لقاحــات »ســبوتنيك« حســب مصــادر 
أجنبيــة، كل ذلــك أخفــى ممارســة لا نعــرف نحــن، 
مواطني إسرائيل، عنها شيئاً. وإذا حكمنا على الأمور 
حســب وســائل الإعلام الإســرائيلية، فهي لا تعنينا 

أبداً.
 هنــاك احتمالان. الأول هو أن رعاة الاغنام اعتقلوا 
دون أي علاقــة باحتجــاز الفتــاة الإســرائيلية فــي 
ســوريا. ولكــن إذا كان الأمــر كذلك فلمــاذا لم يطلق 
ســراحهما؟ قال المتذاكون. لأن اجتياز الحدود بدون 
تصريح يعدّ جريمة. حســناً، إذاً نحن لا نســتطيع في 
هذه الحالــة الاحتجاج أمام الســوريين علــى اعتقال 
الفتــاة الإســرائيلية. إضافــة إلى أن اجتيــاز الحدود 
بالصدفة تم بالخطأ، فليس من المؤكد بأن الأمر يتعلق 
بجريمــة. وعلــى أي حال، دولة ســليمة يجــب عليها 
إعادة أشخاص كهؤلاء إلى دولتهم. وقال آخرون إن 
الأمر لا يتعلق برعاة أغنام ســاذجين، بل بأشــخاص 
يجمعــون المعلومــات الاســتخبارية لصالــح النظــام 
الســوري. وإذا كان، فلماذا تحتفل صحف إســرائيل 
بالثمن الهامشــي و«المنخفض« الذي دفعته إسرائيل 
مقابــل مواطنتنا؟ جاسوســان ســوريان مقابل فتاة 

إسرائيلية عادية، أليس هذا ثمناً منخفضاً؟
 الاحتمال الثاني هــو أن الرعاة اعتقلوا كي يكونوا 
ورقة مســاومة. هذا الاحتمال الذي تحدث عنه هيلر، 
وهــو أن إســرائيل تجمــع فــي جعبتهــا رعــاة أغنام 
وكأنهــم أحد الأصول فــي لعبة الواقــع الافتراضي، 

هــو أمر فظيــع. اعتقال أشــخاص لغرض المســاومة 
عمليــة تناســب عصابــات الجريمة التــي تتعامل مع 
الأشخاص على أنهم أصول قابلة للبيع. هذه العملية 
تجــرد المخطوفين من إنســانيتهم وتحــول الخاطفين 
إلى تجار بشر. إذا لم يجتث جهاز الأمن، الذي ارتكب 
جرائم اختطاف كهذه ســابقاً، فــي القضية المعروفة 
بــأوراق المســاومة في لبنــان )التي انتهــت بقرار من 
المحكمــة العليا بإطلاق ســراحهم( من الجــذور، فإنه 
ســيتورط بعمل جنائي خطير لا يجــب المرور عليه مر 
الكرام. اصطياد البشــر عمل غير إنساني، سواء كان 

اصطياداً جنسياً أم اصطياداً أمنياً.
 كيــف نعــرف الحقيقة في هــذه القضيــة؟ أن يبدأ 
المراسلون بتوجيه الأسئلة وتقديم إجابات للجمهور. 
ملاحظــة في هامــش التقرير عــن »قطف« رعــاة غير 
كافية. فهــي تختزل القصة بقصة قصيــرة لها طابع 
كوميــدي. نحــن بحاجــة إلــى معلومــات كاملــة عن 
الطريقــة التي وصــل فيها رعــاة الأغنام الســوريون 
إلــى أيــدي الجيــش الإســرائيلي: مــن اتخــذ القرار، 
ومــن صادق عليــه؟ هل يــدور الحديث عن ممارســة 
شــائعة؟ كم عــدد المواطنين الأجانــب الآخرين الذين 
قمنــا »بقطفهم« وربما يمكثون حتــى الآن في المعتقل 
الإســرائيلي؟ بالمناســبة، لــن يضــر لــو أبلغونــا ما 
الــذي فعلوه بالأغنــام التي فقدت راعيهــا. ولكن هذا 

للمتقدمين.

 هآرتس 2021/2/23

أمام »سؤال الاستيطان«
... هذا ما يجب أن يقلق إسرائيل في »لاهاي« 

 العميد احتياط راحيل دولف
 

■  لا يفترض بضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده أن يكونوا 
أول القلقين من الإذن الذي منحته محكمة الجنايات الدولية بفتح 
تحقيق بالاشتباه بتنفيذ إســرائيل لجرائم حرب. من ينبغي لهم 
–برأيي- أن يقلقوا، إذا ما فتح تحقيق كهذا بالفعل، هم رؤســاء 
القيادة السياســية والحزبية، ممن صادقوا على الاستيطان في 
يهودا والســامرة، بل ووزراء الدفاع الذين انشــغلوا كثيراً في 
توسع الاســتيطان في يهودا والســامرة، مثلما هم أيضاً رؤساء 

حركات الاستيطان.
 شاركت إسرائيل على مدى ســنوات بشكل نشط في تشريع 
ميثــاق رومــا، ووقعت على الميثــاق، ولكنها لم تصــادق عليه، 
وبالتالي فإن دولة إســرائيل ليســت عضواً في المحكمة، وليس 
للمحكمــة الصلاحيات على ما يجري في أراضي دولة إســرائيل 
أو علــى مواطنيها. ونبع هــذا التحفظ من خوفهــا من أن يصار 
إلى استخدام سياســي للميثاق ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. 
وقد نبع أســاس تخوف دولة إســرائيل من إدخال تلك المادة إلى 
الميثاق، والتي تحظر نقل الســكان من أراضي الدولة الاحتلالية 

إلى أراضي الدولة المحتلة؛ أي مادة المستوطنات.
 إن الشــبهات التي تجمعت لدى المدعيــة العامة في موضوع 
أعمال الجيش الإســرائيلي في »الجرف الصامــد« وعلى الجدار 
في غزة فــي 2018 لا تبرر برأيي فتح تحقيق، في ضوء المبدأ الذي 
يقــول إن دولة لها نظام قضائي مســتقل، مهنــي، ناجع ومؤثر، 
تنفذ التحقيقات بنفســها. إن موضوع اســتقلالية جهاز القضاء 
الإســرائيلي بالنسبة للتحقيق في الشــبهات بجرائم دولية نال 
الاعتراف، سواء في لجنة تيركل في أعقاب رحلة مرمرة البحرية 
أم في طريق تشخنوفر )الذي كنت عضواً فيه( والذي عني بتنفيذ 

دروس لجنــة تيركل، من أجل ضمان تنفيذ الجيش الإســرائيلي 
وجهاز القضاء الإسرائيلي مبادئ القانون الدولي.

 في حالــة فتح تحقيق وبــدء المدعية العامة فــي جمع الأدلة 
وفحص الشــبهات في موضوع المســتوطنات، من المهم أن تمتنع 
إســرائيل عن خطوات تواصل الضم الزاخم وتكف عن خطوات 
الضم الزاحف وطرد الفلسطينيين ولا سيما من المناطق »ج« تلك 
التي تحبط كل إمكانية للوصول إلى تســوية وإقامة دولة قابلة 
للعيش. على هذه الخلفية تنفهم تخوف وزير الدفاع الذي توجه 
لإدارة الصندوق القومي وطلب تأجيل تنفيذ القرار )الحســاس 
للغاية( بشراء الأراضي الخاصة في يهودا والسامرة. وكما قال، 
ســتكون للقرار تداعيات على المســتوى الدولي، وعلى علاقات 
إسرائيل والولايات المتحدة، وعلى علاقات إسرائيل مع الشتات. 
وغني عن الإشــارة أن تلك المحافل الدولية يصعب عليها حينئذ 
الفصل بين إسرائيل والصندوق القومي، رغم أن مالك الصندوق 

القومي ليس حكومة إسرائيل.
 خيــراً فعلت محكمة العــدل العليا حين ألغت قانون تســوية 
الاستيطان في يهودا والســامرة، لأنه يتناقض مع مبدأ السيادة 
الإقليمية، ومع مبادئ أســاس في التشــريع الإسرائيلي، ويمس 
بالحقوق المحمية للفلسطينيين. وهكذا أزالت عائقاً هائلًا وقف في 
وجه دولة إسرائيل. خيراً تفعل إسرائيل إذا ما اتخذت لأول مرة 
مبادرة لاستئناف المحادثات مع الفلسطينيين أو خطوات مستقلة 
لانفصال مدني عنهم، بهدف تعزيز أمن مواطني إســرائيل وخلق 
واقع سياســي أفضل يســمح بخطوات سياســية في المستقبل، 
ويمنع خطــوات أحادية الجانــب تحبط إمكانيــة الوصول إلى 
تســوية. وهكذا، نعــد التربة لضغــط قانوني وسياســي على 

»لاهاي« للامتناع عن فتح تحقيق.

معاريف 2021/2/23

رئيس »العمليات« في الجيش الإسرائيلي: »ألحقنا بإيران هزائم 
في السنتين الأخيرتين أما نصر الله فيعرف ثمن خروجه عن المعادلة« 

 نينا فوكس
 
 

■ بينما تغير الولايات المتحدة سياستها 
وتعود إلى الحديث مع إيران، يطلق رئيس 
شــعبة العمليات في الجيش الإســرائيلي، 
اللــواء اهرون حليــوه، إشــارة تفيد بأن 
الاتفاق  علــى  الموقعــة  العظمــى  القــوى 
النووي يجب أن تســعى إلــى اتفاق جديد 
إلى  مع الجمهوريــة الإســامية وألا تعود 
ذاك الذي وقعت عليــه. »عند التوقيع على 
إلى  الاســتخبارات  شعبة  أشارت  الاتفاق، 
إمكانيــة تهديد خطير حتــى وجودي على 
إســرائيل إذا ما اســتمر كما هو، خصوصاً 
بســبب نفــاد مفعوله« قــال حليــوه في 
العسكرية  للشــؤون  مراســلنا  مع  حديث 
يوســي يهوشــع في مؤتمر »أناس الدولة« 
لـ »يديعوت أحرونــوت« و »واي نت« عقد 
أمس. أشار حليوه، وهو الذي اختير مؤخراً 
لرئاسة شعبة الاستخبارات القادم، إلى أن 
كل اتفاق جديد مــع إيران يجب أن يتضمن 
وعداً بــأن ترفع التهديد النــووي الإيراني 
في مدى عشرات السنين. »30 سنة تمر وكذا 
50 ســنة، وعلينا أن نأتــي باتفاق يضمن 
ألا تكون لإيران قدرة نوويــة أو قدرة على 
اقتحام النووي في مسافات زمنية قصيرة«.
 وأشــار حليوه إلى أن إســرائيل تنجح 
في ردع أعدائها في الحــدود المختلفة. »ثمة 
فهم مهم بــأن ليس لديهم مــا لدى الجيش 
الإســرائيلي من قوة. وهــم مردوعون من 
الانجرار إلى معركة وتصعيد« وأضاف بأن 
إسرائيل تقف أمام تحديين في العام 2021: 
»الأول هو الانشغال بالأخطبوط الإيراني – 
من النووي، عبر تعاظم القوى ولا سيما في 
العالم المرقع وحتــى تموضعهم في المنطقة 
كلها. والثاني هو الساحة الفلسطينية – في 
الجبهتــن، غزة ويهودا والســامرة، حفظ 
الهدوء القائم إلى جانب ســياقات إضافية. 
وعلينا ألا ننسى أن مسألة التغير وجاهزية 
الطوارئ هــي المتصدرة في بناء القوة، إلى 

جانب النشاط العملياتي المتفرع«.
 وتنــاول اللــواء محــاولات التموضع 
الإيرانــي فــي ســوريا، وقال إنــه يمكن 
للجيش الإســرائيلي زعم أن يده هي العليا 
في المنافســة مع طهران، حاليــاً على الأقل. 
»أعتقــد أن الإيرانيــن يجملون لأنفســهم 
ســنتين وأكثــر غيــر ناجحتين فــي كل ما 
يتعلق بتموضعهم في الســاحة الشمالية« 
وأضــاف حليوه: »لا يمكننــي التحدث عن 
عدد الهجمــات، ولكن أقول إننــا نتخذ كل 
الأعمــال اللازمة في نطاقــات ذات مغزى. 
بعضهــا يظهر للعيــان وبعضهــا أقل، من 
محاور  ومنع  الإيرانــي  التموضع  منع  أجل 
نقل الوســائل القتالية الاستراتيجية التي 
تعرض إســرائيل للخطر جواً وبحراً وبراً، 

إلى سوريا ولبنان وأماكن أخرى«.
 ويقــول حليــوه إن أمين عــام »حزب 

الله« حســن نصر الله، غيــر معني بتغيير 
الأشــخاص  أحد  يكون  »قد  القوى.  معادلة 
الأكثــر بــروزاً ممــن يعرفــون تقدير قوة 
الجيــش الإســرائيلي. فقد كان فــي العام 
2000 وفي العــام 2006. ويعرف ما يحصل 
في الســنوات الأخيرة« وأضاف أنه يعرف 
جودة الاســتخبارات الإسرائيلية، وجودة 
النــار الإســرائيلية وقوة تصميمنــا، كما 
يعرف أموراً لا يعرفها مواطنو إسرائيل عن 
نشــاط الجيش الإســرائيلي. لا يريد نصر 
الله أن يغير المعادلة. آمــل -من أجله- ألا 
يريــد الوصول إلى صدام معنــا«. وقال إن 
»نصر الله يعرف الثمن الذي سيدفعه لقاء 

خروجه عن المعادلة«.
 الجيش الإســرائيلي في الأيام الأخيرة 
يعنــى باجتياز الإســرائيلية الشــابة إلى 
الحدود إلى ســوريا. ويقول حليوه في هذا 

الشأن: »نحقق هذه الأيام بعمق وسنعرف 
كيف نحسّن ما يحتاج إلى تحسين«.

 وأشــار حليوه إلى أن عمليات الجيش 
الإسرائيلي لم تتضرر في سنة كورونا. وقال 
إنه »مــن حيث العمليــات، تعاظم الجيش 
الإســرائيلي هذه الســنة؛ لأن الحاجة هي 
التي قررت ذلك. وكرئيس لشعبة العمليات، 
تقول إنه لم تلغ ولو لمرة أي عملية بســبب 
كورونا. والأمر الثاني في نظري هو شــبه 
معجزة؛ كانت الســنة الأخيرة ســنة تميز 
في سياق الخطة متعددة السنوات »تنوفا« 
التي تنطلق إلى الأمام رغم المصاعب المالية. 
بعد نحو شهرين، يعتزم رئيس الأركان مع 
هيئة الأركان إجراء جــرد لعدد الجنود في 
الكتائب وعدد وسائل الرؤية الليلية وكمية 

الذخيرة.
 يديعوت 2021/2/23

تناولت إيران و»إبراهيم« والموضوع الفلسطيني:
كيف يمكن تقييم 60 دقيقة في مكالمة بين بايدن ونتنياهو؟

 زلمان شوفال
 
 

كانت المكالمــة التي تلقاهــا رئيس وزراء إســرائيل   ■
بنيامــن نتنياهو هــي أول مكالمة يجريهــا الرئيس بايدن 
مع زعيم شرق أوســطي. لم تكن مكالمة مجاملة أو تعارف، 
فالرجلان صديقان قديمان، بل كانت بحثاً سياســياً جدياً 
امتد لســاعة بين زعيمين حليفين فــي مواضيع على جدول 
أعمال الدولتين. وعلى حد مــا قاله البيت الأبيض، تناولت 
المكالمة »تعزيز العلاقات والتعاون بين الدولتين مع التشديد 
على مواضيع أمنيــة إقليمية بما في ذلك إيران«. كما بحثت 
أيضــاً »اتفاقات إبراهيم« بين إســرائيل والــدول العربية 
وتأييد بايدن لها شــكل ليس تأكيداً على سياسة نتنياهو 
وترامب في هذا الشأن فحســب، بل إشارة إلى طهران بأن 

الحلف الإسرائيلي العربي حي قائم.
 والموضوع الفلســطيني هــو الآخر طرح فــي هوامش 
الحديث، ومع أن الإدارة الجديدة تتمسك بصيغة الدولتين، 
نفهم بأن ليس في نيتها المبادرة في المســتقبل القريب إلى 
خطوة نشطة من المفاوضات، بل وتركز على خطوات تخفف 
حدة بؤر الاحتكاك بين إســرائيل والســلطة الفلسطينية. 
وأعلــن هادي عمرو، رجــل وزارة الخارجية الذي عمل في 
هذا الموضوع في الماضي أيضاً، وعين لمعالجة هذا الشــأن، 
بأن هدفه »تحســن الوضع في الضفة الغربية وغزة وبناء 

الثقة بين الطرفين«.
 وكان الموضوع الأساس والعاجل، سواء في مكالمة بايدن 
ونتنياهو أم في الســاحة السياسية الأمريكية للعموم، هو 
الاتفاق النووي مع إيران. ومع أن الحديث في هذا الموضوع 
دار هو الآخر بروح طيبة، فمشكوك أن تكون معظم العوائق 
أزيلت فيه. موقف إســرائيل واضح: الاتفاق الأصلي سيئ 
وخطير ســواء من ناحيــة ما كان فيه أم مــن ناحية ما هو 
ناقص فيه. فقد سمح لإيران بالاندفاع نحو قنبلة نووية بعد 
بضع ســنوات ومواصلة خرقه في أثنائه؛ إذ ليس أدل على 
موقف النشاط العدواني والتآمري مثل الإرهاب وتطلعات 
الهيمنة في الشرق الأوسط وتطوير الصواريخ الباليستية. 
لقد كانت إســرائيل محقة إذ أوضحت موقفها منذ الساعات 

الأولى لــإدارة الجديدة، وهكذا وضعت نفســها كجهة لا 
يمكن لإدارة بايدن تجاهلها، بخلاف إدارة أوباما في حينه. 
وكما علم، كان رئيس الوزراء سيعقد الأسبوع الماضي بحثاً 
خاصاً في المسألة الإيرانية، لكنه ألغاه في أعقاب مكالمته مع 
الرئيس بايدن. فهل في ذلك مؤشــر على أن المكالمة ضمنت 
أساساً متفقاً عليه في المسألة الإيرانية، أم هو العكس- أن 
المواقف بين إســرائيل والولايات المتحدة متصادمة لدرجة 
أن مثل هذا البحث كان من شــأنه أن يفاقم الخلافات أكثر – 

وهي نتيجة لا ترغبها إسرائيل؟
 تتفق محافل في أوساط الرئيس بايدن على التطلع إلى 
اســتئناف الاتفاق النووي، رغم وجود فوارق معينة حول 
طبيعته ومداه المرغوب فيهما وســبل تحقيقه. فالمستشار 
الأمني، جاك ساليبان، يؤيد مطلب توسيع الاتفاق الأصلي 
كــي يتضمن مواضيــع مثل الصواريــخ وخروقات حقوق 
الإنســان في إيران، ولكــن مع ذلك، فإن التفســير العملي 
لرســالة وزير الخارجية الأمريكي أنتونــي بلينكن – التي 
ســتوافق »الولايات المتحــدة بموجبها على كل وســاطة 
أوروبية تدفــع إلى الأمام بالمفاوضات على اتفاق نووي« – 
هو أن واشنطن تؤشــر بأنها لا تضع في وجه ذلك شروطاً 
مســبقة. صحيح أن الولايات المتحدة لــن تلغي العقوبات 
في هذه المرحلة مثلما تطالب طهــران، ولا الحظر على بيع 
الســاح أيضاً، ولكن قد يكون هذا موقفاً أولياً فقط. فمجرد 
توجه واشــنطن إلى أوروبا فــي هذا الشــأن يبعث على 
التساؤلات في ضوء تطلع معظم دول القارة للعودة بسرعة 
إلى العلاقات الاقتصادية مع إيران. وثمة حدث يشــير إلى 
نوايا الإدارة وهو إطلاق الميليشــيا العراقية المدعومة من 
إيران الصواريخ نحو قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل في 
نطاق الحكم الذاتي الكردي في العراق. فهل ستمر واشنطن 
على ذلك مرور الكرام؟ عدم الرد سيفسر بالتأكيد في طهران 

بأنه حسم أمريكي للعودة إلى الاتفاق بكل ثمن.
 وختاماً، كانت مكالمة بايدن ونتنياهو بداية طيبة، ومن 
الواجب رفع علاقات إســرائيل والأمم المتحدة إلى مســار 
إيجابي، ولكنها ليست وصفة مضمونة لإزالة كل الخلافات 

بينهما. 
     معاريف 2021/2/23

»الوكالة« تشتري الوقت برقابة لـ3 أشهر وإسرائيل تخشى »اليورانيوم المعدني« وتطالب الإدارة الجديدة بـ»ترامب2«

 أمام اتفاق »متوقع« مع إيران: 
هل يذهب نتنياهو إلى خط مناكف لبايدن؟

 عاموس هرئيل

■   لقــد حققــت الزيــارة الخاطفــة لمديــر عــام الوكالة 
الدوليــة للطاقــة النوويــة النتائــج المتوقعــة. أبلــغ المدير 
العام، رفائيل غروســي، عن التوصل إلى اتفاق مؤقت مع 
إيــران، وســيتمكن مراقبــو الوكالة التابعة لــأمم المتحدة 
مــن مواصلة أعمال الرقابة في المنشــآت النووية الإيرانية 

لثلاثة أشهر أخرى.
  تم التوصــل إلــى الاتفــاق بســرعة كي يســبق قانوناً 
صــادق عليه برلمــان إيران، الذي يمكــن أن يدخل إلى حيز 
التنفيذ اليوم. فرض القانون قيوداً على نشــاطات الرقابة 
وكان يمكنــه أن يمنع زيارات المراقبين المفاجئة للمنشــآت 
المشبوهة. في الأشهر الأخيرة، اتخذت إيران عدة خطوات 
أخــرى فيها خــرق للاتفاق النووي، الــذي وقعت عليه مع 
الدول العظمى فــي 2015. وهي خطــوات اتخذت رداً على 
العقوبــات التي فرضتها الولايات المتحدة، بعد انســحاب 

إدارة ترامب من الاتفاق في 2018.
 اعترف غروسي أن الاتفاق الجديد بين الوكالة الدولية 
للطاقــة النوويــة وإيران يقلص نطــاق الرقابــة، لكنه قال 
إن الاتفــاق كان كافيــاً لضمان رقابة مرضية في الأشــهر 
الثلاثــة القادمة. بكلمــات أخرى، الوكالــة الدولية للطاقة 
النوويــة اشــترت الوقــت لاســتئناف المفاوضــات بــن 
الولايــات المتحدة وإيــران حول عودة أمريــكا إلى الاتفاق 
النووي. وإيران كســبت أيضــاً، فخطواتهــا العلنية تحث 
إدارة بايــدن على العودة إلى طاولة المفاوضات كما أرادت 

منذ البداية.
 الإدارة الأمريكيــة الجديــدة لــم ترفع الســرعة بعد في 
موضوع إيران. الرئيس الأمريكي ومســاعدوه ينشــغلون 
جــداً بالشــؤون الداخليــة، وعلى رأســها تســريع عملية 
التطعيم ضد كورونا وبلورة المحفزات للنهوض بالاقتصاد 
الأمريكي. في الساحة الداخلية سبق وسجل إنجاز واحد 
فقط، هو التوقيع على اتفاق جديد مع روســيا حول تقييد 
ترســانة الصواريخ النووية في الدولتين. هناك ســاحات 

ملحة أخرى، على رأســها أفغانســتان، التي تعهد الرئيس 
السابق ترامب بأن يخرج منها آخر الجنود الأمريكيين.

 علــى الأغلب، تنطلــق الإدارات الأمريكيــة الجديدة في 
نهايــة الربيــع، بعــد أداء الرئيس الأمريكــي لليمين في 20 
كانــون الثانــي. لكــن الإدارة الحاليــة لم تعــن بعد جميع 
المناصــب فــي وزارة الخارجية ووزارة الدفــاع، التي جزء 
منها مشروط بجلسات استماع ومصادقة في الكونغرس. 
وبالتــوازي مع القوى الداخلية، يبــدو أن وزارة الخارجية 
في هذه الأثناء ســتعطى في عهد بايــدن وزناً أكبر مقارنة 
مــع مجلس الأمــن القومي. الممثــان الخاصــان للمنطقة، 
روب مالي )الشؤون الإيرانية( وهادي عمار )المفاوضات 

بين إسرائيل والفلسطينيين( يخضعان لوزارة الخارجية.
 لا تملك إدارة بايدن حتى الآن وقتاً تضيعه، فالانتخابات 
الرئاســية فــي إيران ســتجري فــي حزيران المقبــل. ومن 
المتوقع أن يطلب الأمريكيون التوصل إلى اتفاق جديد قبل 
ذلك. نشر رئيس الحكومة نتنياهو في نهاية الأسبوع بياناً 
بحسبه تتمسك إسرائيل بالتزامها بمنع إيران من التوصل 
إلــى ســاح نــووي، ولــم يتغيــر موقفهــا بشــأن الاتفاق 
النووي. »إســرائيل تؤمن بأن العودة إلى الاتفاق السابق 
ســتمهد طريق إيران إلى ترســانة نووية. تجري إسرائيل 
حواراً متواصلًا مع أمريكا بهذا الشأن« صرح نتنياهو. في 
الحقيقة، يريد نتنياهو من بايدن التمســك بمواقف ترامب 
وبحملة استخدام »أكبر قدر من الضغط على إيران. هذا لن 

يحدث، وهل غيره يدرك ذلك.
  إن الجهــات المهنيــة فــي إســرائيل قلقــة مــن ازديــاد 
خطوات إيران الاســتفزازية، التي تدفع قدماً بشكل فعلي 
بالمشروع النووي. وكما نشــر في »هآرتس« في الأسبوع 
الماضي، فإن جهاز الاســتخبارات في الجيش الإسرائيلي 
قلق من انشــغال إيران مجدداً بإنتاج اليورانيوم المعدني، 
وهــي خطوة ســتكون لها تأثيــرات ضارة تتعلــق بالدفع 
قدماً بالجوانب العســكرية للمشــروع )إنتاج رأس نووي 

متفجر(.
 تطمح طهران، كما يتبين من التصريحات الأخيرة لوزير 

خارجيتهــا محمد ظريف، إلــى رفع كامــل العقوبات التي 
فرضهــا ترامب مقابل وقــف الخروقــات الإيرانية. وبعد 
ذلك، عودة أمريكية ســريعة إلى الاتفاق النووي. حســب 
الإشارات الأولية من واشنطن، يبدو أن الإدارة تسعى إلى 
التركيز على المســألة الأساســية وهي الذرة، وعدم إعادة 
فتح حوار في المســائل الأخرى التي تقلق إسرائيل والتي 
تجاهلها الاتفاق الأصلي، منهــا: تقييد برنامج الصواريخ 
الإيرانيــة، وتورط طهــران في عمليــات تخريبية وإرهابية 
في المنطقة. إن احتمالية حصول الرئيس بايدن من الزعيم 
الأعلــى في إيران، علي خامنئي، علــى اتفاق يلبي توقعات 
إســرائيل، ضعيفــة جداً. فــي أفضل الحالات، ســيصمم 
الأمريكيــون على تمديد ســريان الاتفاق بصــورة تصعب 

على إيران العودة إلى المشروع في العقد القادم.
 أمس، جرى نقاش أولي لدى نتنياهو في منتدى واسع 
حول سياســة إسرائيل بشأن المسألة الإيرانية. هذا حدث 
بعد تأجيلات كثيرة وتوســات متكررة مــن وزير الدفاع، 
بنــي غانتس، الــذي أجرى في الســابق خمســة حوارات 
مــع كبار رجال الأمــن. ولكن نتنياهو وهو على بعد شــهر 
من إجــراء انتخابات قد تكون حاســمة، لا ينوي تقاســم 
الســيطرة على دفة السياســة فيما يتعلق بإيران. إنما هو 
على وشــك طرح خط انتقادي ومناكف أمــام الأمريكيين. 
ولكن رغم تلويح إســرائيل الجديد بالخيار العسكري، من 
المشــكوك فيــه أن يتحقق ذلك. نتنياهو يعــرف أنه لا يملك 
ســوى أوراق مســاومة محدودة في اللعبة الجديدة التي 

فتحها إزاء بايدن.
 بشــكل عام، إن خطابه المثيــر، الذي يبث أجواء من يوم 
القيامــة الآخذ في الاقتراب، يختــار الآن تكريس المزيد من 
الوقت لنضاله ضد جهاز القضاء في إســرائيل. وبطريقة 
ما، لم يعــد التهديد الإيراني يحتل المــكان الأول في قائمة 

كوابيس نتنياهو.

 هآرتس 2021/2/23

إلى أوروبا »المتخاذلة«: الفلسطينيون لا يحتاجون خيامكم 
بل اطردوا »دولة الأبرتهايد« من أراضيهم

 

عميرة هاس
 
 

■ إن تخــاذل الاتحــاد الأوروبي يظهــر بكامل عاره 
مرة أخــرى: هو جيد في إعطاء الصدقات للفلســطينيين 
القانون، وهو فاشل  والتســهيلات في موضوع ســلطة 
سياســي في وقف خطة إســرائيل لتجميع الفلسطينيين 
في محميات في الضفة الغربية وإخلاء وتخصيص معظم 
الأراضي لليهود. أين ســيكون الاتحــاد الأوروبي عندما 
سيتعزز من يؤيدون الكهاني ايتمار بن غبير والتهجيري 
طلق اللسان بتسلئيل سموتريتش، مثلما يتوقع حدوثه 
حسب مواقف الشباب الأصولي والمتدين ضد العرب؟ ما 
الذي ســيفعله الاتحاد عندما ســيطبق هؤلاء تهديداتهم 
بطرد الفلسطينيين »غير المخلصين لإسرائيل« إلى خارج 
حــدود البلاد الكاملة؟ هل سيرســل منظمات المســاعدة 
الخاصة به كي توزع الخيام على الفلســطينيين وتعلمهم 

كيف تكون النظافة في الظروف الصحراوية؟
 أمس، للمرة الخامسة في هذه السنة، والسادسة منذ 
تشرين الثاني 2020، هدمت قوات الإدارة المدنية والجيش 
وصادرت مباني في تجمع خربة حمصة في شمال الغور. 
الغنيمــة هذه المــرة هي 12 خيمــة، 5 منها اســتخدمت 
كحظائــر، 7 حظائر مكشــوفة و4 صهاريــج لنقل المياه، 
و4 لتخزين المياه، وعدد من الخيــام التي لم يتم تركيبها 
بعد. إسرائيل تطالب باقتلاع هذا التجمع والانتقال نحو 
الغرب، إلى محمية خصصتها لــه. وذلك لتمكين الجيش 
من التــدرب، لكن الحقيقــة -كما علمتنا تجربــة الـ 73 
ســنة، أنه إخلاء نقل مزيد من الأراضي لليهود. وفي هذه 
الحالة، لمســتوطنات »روعي« و«بكعوت« التي يقع تجمع 
حمصة بينهما. الكثير من المباني التي دمرت أو صودرت، 
هي تبرع مــن دول أوروبية، وقد زار ممثلوها المكان ثلاث 

مرات.
 ممثليــة الاتحــاد الأوروبي في القدس ســبق وأبدت 
رأيها بأن الأمر يتعلق بتهجير قسري، الأمر الذي يخالف 
القانــون الدولي: مثل الــذي تم تنفيــذه والذي يخطط 
لتنفيذه في جنوب الضفة الغربية. ومثل الذي يتم تنفيذه 
بشــكل يومي على أيــدي الأذرع المخصخصــة للجيش 
والإدارة المدنية – بؤر استيطانية تزداد على شكل مزارع 
لرعاة الأبقار المسلحين والعنيفين، والتي تقف من ورائها 

حركة المصادرة »أمانة«. المدير العام الخالد، زئيف حيفر، 
أكد أول أمــس على ما كان واضحاً منذ زمن لكل ناشــطة 
في »تعايش« وفي »محســوم ووتش« من ناحية ســرقة 
الأراضي الفلسطينية والدفع قدماً بالتهجير. هذه المزارع 
أكثر نجاعة من البناء في المســتوطنات )هجار شــيزاف 

»هآرتس« 2/22(.
 خطة المحميات الإســرائيلية معروفــة، وهي مخالفة 
لسياسة أوروبا الرســمية. وفي العشر سنوات الأخيرة 
يتم تســريعها بشــكل علني وبدون خجل. لا ينبع فشل 
أوروبا فــي وقفها من مخاوف كورونا أو ضعف داخلي أو 
اختلاف في الآراء بين هنغاريا وفرنســا، ولكن الأمر يدل 
على عدم اهتمام أوروبا بــأن الكولونيالية الأوروبية من 
القرن التاسع عشر ما زالت على قيد الحياة في البلاد التي 
تقع بين البحر والنهر. في نهاية المطاف وخلافاً لإسرائيل، 
فإن مكانة الفلسطينيين الدولية ضعيفة جداً ولا سند لهم 

من دولة عظمى أو قوة اقتصادية ذات أنياب.
 صحيح أن الإسرائيليين اليهود الذين هم في شمال تل 
أبيــب أو في »ديمونة« أو في »مشــمار هعيمق« لا يعنيهم 
أن جيشــهم وأقاربهم وأصدقاءهم وهم أنفسهم ينفذون 
يومياً عملية تهجير صغيــرة معينة ويضمنون بمدافعهم 
أن محمية غزة ســتبقى معزولــة ومفصولة. كيف يمكننا 
معرفة ذلك؟ شــاهدوا القنوات الإخباريــة وافحصوا ما 
الذي يتمتع بشــعبية من بين المنشــورات والتغريدات، 
وستشاهدون كم هم قلائل الإســرائيليون الذين يقفون 
إلى جانب الفلســطينيين أمام من يفترسونهم. ولكن من 
أجــل ذلك، هناك قانــون دولي ومواثيق حقوق إنســان 
وأبحــاث تاريخيــة واعتــذارات أوروبية علــى جرائم 
الماضي، من أجل منع تكرار حدوث كوارث أخرى، من فعل 

الإنسان والسياسة والمصالح الاقتصادية.
  ليس سوى عقوبات سياسية واقتصادية مؤلمة تفرضها 
أوروبا هي ما تعلم الجمهور اليهودي – الإســرائيلي بأنه 
لا يســتطيع التمتع بملــذات عالمين: الحصــول منها على 
دعم غير مشروط كـ »ضحية واســتغلال جماعي أبدي« 
لمشــروع الطرد والإبادة الذي نفذ ضدها في الثلاثينيات 
والأربعينيات، وفي الوقت نفســه هندســة مشروع طرد 

ومصادرة مستمر وطويل.

 هآرتس 2021/2/23
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د. محمد حاج بكري ٭

الخلاف بين بشار الأســد ورامي مخلوف وأيمن 
جابر يعتبر متغيرا مهما في إطــار الدائرة الضيقة 
للنظام السوري ومن المؤكد أن الرجلين كانا من أكثر 
المقربين الأوفياء للأسد وقوة اقتصادية واجتماعية 
كبيرة، وخاصة في رص صفوف الموالين وتأطيرهم 
ضمن ميليشــيات ســاندت النظام ووقفت معه في 
حربه ضد الشعب السوري وهما مرتبطان بالنظام 

إرتباط حياة أو موت.

أهداف النظام 

في هذا المقال لا نناقش موقف الرجلين وتعاطيهما 
مع الثورة الســورية بل مع خلفية النظام وأهدافه، 
فــي إبعادهم عن المشــهد في ســوريا، ولا نناقش 
المفاضلة بينهما وغلبة أحدهما على الآخر، ســواء 

من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو العائلية 
للرجلين شــبكة أمان قوية لدى الموالين وخاصة 
الطائفة العلوية، سواء عن طريق السطوة والعائلة 
أو عن طريق القوة الاقتصادية ولهما تشــعباتهما 

الكثيرة على امتداد مساحة جغرافية واسعة. 
الطائفة  الأســد ببســاطة يخشــى ضمن إطار 
العلوية من المنافســة وخاصة بعــد أن برز كلاهما 
كمركز قوة عســكري واقتصــادي وأضحيا فاعلين 
ومؤثريــن واســتمدا شــرعية مــن واقــع القوة 
البيئة  والســيطرة وتأمين الاحتياجات في إطــار 
المحيطــة بهم وخارجهــا في مقابل انحســار لدور 
الأســد وتقلص فعاليته وحضوره وتشبيح أقاربه 

وإســاءاتهم المتكررة حتى للموالين ووجود أسماء 
الأخــرس وطموحها للعــب دور كبير فــي الحياة 

السورية. 
هدف الأسد من خلافه معهما إلى إبعادهما كمركز 
للقوة ضمن إطار البيئــة المؤيدة له وليبقى متربعا 
على عرش الطائفــة دون منازع ومن خلالهما أثبت 
لجميع أبناء الطائفة أنــه الوحيد الذي يملك القرار 

مهما كانت الشخصية المقربة منه. 
أراد الأســد من خلالهما إرســال رســالة دولية 
أنه رجل ســوريا الأول ولا مكان لمافيات اقتصادية 
بوجــوده، بالإضافــة إلــى رســالة مضمونها أنه 
قادر على فرض ســيطرته على الجميع مهما بلغت 
مكانتهم وأظهر فعالية وقوة أســماء الأســد بلعبها 
دور أساسي في إبعاد الرجلين بإيجاد البديل الذي 
يناســبها ويحقق لها الاســتيلاء على ما تبقى من 
الاقتصاد الســوري وطبع في ذاكرة المؤيدين أنهم 

موظفون لا أكثر وليسوا شركاء في قواعد اللعبة. 

مجموعة من الخدم

مهما قدم الأســد من مزايا ومنــح ومراتب ومال 
وســاح وإمكانيات وأوجه دعم متعددة فكل ذلك 
لن يغير من قناعته ومسلماته التي لا جدال فيها أن 
الجميع عبارة عن مجموعة من الخدم المســتأجرين 
يتم اســتخدامهم لتحقيــق أهدافــه، وأن مهمتهم 
محددة بزمن وبإنتهاء مهامهــم وأدوارهم المنوطة 
بهم يجب تحويلهم إلى كروت محروقة ومســتهلكة 
وعديمة الصلاحية وربما يدفعهم إلى الهجرة وطلب 

اللجوء. 

على المقربين أن يدركوا أن نظام الأســد ويضاف 
اليه آل الأخرس ومصالحهم على حســاب ســوريا 
وشعبها كشفت أن كل شــيء يتعلق فقط بثرواتهم 
وكراســيهم وأنهــم اســتغلوا الجميــع لمآربهــم 
الشخصية وضحوا بمئات الألوف من شباب سوريا 

تحت ذرائع متعددة لا وجود لها. 
من السخف أن يتوقع أي مقرب من الأسد البقاء 
ودوام الدعم، وتاريخ هذه العائلة مليء بالأحداث 
الكثيرة التي تشهد من علي دوبا إلى علي حيدر إلى 
جامع جامع وآصف شوكت ورستم الغزالي قصص 
كثيــرة تدل على عدم الوفــاء، وخاصة عندما يقرر 

نهاية خدماتهم.
نظام الأســد مســتعد إلى تصفيــة كل من يقف 
في طريقه كضرورة لإســتمراره معتقدا أن الجسد 
يستطيع أن يســتمر في الحياة ولو اقتلعت أظافره 
والمهم بقاء الرأس، وهو بشار الأسد القلب النابض. 
هذا الفكــر يدركه مــن يعرف هــذا النظام لكن 
الإنقياد الأجوف هو أمر خطير في الحياة المجتمعية 
فالولاء المطلق لا يعني إنعــدام التفكير فقط بل هو 

إنعدام الوعي عن دراية وإجهاض للمنطق. 
من المؤكد أن هم بشار الأســد الوحيد هو البقاء 
على الكرسي ولا يهمه الثمن الذي يقدم كمقابل حتى 
لو دمرت سوريا كوطن وشعب ولو أبيدت الطائفة 

العلوية بكاملها فالأهم البقاء في السلطة.
ومستقبل  ومســتقبلكم  مصيركم  على  احرصوا 
بلدكم فسيلقي الأســد بكم إلى قاع كبير بدل من أن 

تكونوا من الشموع المضيئة في سماء سوريا!

٭ كاتب سوري

الدكتور منجد فريد القطب ٭
 

هطلت ثلوج وأمطار غزيرة على روابي الأردن في وقت 
يقال فيه أن الأردن أفقر خمس دول في العالم بالمياه.

الأردن يتمتع بموقع جيو سياســي حســاس أهله عبر 
الأزمــان الماضية للعب دور دبلوماســي هــام في المنطقة 

العربية واستطاع تخطي عقبات جسام،
الأمــن المائــي له محــاور عديــدة مــن الأمــن الغذائي 
والإســتراتيجي وكل بنــود التنمية المســتدامة 2030 من 
القضــاء على الفقــر والجوع والميــاه النظيفــة الصالحة 
للشرب والمســاواة بين الجنسين والتعليم الجيد والعمل 
ونمو الاقتصــاد والصحــة والنظافــة والصناعة والمدن 

الصحية المستدامة والعمل.
عــدا عن دور المياه على البيئة وتغير المناخ والانحباس 
الحــراري والجفاف والــري وحماية الأشــجار والزهور 
من الجفاف والشــبول والصقيع معا والصحة النفســية 
والجسدية ودور الماء في صحة الكلى والمفاصل ونشاط 
الدورة الدموية وتحسين الذاكرة وفقدان الوزن والتركيز 

وقوة الإنتباه،
كل هــذا يــدل علــى أن الميــاه هــي شــريان الحيــاة 
والمجتمعات ويؤكد الحاجة للإســتفادة من كمية الثلوج 
والميــاه التــي تعــد هبة مــن الله عــز وجل وبناء ســدود 

والإستفادة من كل قطرة ماء. 
فــا حاجة لترديــد عبارة الأردن أفقــر دول العالم في 
مصادر المياه ولســنا في حاجة إلى مشاريع تطبيعية مع 
إسرائيل لمواجهة تحديات الأمن المائي والطاقة المتجددة 
باعتبار إســرائيل رائــدة فــي المنطقة، فمعــدلات الثلوج 
والمياه نفســها تســقط على دول المنطقــة برمتها، فكيف 

يعقل أننا نحتاج الخبرة الإسرائيلية في الطاقة والصحة 
والري والزراعة والماء ونحن في الأردن حبانا الله بموقع 
استراتيجي رائد وبكمية ثلوج ومياه ربانية شبه سنوية 
وبــأرض مباركــة لم تعتد علــى أراضي الغيــر ولم تهجر 
سكان البلد الأصليين ولم تنتهك حرمات يقدسها ملايين 
المسلمين والمســيحيين ولم تقتل وتشرد الآلاف من دول 

الجوار.
يمكــن لــأردن أن يكــون رائدا فــي الأمن المائــي وأن 
يصدر المياه لدول الجوار إذا ما استغلت الأمطار والثلوج 

السماوية استغلالا حسنا.
هذا فــي وقت يتهدد به الأمن المائي والزراعي والبيئي 
المصري والسوداني من سد النهضة الأثيوبي في تهديد 
وجودي قــد يمس حياة مئــات الملايين الذيــن يعتمدون 

بشكل يومي على النيل الأزرق.
وإذا مــا وضعنا فــي الحســبان الحروب والمشــاكل 
الإقليميــة في ســوريا واليمــن وليبيا وفلســطين ولبنان 
والأخذ فــي الاعتبــار أن أغلب هذه الــدول ذات مديونية 
عاليــة للبنــك الدولي وصنــدوق النقــد الدولــي تتجلى 
الحاجــة لحلــول علــى المســتوى الإقليمــي واليقظة من 
المشــروع الإســرائيلي بإنهــاك مصــر والــدول العربية 
والتوغل الإســرائيلي في دول النيــل الإفريقية والآن في 
الخليج العربي الذي يعاني أساساً من الشح المائي ومن 

إنعدام الأمن الغذائي. 
لعل وعســى أن تكون هذه المعضلة الأساســية ســببا 
في توحد الدول العربية والإســامية في وجه التحديات 

الإقليمية والدولية.

٭ كاتب من الأردن

تعقيبا على مقال غادة السمان: لقاح ضد وباء… الحب!

العرب والأمن المائي والغذائي بشار الأسد وخيانة رامي مخلوف وأيمن جابر

رحيل المركب 
 أرى أننا حصدنا في هذا المقال ســنابل الُحب، وللذوق حضور جميل 
في انتقاء تلك الأبيات من قبل الأيقونة غادة السمان، فأحببت أن تكون 
إحدى قصائد الأستاذة غادة السمان لوناً يلتقي مع ألوان الأدباء.. ديك 

الجن وفدوى طوقان ونزار قباني..
قصيدة »أشهد على شاعر آخر أحببته«

منذ ألف عام …
شاعر يموت في فندق بحري 

وصبية تتسكع أمام الباب 
على رصيف الأحلام تنتظر مركبا تجهله 

سيرسو حاملا حبيبها المجهول 
دون أن تحين منها التفاتة إلى نافذة المحتضر..

ومر ألف عام 
كبرت الصبية وصارت أنا

واكتشفت حين تعلمت القراءة جيدا 
أن الشاعر الذي أبحر به الموت ذلك الزمان 

كان الرجل الذي أحبت 
وكان اسمه بدر شاكر السياب 

لقد وقع خطأ بسيط :
قرأت حروفه بعدما رحل به المركب 

ووعيت أنه الرجل الذي كنت انتظر 
ولكن بعدما مضى !..

أهذا قدر الفنان؟
خطأ صغير في التوقيت 

مع القراء والزمان؟…
وهل سيبكيني حبيبي الحقيقي 

على باب الفندق 
ولكن بعد رحيلي على ذلك المركب 

بعد ذلك بسنوات طويلة ؟..

نجم الدراجي - العراق

كابوسَ الَحربْ
 

في عيد الحب لا يمكنني إلا أن أتذكر شــاعرتنا فــدوى طوقان وهي 
تحكي جدلية الحب والبغض قائلة:

لو بِيَدي
لو أنّي أقدرُ أن أقلِبَهُ هذا الكوكب

أن أُفرغَهُ من كلّ شُرورِ الأرض
أن أقتلعَ جذورَ البُغض

لو أنّي أقدرُ، لو بِيَدي
أن أقصي قابيلَ الثّعلب
أقصيهِ إلى أبعدِ كوكب

أن أغسلَ بالماءِ الصّافي
إخوةَ يوسف

وأُطهّرَ أعماقَ الإخوة
من دَنسِ الشّر.

لو أنّي أملكُ أن أملأهُ هذا الكوكب

بِبذُورِ الُحبْ
فتعرّشُ في كلّ الدّنيا

أشجارُ الُحبْ
ويصيرُ الحبُّ هو الدّنيا

ربْ. ويصيرُ الحبُّ منارَ الدَّ
لو بِيَدي أن أحميَهُ هذا الكوكب

من شرّ خيارٍ صَعبْ
لو بِيَدي

أن أرفعَ عن هذا الكوكبِ
كابوسَ الَحربْ!

جدليّة الحبّ والبغض.

عمرو - سلطنة عمان

مواصفات خاصة
 

كُتــب الكثير عن الحب مــن القصائد والروايــات و عُملت عنه أفلام 
ســينمائية وتغنى به المطربون ومن ثم أضافوا اليه عيد الحب ليمثله، 
لكن ليســت هنالك مواصفــات خاصة له، فكل حالة حــب هي لوحدها 
مميزة وتختلف عن حالة الآخر ولا يعرف ســره ولا يســمع همساته إلا 
أصحابهــا. و ليس هنالك حب مثالي، بل هنالك حب حقيقي فيه تضحية 
واحترام والتزام وثقة متبادلة. والشخص الأمين مع ممتلكات وحاجات 

الآخرين، نجده هو نفسه أمينا أيضا على التزامه بالحب.

أفانين كبة - كندا

للحب أسماء 
للحب أســماء عدة في اللغة العربية، ولكل اسم دلالة خاصة، ومعنى 

مختلف:
• الهــوى: أولــى درجاته، وتعنــي أن تميل النفس إلى شــيءٍ ما، 

وتستخدم هذه الكلمة بشكل عام للحب المذموم.
بْوة: تعني الميل إلى شيءٍ ما مع الجهل. • الصَّ

• الشغف: اشتقت هذه الكلمة من شغاف القلب؛ أي الغشاء الرقيق 
الذي يغلف القلب.

• الوجد: تشير هذه الكلمة إلى الحب الذي يسبب المشقة في التفكير، 
ويسبب عبئًا على النفس؛ لأنّ المحب يفكر بمحبوبه دائمًا ويظل حزينًا.

• الكَلَفُ: يعني الولع والتعلق الشديد.
• العشق: يعني شدة الحب والإفراط فيه.
• النجوى: الحرقة التي تكون في المشاعر.

• الشــوق: حنين القلب الشــديد إلــى محبوبه، ورحيل المشــاعر 
والعواطف تجاهه.

• الوصبُ: الحب المصحوب بالألم والمرض.
• الاستكانة: الخضوع في المشاعر.

• الوُدّ: الرقة واللطف والحب الخالــص، ويكون ممزوجًا بالرحمة 
والرأفة والعطف.

• الُخلّة: عدم قبول المشاركة بالمحبوب، أي التوحد معه.
• الغرامُ: المشاعر العميقة الملازمة للمُحب.

• الهُيام: العشق المجنون.

أبو الوليد

مقال ناصر جابي: الحراك الجزائري في سنته 
الثانية… وماذا حقق وما ينتظره من تحديات؟

 أبناء الوطن
كل الفضل يعود إلى المخلصين من أبناء الوطن الذين رفضوا 
علــى مدار شــهور من المظاهرات والاســتفزازات من أن تســيل 
قطــرة دم واحد في صــورة لم نجدها حتى فــي الدول المتقدمة 

مثل المظاهرات في فرنسا وروسيا.

معز

تصدير الأزمة
الحقيقــة أن دوائــر القــرار لــم تكن تصــدر أزمتهــا للحراك 
الشعبي، بل حاولت في بداياته لغة التهديد والوعيد، لكن أمام 
إصــرار الحراك على التشــبث بمطالبه المشــروعة انتهج النظام 
السياســي أســلوب الإلتفاف على المطالــب بإصلاحات رمزية 
وشــكلية. أما تصدير الأزمة فكان دائما نحو المستعمر السابق 
كلمــا وقــع هذا النظــام فــي أزمة، كوســيلة من جانبه لحشــد 
تعاطف شعبي والتمويه عن الإخفاقات الداخلية، فيما كان هذا 
المستعمر السابق ولايزال منذ الاستقلال أكبر مستثمر في البلد 
ويحتضن أكبر جالية جزائرية في الخارج ومازالت الفرنســية 
هي لغــة الإدارة والمال والدراســات العليا فــي الجزائر… كلها 

معطيات تكشف ازدواجية المعايير وزيف المواقف!

جمال بومرداس

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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هل ستكون للحراكات الشعبية 
أبعاد مغاربية؟ 

لا شــيء يدعــو للتفــاؤل بأن ذلــك يمكن 
أن يحصــل، غيــر أن للفرضيــة مشــروعيتها 
ووجاهتها. ومــع أن البعض ســيقول هنا هل 
كســبنا الأولــى لنفكــر بالثانيــة؟ أي بمعنى 
آخــر هل حققت تلك الحراكات الشــعبية، التي 
انطلقت من تونس إلى المغرب مرورا بالجزائر، 
وعلى اختلاف أشــكالها ومســمياتها من ثورة 
وانتفاضــة وحراك، كامــل أهدافهــا المعروفة 

والمعلنــة على الأقل، وبات ممكنا بعدهــا التطلع إلى أهداف وغايات 
أسمى وأكبر؟ 

لكن ألا تبدأ مسافة الألف ميل دائما بخطوة؟ وما العيب في السعي 
لكسب الاثنين معا؟ لا شك بأن جزءا ممن ينكرون تماما، أو يروجون 
لاســتحالة القدرة على التوفيق بين المسألتين لا يتمنون، بل حتى لا 
يؤمنون أصلا بالكيان المغربي المشترك، وهؤلاء قد لا يختلفون كثيرا 
عن بعــض الحكومات المغاربية، التي كانــت ردة فعلها حين خرجت 
شــعوبها للتظاهر، تعبيرا عن غضبها من سياساتها، هي الزعم بأن 
وجود تلك الدول صار جراء الاحتجاجات المدنية والســلمية، مهددا 
في الصميــم، وأن مثل ذلك العمل لم يكن عفويــا بالمرة، بقدر ما كان 
مدبــرا من دوائــر أجنبية، حبكــت مخططات إجراميــة، من خلال 
تحريض الحشــود وتحريكها ودفعها للاحتجــاج والثورة، بهدف 

ضرب الاستقرار، تمهيدا لإعادة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. 
ومــن الغريب حقا أن مثل تلك المبررات ظلت تتردد من وقت لآخر، 
رغم أن أي حكومة من تلك الحكومــات لم تعرض إلى الآن ولو دليلا 
قويا ومتماســكا يثبت صحة مزاعمها، ولم يعرف بالمثل أن أحدا من 
المتظاهرين في شــوارع الجزائر، أو المغرب، أو تونس، رفع شعارات 
أو مطالب يمكن أن تدل، أو تكشــف من قريــب أو بعيد عن أي رغبة 
انفصالية أو تقســيمية، حتى بعد كل ما قيــل خصوصا في الجزائر 
خلال الســنة الأولى من الحراك، من بعض المســؤولين في المؤسسة 
العسكرية من تصريحات حول وجود مؤشرات جدية على ذلك، مثل 
رفع بعض الرايات الأمازيغية في التظاهرات، لكن بالمقابل، هل سبق 
وشاهد أحد في شــوارع الجزائر متظاهرا خرج يهتف وينادي مثلا 
بضرورة تحقيق الوحدة المغاربية الفورية، أو رفع شــعارات يطلب 
من خلالهــا من قادة الــدول الخمس، ولو مجرد الجلــوس معا إلى 
طاولة واحدة؟ وهل حصل أن رأى أحد في شــوارع تونس أو المغرب 
من يتظاهر في أي مناسبة من المناسبات دفاعا عن الغرض نفسه؟ إن 
جميع من خرجــوا ويخرجون مطالبين بالحرية والكرامة، لم يفعلوا 
شــيئا من ذلك القبيل لا لشيء، إلا لأنهم لا يتصورون أن هناك علاقة 
سببية بين مطالبهم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتقرير 
مصيرهم في كسر القيود والحدود بين دولهم، حتى إن خطر ببال جزء 
كبير منهم على الأقل، أنه ينتمي إلى تلــك العائلة المغاربية الكبيرة. 
لكن هل يمكن أن تكون للحراكات الشعبية في المنطقة المغاربية، ولو 
على المدى المتوســط، أو البعيد أهداف أكبر وأوسع من مجرد تحقيق 
مطالــب محلية أو فئؤية محدودة؟ إن حصــر أو تحديد تلك المطالب 
الأصلية أو الأساســية، التــي رفعت وما زالت ترفــع، في ظل فقدان 
تلك الحراكات لبرامج أو لقيادات معروفة توجهها، وترســم خططها 
المستقبلية، وتحدد خياراتها وســقف طموحاتها بشكل دقيق، يبدو 
أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش، لكن حتى إن خرج التونسيون 
والجزائريون والمغاربة على امتداد العشرية الأخيرة، وعلى فترات 
متتابعة إلى الشوارع مثلما يجمع أغلب المتابعين بدوافع تتلخص في 
مسألتين أساســيتين ترتبطان ببعضهما بعضا، وهما ضيق وانسداد 
الأفق الحقوقي والسياســي في بلدانهم، وتفاقم إحساســهم بغياب 
العدالة الاجتماعية فيهــا، فهل من الوارد أن يكون المنعرج هو تحول 
الغرض من تواصل حراكاتهم، واســتمرار زخمهــا، ولو في مراحل 
لاحقة، هــو الضغط من أجل تحقيق هدف أســمى وأكبر، أي التأثير 
في حكوماتهم لدفعها نحو تغيير سياســاتها الحالية، والسعي إلى 
تحقيق التقارب والتكامل والوحدة المغاربية؟ وهل بإمكانها أن تعيد 
تشــكيل توجهات تلك الدول وعلاقاتها ببعضهــا بعضا، وصولا في 

وقت ما إلى تحقيق نوع من التكامل أو حتى الوحدة بين أقطارها؟ 
إنهــا الآن وبعيدا عن ســباق التســلح والصراع علــى الزعامة 
الإقليميــة، أمام تحد من نوع خــاص يتعلق بقدرتهــا على أن تكبر 
وتتطور فــي اتجاه »فوق محلي أو وطني« إن صحت العبارة، أي أن 
تتخطى البعد القطري الضيق، وتســتجيب لا لمجرد طلبات فئوية أو 
محلية محدودة، بل لجانب من طموحات وأحلام جماعية للشــعوب 
والأجيال المغاربية. لكن كيف ينظر المغاربيون عموما لتلك الحراكات 
الشعبية التي شهدتها منطقتهم في السنوات العشر الأخيرة، ونعني 
بها على وجه الخصوص فضلا عن حراك الجزائر، حراكات أو هبات 
أو انتفاضات تونس والمغرب؟ وهل يمكن أن يوجد ولو بشــكل غير 
مباشــر نوع من المنافسة الخفية، أو غير المعلنة بينها، على من يكون 
الأقرب في الوصول لتلك الغاية؟ ربمــا من الجيد أن يتخلى البعض 
عندمــا يفكر في ذلــك، على الأقل عــن المنطق الــذي يجعل آخرين 
يتحدثون فقط عن إعــداد الصواريخ والدبابات والطائرات النفاثة، 
التي تملكهــا هذه الدولة مقابــل تلك، وحقول البتــرول أو الغاز أو 
الفوســفات أو الذهب أو المعادن الثمينة الموجــودة لديها، بالمقارنة 
أيضا مع الأخرى، كلما رغبوا في إجراء مفاضلة بين الدول المغاربية، 
ويستعيض عنها بأشياء مختلفة تماما، ظل مجرد الكلام عنها بصوت 
عال إلى وقت قريب أمرا متعســرا، وربمــا حتى محظورا، وهي مدى 
احترام هذا القطر أو ذاك للمعاهــدات والمواثيق الحقوقية المعروفة، 
ومن ضمنها الحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي، لكن إن 
نظرنا للأمر فقط من زاوية التقييمات الدولية الصرفة، فلاشــك في 
أن المسألة تبدو شبه محسومة من خلال الأفضلية النسبية لتونس، 
فمعظم إن لم يكــن كل تقارير المنظمات المختصــة تضعها في المرتبة 
الأولى في احترام تلك الحقوق في المنطقة المغاربية، متبوعة بالمغرب 
ثم الجزائر. غير أن ذلك قد لا يكون مؤشرا أمينا ودقيقا، لتحديد مدى 
نجاح حراك مغاربي بالمقارنة مع الآخر، ولا في استشراف إمكانيات 
تطوره أو توســع أهدافه. كما أن الســؤال الحقيقــي بعدها هو، هل 
ننتظر أن تنضج الحراكات المغاربية وتفرز محصلة أو نتيجة مقبولة 
على الصعيد الداخلي لتلك الــدول، حتى يكون ممكنا بعدها التفكير 
في أن تتطور لمدى أوســع؟ وهل أن هناك ضمانة حقيقية في أن ذلك 

يمكن أن يحصل في تلك الحالة بالفعل؟
قد يكمن جزء من المشكل في الشعوب ذاتها، فهي خرجت للشوارع 
مــن دون بوصلــة حقيقية، وفســحت المجال من حيــث أرادت أم لا 
للحكومات حتى تحدد لها طبيعــة الحريات التي طالبت بها. ومثلما 
فعلت ذلك، فلا يبدو أنها ســتخرق القاعدة الآن لتجبر أنظمتها على 
الســير في طريق وحدة مغاربية، لا تعني لها أكثر من شعار. أما هل 
تحصل المعجزة وتمســك الحراكات المغاربيــة، أو ما تبقى منها زمام 
المبادرة؟ فكل شيء يبقى واردا رغم صعوبة التفاؤل في هذا الظرف.

*كاتب وصحافي من تونس 

كيف تدير إسرائيل خلافاتها مع الولايات المتحدة وتكسب

ومضات 

الانتخاب في علاج الانقلاب!

قانون الانفصالية الفرنسي

 - الأمريكــي  الخــاف  دخــل 
الولايات  عودة  بشــأن  الإسرائيلي 
المتحــدة للاتفاق النــووي الإيراني 
منعطفا حادا، أظهر وجود هوة عميقة بين استراتيجيتين 
مختلفتــن، الأولى هي العودة للدبلوماســية، يأخذ بها 
ويمضي فيها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، والثانية 
هي الاستمرار في سياســة الضغوط القصوى والتهديد 
بالحرب، والإعلان عن الاســتعداد لهــا، يتبناها رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن ورائه للمرة 
الأولى في تاريــخ المنطقــة، طابور من الــدول العربية 

الخليجية، يضم السعودية والإمارات والبحرين. 
الدبلوماســية  وقد بدأت فعــا عجلة اســتراتيجية 
في الــدوران، بدون اعتبــار لموقف إســرائيل وحلفائها 
الخليجيين. وأعلن الرئيس الأمريكي أنه ســيقبل دعوة 
أوروبية للنقاش مــع إيران، وقرر تخفيــف القيود على 
حركة دبلوماســييها العاملين في بعثة الأمم المتحدة في 
نيويــورك، كما أبلــغ مجلس الأمن ســحب طلب تجديد 
العقوبــات الأممية الــذي كان قد تقدم به ســلفه، وكان 

المجلس قد رفضه بالفعل.
الرد الإسرائيلي على دوران عجلة الدبلوماسية، تمثل 
في توجيه اتهــام للرئيس الأمريكي بأنه يســاعد إيران 
على امتلاك ترسانة نووية، وإعلان أن إسرائيل لن تكون 
جزءا من اســتراتيجيته الدبلوماسية، والتهديد باتخاذ 
عمل عســكري ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي. 
فهل تستطيع إســرائيل بدون مساندة أمريكية، التصرف 
بمفردها في الشــرق الاوسط؟ الإجابة تســتدعي إلقاء 
نظرة على خلافات ســابقة بين الحليفين، وكيف تم حلها، 
وذلك لاستخلاص مؤشرات تقود لسيناريوهات لتجاوز 
الخــاف الحالــي. ومن المعــروف أن العلاقــات بين تل 
أبيب وواشنطن ســجلت خلافات عديدة، منذ خلاف بن 
غوريون - أيزينهاور حول ضرورة انســحاب إسرائيل 
من سيناء بعد حرب السويس عام 1956، وتهديد الرئيس 
الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية على إســرائيل إذا لم 

تنسحب. وسوف نزور في عجالة ثلاثة خلافات رئيسية، 
هي الخلاف بــن مناحم بيغــن ورونالد ريغان بشــأن 
صفقة طائرات الإنــذار المبكر )أواكس( إلى الســعودية 
عام 1981. والخلاف بين إســحق شــامير وجورج بوش 
بشــأن مســاعدات مالية قيمتها 10 مليارات دولار، قرر 
بوش ربطها بوقف بناء المســتوطنات في الضفة الغربية 
وغزة والجولان، عام 1992/1991. والخلاف بين نتنياهو 
وأوباما بشأن إيران ووقف الاستيطان في الضفة الغربية 

عام 2016. 

صفقة الأسلحة للسعودية

بعد قيام الجمهورية الإســامية في إيران، ثم نشوب 
حربها مع العراق، ســادت حالة من الفزع لدى الأســرة 
الحاكمة الســعودية، وراحت الريــاض تبحث عن طرق 
لتحصــن دفاعاتها ضد إيــران، ومحاولة إنشــاء قوة 
ردع عســكري توفر لها شــعورا بالأمان النسبي، فبدأت 
مفاوضات مع واشــنطن، انتهت بموافقة الرئيس رونالد 
ريغان علــى إمداد الســعودية بصفقة أســلحة ضخمة 
تشمل طائرات الإنذار المبكر )أواكس( وطائرات للتموين 
بالوقــود في الجو والطائرات المقاتلــة المتقدمة إف - 15 
إضافــة إلى دبابــات وذخائر وأســلحة أخــرى. وفور 
الإعلان عن الصفقة تحركت ضدها لجنة الشؤون العامة 
الإســرائيلية الأمريكيــة )أيباك( وغيرها مــن جماعات 
الضغط اليهودية. ووجد التحرك اســتجابة كبيرة داخل 
الكونغرس، وشــعر ريغان بأنه يقف في خندق الدفاع، 
فاستعان بشخصيات بارزة لتنظيم حملة مضادة، ضمت 
الرئيس الأســبق ريتشارد نيكســون، وهنري كيسنجر 
ووزيــري الخارجية ألكســندر هيــغ، والدفاع كاســبر 
واينبرغر. كما أعاد ريغان  التأكيد على أن الصفقة تساعد 
على ضمان السلام، وزيادة أمن إسرائيل، ولا تنطوي على 
أي تهديد لها، واستطاع بصعوبة أن يحصل على موافقة 
الكونغرس. ثم شــهدت الأسابيع التالية للموافقة نشاطا 
دبلوماسيا كثيفا بين واشــنطن وتل أبيب، شمل زيارات 
قام بها مناحم بيغن ووزير خارجيته إســحق شــامير، 
ووزير دفاعه أرييل شــارون، ومن الجانب الأمريكي كل 
من وزيري الخارجية والدفــاع.  لم يكن أحد يعرف تماما 
ماذا يجري وراء الكواليــس، لكن قادة الولايات المتحدة 
وإسرائيل فاجأوا العالم في ديسمبر 1981 بتوقيع اتفاق 
للتعاون الاســتراتيجي بينهما، يتضمن إمداد إســرائيل 
بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، تحت غطاء تعزيز 
قوتها لمواجهة أي تهديد عسكري سوفييتي للمنطقة، وقد 
استخدمت إســرائيل بعض هذه الأسلحة فعلا في حرب 

لبنان بعد ذلك. 

قرض الـ 10 مليارات دولار

بدأ خلاف شــامير - بوش مبكرا عام 1991 عندما كان 
الشــغل الشــاغل للولايات المتحدة، إنهاء احتلال قوات 
صدام حســن للكويت. ويبدو أن جورج بوش الأب كان 

قد طور استراتيجية شــاملة، للمساعدة على حل أزمات 
الشــرق الأوسط المســتعصية، من بوابة تشكيل تحالف 
دولي يضم دول المنطقة، بما فيها مصر وسوريا والأردن، 
لتحرير الكويت أولا، ثم حل القضية الفلســطينية ثانيا، 
من خلال مؤتمر للســام تشارك فيه إســرائيل والدول 
العربية. ومن أجل ضمان نجاح هذه الاستراتيجية، أبلغ 
إسرائيل اســتبعادها من التحالف العسكري، وطلب من 
رئيس الحكومة إســحق شــامير الالتزام بعدم الرد على 
الصواريــخ العراقية. وبعد إتمــام عملية تحرير الكويت 
عاد بوش وطلــب من شــامير وقف بناء مســتوطنات 
جديدة، وأن تنضم إســرائيل إلى مؤتمر مدريد للسلام. 
ومع أن شــامير وافق بصعوبة على اشتراك إسرائيل في 
مؤتمر مدريد، إلا أنه رفض بشدة وقف بناء المستوطنات. 
وردا على موقف شامير أعلن بوش تعليق ضمانات مالية 
قيمتها 10 مليــارات دولار، كان قد تعهد بها للمســاعدة 
على بناء مساكن كافية لاســتيعاب ما يقرب من 350 ألفا 
مــن المهاجرين اليهــود الروس. وطلب مــن الكونغرس 
تأجيل مناقشة موضوع الضمانات، حتى يتم الانتهاء من 
مؤتمر مدريد. وعندما حشدت إسرائيل جماعات الضغط 
الموالية لهــا للتأثير في أعضاء الكونغــرس، هدد بوش 
باســتخدام الفيتو ضد أي قرار للكونغرس بالموافقة على 
التسهيلات المالية. واشتعلت بين الطرفين معركة سياسية 
حامية، أسهمت في ســقوط جورج بوش في الانتخابات 
الرئاسية في نوفمبر 1992 وخروجه من البيت الأبيض، 
ليحل محله بيــل كلينتــون، الذي وافقــت إدارته على 
تجديــد الالتــزام بدفع 10 مليــارات دولار. وقــد ابتهج 
شامير بسقوط بوش بعد فترة رئاسة واحدة، كما تبارى 
الأكاديميــون والمحللون السياســيون في اســتخلاص 
النتائج من التجربة، للتأكيد علــى أن الرئيس الأمريكي 
الذي يمضي في معارضة إسرائيل للنهاية، تكون نهايته 

السقوط.
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مرة أخرى كانت سياسة الاســتيطان موضوع خلاف 
كبير بين إدارة الرئيس بــاراك أوباما، وحكومة نتنياهو. 
وكان أوبامــا قد تبنى سياســة تجاه الشــرق الأوســط 
تتضمن إقامــة دولة فلســطينية قادرة علــى البقاء إلى 
جانب إســرائيل، وترتبط معها بعلاقات تعاون وسلام. 
كما تضمن أيضا محاولة نزع فتيل أزمة البرنامج النووي 
الإيراني، بضمها إلى اتفاق دولي يضمن خضوع منشآتها 
النووية للتفتيــش، وفرض قيود لضمان عــدم امتلاكها 
لسلاح نووي. وإلى جانب ذلك ســعى أوباما خلال فترة 
حكمه الثانية إلى إقامة وفاق عربي - إيراني، وتشــجيع 
السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية. 
هذه السياســة التي تبناها أوباما لــم تتفق مع توجهات 
نتنياهو، الذي حــاول بكل الطرق التأثير في السياســة 
الأمريكية في الشــرق الأوســط. لكن الخلافات بشــأن 
إيران والمستوطنات، راحت تتصاعد عاما بعد آخر، حتى 
وصلت الأمور إلى مواجهة حادة بين الطرفين، لم يتراجع 

فيها أوباما عن انضمام الولايات المتحدة للاتفاق النووي، 
بينما واصل نتنياهــو تحديه لــإدارة الأمريكية، في ما 
يتعلق ببناء المســتوطنات، فما كان مــن أوباما إلا أن قرر 
الامتناع عن اســتخدام حق الفيتو في مجلس الأمن على 
قرار يعتبر ان المســتوطنات غير شرعية، وتمثل عقبة في 

طريق السلام، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية. 
ومع ذلك فإن أوباما، الذي كان على وشك مغادرة البيت 
الأبيض، بعد انتهاء مدة الرئاسة الثانية، ظل حريصا على 
استمرار ضمان الولايات المتحدة لأمن إسرائيل، ووقع مع 
نتنياهو على اتفاق طويل الأجل للمســاعدات العسكرية 
بقيمة 38 مليار دولار لمدة 10 سنوات. وتستخدم إسرائيل 
هذا الاتفاق لتمويل مشتريات ومساعدات عسكرية شملت 
صفقة الطائرات إف - 35 وقائمة المشتريات الجديدة التي 

قدمها وزير الدفاع بيني غانتس في أواخر العام الماضي. 

استنتاجات

الاستنتاج الأول، هو أن الخط الأحمر الذي لا يتجاوزه 
أي خلاف بين واشــنطن وتل أبيب هو التــزام الولايات 
المتحدة بأمن إســرائيل الــذي يقوم على مبــدأ التفوق 
العســكري المطلق، علــى ألا يتعارض هــذا الالتزام مع 
المسؤولية العالمية للولايات المتحدة، بوصفها أقوى دولة 

وقيادة العالم الحر. 
الاســتنتاج الثاني، أنه في كل مرة وقــع فيها خلاف 
يتعلق بالقضية الفلســطينية، فإن إســرائيل مضت في 

تطبيق استراتيجيتها التوسعية المستقلة.  
الاستنتاج الثالث، أن الخلافات الإقليمية كانت تنتهي 
بحصول إســرائيل على صفقة مالية/ عســكرية، تضعها 
في موقــع تفاوضي أفضــل، وتعزز مكانتهــا الإقليمية، 
وتســاعدها على زيادة اســتقلال قراراتها عــن الإدارة 

الأمريكية، كما شهدنا من بن غوريون إلى شامير. 
ومن ثم فإن أحد خيــارات حل الخلاف الحالي، يتمثل 
في مقايضة سياســية، تحافــظ على تفوق إســرائيل، 
للاتفاق  واشــنطن  لعودة  معارضتها  تخفيــف  وتضمن 
النووي، مع التفاوض لتعديلــه، مقابل تنازلات أمريكية 
تتعلــق بالموقف من الجولان، وضم الكتل الاســتيطانية 
فــي الضفة الغربيــة، بمــا فيهــا وادي الأردن، وتوقيع 
نتنياهو  كان  اســتراتيجي،  وتحالــف  شــراكة  اتفاقية 
يســعى إليها مع دونالد ترامب. لكن هــذا الخيار يتوقف 
أيضا على اتفاق بشــأن حدود الدور الإيراني المقبول في 
المنطقة. ومن الصعب جدا في الظروف الراهنة، أن يتمكن 
نتنياهــو من قيادة تحالف مســتقل بــدون تفويض من 
الولايات المتحدة. وليس من المستبعد أن يبحث الطرفان 
العديد من الخيــارات العملية الأخرى داخل حدود الخط 
الأحمر، الذي يشترط تحقيق التوافق بين ضمان التفوق 
العســكري لاســرائيل، وواجبــات المســؤولية العالمية 

للولايات المتحدة.

*كاتب مصري

عاش المجتمع الفلسطيني منذ عام 2007 تحت وطأة 
الانقســام المشــؤوم، بعد ما عرف بالانقلاب الأسود، 
الذي سماه المتضامنون معه بالحسم العسكري لتعيش 
فلســطين نكبتها الثانية، وينفصل قطــاع غزة بمعظم 
تفاصيــل حياته بعيــداً عن الضفة الغربية. ســنوات 

عجاف تحولت معها منصــات الفضائيات، وصفحات 
الجرائــد اليوميــة، ومواقع الإعــام الاجتماعي، إلى 
واجهات للهجوم والهجوم المضاد بــن الفرقاء، بينما 
وزاد  الفلســطينية،  الشــرذمة  الأرض  علــى  تعززت 
استفراد الاحتلال بأبناء الشعب الواحد، بعد أن أصبح 

الانقسام الشغل الشاغل. 
ورغم محــاولات عدة لجســر الهوة وتجــاوز هذا 
الحــال، إلا أن المشــهد عــاود الانكفاء في مناســبات 
مختلفة، ما أعاد المجتمع الفلسطيني برمته إلى وضعية 
انعدام الثقــة وتعاظم الإحباط وغيــاب الأمل. وعليه 
فإن ما تراكم خلال أعوام خلت من إســاءات وإهانات 
وتعديات، لا يحتاج اليوم لمقال جديد لتحليله، وإلقاء 
المزيــد من اللــوم والاتهامــات، ما يزيد من منســوب 
الألــم والإحبــاط، وإنما يحتــاج لكلمات قد تســاهم 
في تجاوز هــذا الحال. ومــع تطور الحالــة الوطنية 
الفلســطينية ونضوجها اليوم، إلى حالة الإجماع على 
انتخابات وطنية شــاملة، فإن هــذا المقال لن يكون إلا 
الفلسطيني  الالتحام  تعزيز  نحو  متواضعة  مســاهمة 
– الفلســطيني، علــى قاعــدة أننا كلمــا ازداد تلاحم 

سواعدنا، أصبحت فلسطين حتماً أقرب.
وبعيداً عن الأسباب والمســببات، وطبيعة الدوافع 

التي قادت إلى اســتدامة الانقسام وتجذيره على مدار 
14 عاماً، فإن السؤال حتماً، الذي سيبقى مطروحا على 
مدار الســاعة، وحتى بداية لحظات الاقتراع هو ما إذا 

كانت الانتخابات ستتم فعلًا أم لا؟ 
حقيقــة الأمر أن هذا الســؤال، ارتبــط بكل تجربة 
باستثناء  الفلســطينية،  السلطة  خاضتها  ديمقراطية 
الانتخابات التشريعية الأولى عام 1996، بل إن السؤال 
ذاته قد ارتبط بالأحرى بالتجربة الديمقراطية لبعض 
الفصائــل كحركة فتح، وتحديداً مــع انعقاد مؤتمريها 
الســادس والســابع. ولعل اســتدامة هذا السؤال لا 
ترتبــط فقــط بحجم غيــاب الثقة بين حمــاس وفتح 
تحديداً، وإنما أيضاً بكل ما يحيط بالعملية الانتخابية 
من عوامل مؤثرة، يتجاوز البعض منها حدود الوطن، 
وهو ما يزيد من حساســية الأمور، بصورة تجعل منها 
أقــرب لكونها أشــبه بعملية جراحية تحتــاج لعناية 
مكثفــة ودقة فــي التعاطي مع الأمــور لضمان نجاعة 
الأداء ونجــاح تلك العمليــة. المهــم، التعامل بحيطة 
كبيرة مع كامل الملفات، وضمان استمرار دعم جميع من 
قادوا لهذه اللحظة، مستندين لما ورد في إعلان الأمناء 
أيلول/ســبتمبر  في  الفلســطينية  للفصائل  العامــن 
الماضي، وما تبعــه من لقاءات تنقلت بين عواصم عدة، 

وصولًا إلى لقاء القاهرة الأخير في كانون الثاني/يناير 
من هذا العام، وما رشح عنه من برنامج واضح لتنفيذ 
الانتخابات الفلســطينية، الذي صادقت عليه بدورها 
الفصائل قاطبة، بخلاف حركة الجهاد الإسلامي، التي 
عادت وأكدت بعد مصادقتهــا على عدم رغبتها خوض 
الانتخابات لكنها لن تســعى لتعطيلها. الانتخابات في 
فلســطين وحدوثها، لا بد أنها ستبقى في دائرة الشك، 
لأسباب عدة يطول شــرحها، لكن ما يهمنا هو أن نرى 
ذلك اليوم المشهود وقد تحقق، لا لإعادة إنتاج الانقسام 
والتشظي وإنما لتحقيق الهدف الذي من أجله أجمعت 
الفصائل على الانتخابات، ألا وهــو تحقيق المصالحة 
الفلسطيني  البيت  الفلسطينية وتوحيد  ـ  الفلسطينية 
تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، والتركيز على 
مهمة الفصائل الأهم ألا وهي إنهاء الاحتلال الصهيوني 
وإقامــة الدولة. لذلك فإن نجــاح الانتخابات من دون 
تحقيق المصالحة الفلســطينية -لا قدر الله - سيكون 
أشــبه بحال يقال فيه: لقد نجحت العملية لكن المريض 

قد مات!

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

ما يعتمل في فرنســا حول تدبير 
بها  المسلمين  وشــؤون  »العبادات« 
ليس شأنا يهم فرنسا وحدها، لا لأن 
على الدول المســلمة وصاية على الفرنسيين المسلمين.. 
كلا، فمســلمو فرنسا فرنســيون، والنظرة الموضوعية 
تقتضي أن يحظــى هؤلاء الفرنســيون بحقوقهم، ككل 
الفرنســيين، وأن يضطلعوا بواجباتهــم على غرار كل 
الفرنسيين، وألّا يكونوا فرنســيين من الدرجة الثانية، 
فيُحرمون من الحقوق التي يتمتع بها باقي الفرنســيين، 
أو يخضعــون لإجراءات غيــر التي يخضــع لها باقي 

الفرنسيين.
إلا أن تدبير فرنســا لشــأن مســلميها له انعكاسات 
على بعض الدول المســلمة، لاعتباريــن، أولا لأن لهذه 

الشــريحة ارتباطات اجتماعيــة وتاريخية ووجدانية 
مع بلدان الأصل، كما أن هــذه البلدان، مجتمعا ودولة، 
لا يمكــن أن تنظر نظــرة اللامبالاة لما تتعــرض له هذه 
الشــريحة، لاعتبارات ذاتية وموضوعية، وثانيا، وهو 
الأهم، أن الإجراءات الفرنســية تجد ســبيلها إلى كثير 
من مستعمراتها السابقة، إذ تعتبر فرنسا أن جزءا كبيرا 
من مشــاكلها مع مســلميها مرده بلدان الأصل، وتعمل 
على تنميط في مستعمراتها السابقة، في ما يخص شأن 
العبادات والتربية، من خلال توصيات، أو مســاعدات 
مشــروطة، أو ببســاطة إلى نوع من التماثــل تقوم بها 
حكومات بعض هذه الدول، في ما يخص تكوين الأئمة، 
ومراجعــة برامجهــا الدراســية، وتدابيــر أخرى ضد 

الكراهية وما شابه ذلك، فضلا عن التنسيق الأمني.
الفرنســي الذي تم تبنيه الأسبوع المنصرم  القانون 
ضد ما ســمي بالانفصالية، وتم شــطب صفة الإسلامية 
عنه، نقلة جديدة في تدبير شؤون الفرنسيين المسلمين، 
أو على الأصح، مســلمي فرنسا، فلا يُنظر إليهم بصفتهم 
فرنســيين أولا، على غرار الفرنســيين من بروتستانت 
ويهود وبوذيين، ولكن محدد هويتهم من منظور فرنسا، 
هو عقيدتهم، ويطلق عليهم في الغالب )مسلمو فرنسا(، 
وفرقٌ بين أن تقول المســلمين الفرنسيين، أو الفرنسيين 
المســلمين أو تقتصر فقط على تعبير مســلمي فرنســا. 
القانون الجديد يســعى إلى منع التدخلات الأجنبية في 
التمويل والتأطير، ومراقبــة مصادر تمويل الجمعيات، 
وإجراءات احترازية في المرافق الاجتماعية من مدارس 
ومستشــفيات، ومنــع التعليم الخصوصــي، ومراقبة 
شــبكات التواصل الاجتماعي. المعالجة القانونية، رغم 
الجمهورية،  وأســس  العلمانية  بمبدأ  بربطها  الســعي 
 la haine تُبين عن عداء مستتر أو ما يسمى بالفرنسية
subtile . فالعلمانيــة تقوم على مبــدأ الحياد، لكن لا 
حياد في التعامل مع المســلمين الفرنسيين، فالقوانين لا 

تقتصر فقط على تنميط المسلمين، في الحياة المجتمعية، 
بل تذهــب إلى تعقبهم في شــؤون العبــادة والثقافة، 

وحتى الحياة الشخصية. 
أما على المســتوى المجتمعــي فيعاني الفرنســيون 
 le stigmate المسلمون بفرنسا مما يسمى بثُلمة الاسم
du patronyme فالفرنسي الذي يحمل اسم محمد أو 
فاطمة أو ممامدو أو فاتو، يجد نفســه أمام حواجز عدة 
في التشــغيل، أو الســكن، أو حتى أثناء مجرد مراقبة 
أوراق الهويــة. الحجة التــي يدلي بها خبراء فرنســا 
لتبريــر الإجــراءات الاحترازية، هي أن المســلمين غير 
قابلين للاندماج، لكن الســؤال الذي يتم تحاشــيه، هو 
لمــاذا لم يندمجوا، هل لعيب جيني في المســلمين، أم لأن 
فرنســا لم تعمل على إدماجهم؟ هل عدم الإدماج سبب، 
أم نتيجة؟ ويكفي هنا أن نستشــهد بما يقوله مسؤولو 
فرنســا، من الإقرار بوجــود أبارتايد فعلي، كما ســبق 
للوزير الأول الفرنســي الســابق إيمانويــل فالس أن 
قال، رغم موقفه المعادي للإســام، أو ما سبق للرئيس 
الفرنســي ماكرون أن أقر به، من تقصير الجمهورية في 
حق شــريحة من أبنائها، أو ما صدر عن وزير الداخلية 
الحالي جيرار دارمنان، ممن لا يمكن أن ينعت بالتعاطف 

الوجداني مع المسلمين، حول فشل سياسة المدينة. 
 في مقال صدر في جريدة »لوموند« 16 فبراير الحالي 
بقلم هشــام بنعيســى، وهو باحث فــي المركز الوطني 
للأبحاث العلميــة المعروف بحروفه الأولــى اللاتينية 
CNRS بعنوان »أصبح الإســام تدريجيا مشكلا في 
الوقت الذي أصبح فيه الإســام فرنســيا«، يُظهر فيه 
الباحث كيف أن الأدوات القانونية تُستعمل، مع الإحالة 
للعلمانيــة، للإبقاء على المســلمين في طــور الدونية، 
ودفعهم بعد أن تجاوزوا الحواجز الطبقية إلى حصرهم 
في دائرة »أصولهم الثقافية والدينية«. فقد كان المشــكل 
مضمرا، يضيف الباحث، لما كان المســلم يقوم بالأعمال 

الوضيعة والشــاقة، ولا ينظر إليــه إلا بصفته مهاجرا 
عابرا، محكومــا عليه بالعودة، والتشــجيع على ذلك، 
لكن المشــكل برز بشكل جلي حين برز جيل جديد متعلم، 
يتطلع للشغل والارتقاء الاجتماعي. ولعل هذا المقال هو 
ما ألهب حماســة وزيرة التعليم العالي فريديريك فيدال 
التي طالبت المركز بإجراء دراسة »علمية« حول ما يسمى 
بالائتلاف الإسلامي اليســاري في الجامعات. وقد وجد 
تصريح وزيرة التعليم العالي صدى لدى باحث مرموق 
في قضايا الإسلام السياسي، هو جيل كبيل الذي ردد أن 
الجامعة مرتع للائتلاف الإســامي اليساري. وكبيل من 
الوجوه التي يتم الاستماع إليها من لدن أصحاب القرار، 
وهو صاحب نظرية التخصيصية essentialiste التي 
ترى أن الإســام في متنه وروحه لا يمكن أن ينســكب 
مع الديمقراطية وهــو يقوم على العنــف. قبيل صدور 
القانون ضد الانفصالية، نشــر وزيــر الداخلية جيرار 
دارمنان كتابا بعنوان »الانفصالية الإسلامية، بيان من 
أجل العلمانية«، لا يميز فيه بين الاتجاهات الإســامية 
التــي لا تجافي الديمقراطية، والاتجاهــات الراديكالية 
التــي تناصبها العداء، وهو انزيــاح في الخطاب يقطع 
مع ما كانــت يتردد في ظل الرئيس فرنســوا أولاند من 
التمييز بين الإســام، والاتجاهات الإســامية، ما يُعبر 
الراديكالية  ، وأخيرا   islamismeعنه بالفرنســية بـ

الإسلامية التي تنادي بالعنف في الخطاب والممارسة.
الحقيقة الُمرة أن فرنسا تعيد في بلدها التصرف ذاته 
الذي كانت تنهجه في مســتعمراتها، في نظرتها للآخر 
وتعاملها معه. والقانون الأخير شكل جديد من القانون 
المنظم للأهالي، والتعبير الفرنســي أكثر تأدية للمعنى 
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إدارة بايدن وحل الدولتين: ما نفع خطوة واحدة إلى الوراء؟
الخارجيــة  وزارة  باســم  ناطــق  أعلــن   ■
الأمريكيــة أن الوزيــر أنتونــي بلينكــن أجــرى 
اتصــالًا هاتفياً مع نظيــره وزيــر الخارجية في 
دولة الاحتــال الإســرائيلي غابي أشــكنازي، 
وقــد أبلغه خــال المكالمة أن »حــل الدولتين هو 
الســبيل الأفضــل لضمان مســتقبل إســرائيل 
كدولة يهوديــة وديمقراطية، تعيش في ســام 
إلى جانب دولــة فلســطينية ديمقراطية وقابلة 
للحيــاة«. ومن الواضــح أن هذا الإعلان ســمح 
للكثير من المراقبين باستنتاج مقدار من التراجع 
عــن سياســة الإدارة الســابقة بصدد مــا عُرف 

تحت مسمى »صفقة القرن«.
لكــن القليــل مــن التمعــن فــي نــص إعــان 
الخارجيــة الأمريكيــة كفيــل بــأن يلقــي بظلال 
الشــك حول جديــة التحول في موقــف الإدارة 
إذ أن تشــديد بلينكــن  الراهنــة مــن الصــراع، 
علــى تعبير »دولــة يهوديــة« إنما يبعــد الصفة 

الديمقراطية اللاحقة من جهــة أولى، كما يدنيه 
تالياً من المفهوم الــذي يدافع عنه رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو حول الهوية اليهودية 

للدولة، ويحصر حق المواطنة في اليهود.
ولــم يغفل الوزيــر بلينكــن عن ضــرورة رفد 
التشــديد على حل الدولتين بتغريــدة أعاد فيها 
الإعــراب عــن إرادة أمريكيــة لا تــكل في ضمان 
أمــن دولــة الاحتــال، وكأن الحديث عــن دولة 
فلســطينية ديمقراطيــة وقابلــة للحياة يشــكل 
تهديداً للدولة صاحبة أحد أقوى جيوش العالم 
وأعلاهــا تســليحاً وعتــاداً. وإذا كان الرئيــس 
الأمريكــي جــو بايــدن قــد أرجــأ التواصل مع 
نتنياهــو أربعة أســابيع بعد تنصيبه، لأســباب 
لا تخفــى على أحــد، فإن اتصــال الوزير بلينكن 
الأخير مع أشــكنازي هو الثالث منذ فوز بايدن، 
إذ جــرى الأول بعد أســبوع من اســتلام الإدارة 
الجديــدة وتنــاول تعزيــز الأمن وتوطيــد آفاق 

»اتفاقــات داود« كما دار الثاني حول دعم دولة 
الاحتلال في وجه المحكمة الجنائية الدولية.

كذلك توفرت معطيات أخــرى كفيلة بخفض 
التوقعــات حــول إعــان الخارجيــة الأمريكية 
بصدد حــل الدولتين، فقد كان الوزير بلينكن قد 
أوضح خلال حوار مع قناة »سي إن إن« أن بقاء 
الســيطرة الإســرائيلية على مرتفعات الجولان 
أمــر »ذو أهميــة لأمــن إســرائيل مــن الناحيــة 
العمليــة« وأما »المســائل القانونية فهي شــيء 
آخــر«. كذلك أكــد اعترافه شــخصياً، واعتراف 
إدارة بايــدن أيضاً، بــأن القــدس عاصمة دولة 
الاحتلال والسفارة الأمريكية سوف تبقى فيها. 
وأعــاد التذكير بأن مســائل الحــل الختامي مع 
الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية لن تأتي 
في المســتقبل القريب، لكن إدارة بايدن ســوف 
تحاول ضمان عــدم قيام الطرفين الفلســطيني 
والإســرائيلي بإجــراءات تجعــل الســام أكثر 

تعقيداً وصعوبة.
فماذا عن الطرف الأمريكي؟ وما الذي يمكن أن 
يزيد تعقيدات السلام أكثر من اعتراف واشنطن 
بالســيادة الإســرائيلية علــى المســتوطنات في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، أو نقل الســفارة 
الأمريكية إلــى القدس المحتلة ودمــج القنصلية 
الأمريكية في الســفارة، أو إغــاق مكتب منظمة 
التحرير الفلسطينية في واشنطن وطرد السفير 
الفلســطيني، أو قطــع المســاعدات عــن وكالــة 
غوث وتشــغيل اللاجئين، أو ممارســة مختلف 
الضغوط على عدد مــن الأنظمة العربية للتطبيع 

مع دولة الاحتلال؟
فمــا نفــع الرجوع خطــوة واحدة إلــى الوراء 
نحــو سياســة اعتمدتهــا إدارات ســابقة قبــل 
ترامب، مقابل المراوحة فــي المكان بصدد كامل 
الخطــوات الأخــرى، حيث يمكن القــادم ألا يقل 

سوءاً؟

الشيخ أحمد زكي يماني

الأردن... الإصلاح الوطني بمشاركة الجميع

■ التحق بجــوار ربه يوم أمس الشــيخ أحمد 
زكــي يماني، أحد أشــهر وأهم رجالات السياســة 
العربية في القرن العشــرين بلا جدال، وذلك بعد 
أنهكه المرض في الســنوات الأخيرة دون أن ينجح 
في أن ينتزع منه صبره وهدوءه وكذلك ابتسامته 

الخفيفة المعبّرة.  
عندما التقيت به لأول مرة عــام 1998 في لندن 
لإجراء لقــاء تلفزيوني خضنا فيه من النفط، الذي 
خبر أســراره وزيرا ســعوديا للنفط لزهاء الربع 
قرن وأول أمين عام لمنظمة الــدول المصدّرة للنفط 
»أوبك« طوال تلــك الفترة، إلــى قضايا ذات صلة 
بالفكر والمجتمع والمــرأة، لم يدر بخلدي أن صداقة 
شخصية ســتجمعنا منذ ذلك التاريخ فتحت الباب 
لألفة ومودة، شــملت أســرتينا كذلك، وســاهمت 
فــي معرفة الرجل عن قرب وتبــادل الرأي معه في 
شجون شتى من السياسة إلى الدين إلى التاريخ. 

ارتبط اســم الراحل في ذهنية الناس والإعلام، 
لاســيما الغربي منه، بالنفط وهو من كان ألمع وزير 
نفط في ســنوات صعبة للغاية شــهدت مثلا أزمة 
استعماله ســاحا في وجه الأمريكيين عام 1973، 
أو عملية اختطاف وزراء نفط »أوبك« في ديســمبر 
1975 علــى يد مجموعــة قادها »كارلــوس«. كما 
اضطلع الرجل بأدوار سياسية كبرى في اتصالات 
كلفه بهــا الملك الراحل فيصل بــن عبد العزيز لدى 
كل من شــاه إيران وصدام حســن وحافظ الأسد 

وغيرهم، كما كان طوال فترة توليه الوزارة عنصرا 
فاعلا في توجيه دفة السياســة السعودية لا سيما 
الخارجيــة منها، مســتفيدا من ثقافتــه القانونية 
الواســعة ولباقتــه فــي الحديث وإجادتــه للغة 
الإنكليزيــة وفــن مخاطبة الرأي العــام الأمريكي 
والغربي عموما الذي ظل طوال تلك السنوات نجمه 

المفضل الذي يرصد كل أقواله وتحركاته.  
مع ذلك مــن الظلــم أن نضع الفقيــد في خانة 
النفط دون غيرهــا، حتى وإن ظل وثيق الصلة بها 
بإنشــائه مركزا مختصا في الدراسات النفطية في 
لندن فللرجل اهتمامات وأنشــطة أخرى متعددة. 
لقد سخّـــر وقته وماله طوال الســنوات الماضية، 
ليس فقط للأعمــال الخيرية المتعــددة التي ظلت 
بعيــدة عن الإعلام وما يمتزج بــه أحيانا من رياء 
وتفاخر، وإنما أيضا لرعاية مشاريع فكرية وثقافية 
رائــدة خاصة عبــر مؤسســة »الفرقــان للتراث 

الإسلامي« التي أسسها في لندن. 
لقد أصدرت هذه المؤسسة من الأعمال ما سيظل 
مرجعــا لا غنى عنه للأجيــال المتعاقبة خاصة تلك 
الكتب الموســوعية الضخمة المتسلسلة عن تاريخ 
مكــة والمدينة، وأيضا ذلك المجلــد الضخم الذي تم 
تخصيصه لمدينة القدس الشــريف وتوثيق أملاك 
العرب والفلسطينيين فيها من خلال رسوم الملكيات 
الموثقة والمســجلة منذ العهد العثماني، مما ينسف 

روايات الاحتلال الإسرائيلي وغلاة مستوطنيه. 

لقد اســتطاع الشــيخ أحمد زكي يماني المنحدر 
من عائلة دينيــة عريقة، لمع فيها قضاة ومفتون في 
السعودية وخارجها، أن يكون متصالحا مع نفسه 
بذاك المزج الفريد بين خلفيته القانونية العصرية، 
وهو خريــج أعــرق الجامعــات مثــل »هارفرد« 
الأمريكية و»كامبريــدج« البريطانية، وبين هويته 
الدينية والثقافيــة والافتخار بهما. لقد أفلح في أن 
يعثر علــى توليفته الخاصة دونمــا انغلاق يكبّله 
علــى الانفتاح على الثقافات الأخرى بكل تســامح 

ونبذ للتعصب والتطرف.
نجح الشــيخ يماني، المتعــدد الأصدقاء من كل 
العالم، العرب منهــم والأجانب، في أن يحّول بيته 
سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، 
إلى ما يشــبه الملتقيات السياســية والفكرية التي 
يســتضيف فيها هــؤلاء الأصدقاء من جنســيات 
مختلفة فتخاض فيها كل النقاشــات، الحديث منه 
والتاريخي. كان في مجالسه، عميق الانصات قليل 
الكلام مُجســدا بشكل دائم مقولة خير الكلام ما قلّ 
ودل. انعكــس ذلك حتى في مقابلاتــه الصحافية 
فرغم كونــه كان مطلوبا بإلحاح من عديد الصحف 
والمجلات والقنوات التلفزيونيــة إلا أنه كان قليل 
الظهــور حتى يجعــل من مثل هــذا الظهور نوعيا 

ومفيدا قبل أي شيء آخر. 
لم يفقــد الراحــل أبدا نهمــه بالسياســة ورصد 
تطوراتها المختلفة، كانت شاشــة التلفزيون في مكتبه 

على  دائما  مثبّتة  ومجلســه 
ألمه  الأخبار ولم يكــن يخفي 
مما آلت إليه الأوضاع العربية 
عموما مُبديا خشيته، بل ربما 

يقينه، من أن الآتي قد يكون أسوأ وأمر. 
تشاء الأقدار أن يرحل الشــيخ يماني في لندن 
وسط عائلته، التي لم تتركه ولو للحظة في محنة 
مرضه الطويل، وتشــاء أقدار الرحمــان كذلك أن 
يموت قبله بيــوم واحد فقط لا غيــر الرجل الذي 
صوّب نحوه ذات يــوم مسدســه وكاد أن يرديه 
قتيلا في عملية خطف رهائن أعضاء منظمة الدول 
المصدرة للنفط أوبك في فيينا فــي 1975. لقد مات 
أنيس النقاش الذي شــارك مع الفنزويلي إيليتش 
راميريز سانشــيز المعروف باسم كارلوس بعد أن 
كان سُجن لعشر ســنوات في فرنسا، بعد محاولة 
اغتيال رئيس الوزراء الإيراني الأســبق شــابور 
بختيــار في باريس قبل أن يفرج عنه عام 1990 في 

صفقة مع فرنسا. 
رحم الله الشــيخ زكي يماني الذي ينطبق عليه 
البيت المنســوب للإمام الشــافعي مــن قصيدته 

)الناس للناس( والذي يقول:
قد مات قوم وما ماتت فضائلهم 

وعاش قوم وهم في الناس أموات.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ طبعا ودوما لا يمكن إعداد طبق العجة بدون 
تكسير بعض البيض.

 قلنا ذلــك علنا عشــرات المــرات وانطلاقا من 
الإيمــان ليس فقط بضــرورة الإصــاح الوطني 
الشامل في الأردن، ولكن ايضا انطلاقا من الإيمان 
القصوى والبقاء ليس  الدولة  بأهمية مؤسســات 
فقط تحت عباءتها أو أجنحتها، فذلك سلوك معلب 
لا علاقة له بالتعافي، لكن معها وفي جوارها وعلى 
أساس الشراكة بالوطن. مجددا نعلم جميعا ويقينا 

بأن إعداد طبق العجة يتطلب تكسير البيض.
 لكن لدينا ملاحظات على الجانب العملياتي في 
المســألة تكمل نصاب الإعداد الجيد لأن أي محاولة 
للتذاكــي النخبوي أو التنفيــذي أو الإجرائي بعد 
الآن أو حتى الهندســي المضلل للقيادة والشــعب 
ســتعود بنا مجددا إلــى مرحلة ما قبــل التعافي 
الوطني حيث الاشــتباك بطعم العلقم والمرارة مع 

تفاصيل الأعراض والأمراض.
 نريد إعدادا جيدا لطبق العجة الإصلاحي. وهذا 
يعني ببســاطة اختيارا منهجيــا ودقيقا لتوقيت 
ونوع وصنف البيض الذي ينبغي أن يتكسر بهدف 
الحفاظ ليــس فقط على شــعرة معاوية الأردنية، 
ولكن على الوطن ومصالحــه العليا وعلى الدولة 

التي لا يختلف مواطنان عليها.
 اختلفنا مع المؤسســة الأمنيــة لربع قرن، وفي 
الكثير مــن الحيثيات والتفاصيــل، وتحت عنوان 
الاســتعداد لدفع كلفــة الرواية المســتقلة المهنية 

للأحداث.

 لكــن لا أحد يؤمــن بالاختلاف على المؤسســة 
نفسها، حتى عندما تصطدم الروايات والتصورات، 
فــدور هذه المؤسســة العريقة لا ينكــره إلا جاحد 
حتى عندما تنحــرف أو تتزاحم أجنــدات الأفراد 
فيهــا أو تصبح الرؤية مشوشــة وغيــر واضحة 
وغيــر مفهومة، وحســب تعبير أحد السياســيين 
الجيوسياســي  الوضع  طبيعة  بــأن  المخضرمين، 
للأردن الوطنــي تفترض أحيانا العمــل بالقطعة 
والتقســيط، وبقــاء الطائرة تحلق علــى ارتفاع 

منخفض، وقد لا تهبط بصورة سريعة.
لقواعد  ســريعة  بوتيرة  فعــا  للعودة  نحتاج 

اللعب النظيف.
تريدون طبقا من العجة الإصلاحية؟ حســنا لا 
بد من اختيار التوقيت الأنســب لكســر البيض ثم 
تحديد مستوى نار الطهي، وقبل عرض الطبق على 
المائــدة أن تكون جاهزة، وعبــوة الملح في الجوار 
برفقة رغيف الخبز، ولا بد من كأس ماء حتى تنزلق 
اللقمة إلى مصيرها، ولا تعلق في الحنجرة فتخنق 

أحدا... هل تكفي العجة نفسها كوجبة؟
الإصلاح فــي الحالة الأردنية ضــرورة وطنية 
ملحة، لكن على المستوى الشــعبي أعرف ويعرف 
الجميع بأن الناس يشــتكون من الفســاد أكثر من 
الأردني قلق  السياسي، وبأن  احتياجهم للإصلاح 
اليوم على وطنه ودولته ورزقه ومعيشــته، أكثر 
من قلقه على خطة انشائية للإصلاح والتغيير هنا 

أو هناك.
لا يمكن إعداد طبق العجة الوطني بالتأكيد فورا 

بدون تحضير الطاولة التي سيوضع عليها الطبق.
أملنا كبير وبعد الدعوة المرجعية العلنية الواثقة 
والشــجاعة بأن تســتيقظ الحكومــة والأجهزة، 
فتعمل على تهيئة الظروف حتــى لا تدار منتجات 
وخطوات ومنجزات عملية الإصلاح الهيكلي بنظام 
التقســيط، كما كان يحصل في الماضي أو في سياق 
اجترار المخاوف المعلبة ذات الصلة بكلفة الإصلاح 

وعوائده ومكاسبه.
 أملنــا أكبــر بأن تعمــل الحكومــة وخصوصا 
الحالية، لأنها شــابة ورئيسها متدفق بالطاقة على 
الاســتجابة بدون مراوغــة أو تكتيــك أو تأخير، 
خصوصا في المفصــل المتعلق بتوفير بدائل جاهزة 
للعمل على أســاس قيام المؤسســات الدستورية 
بواجبها مــادام الأمني قد أمر ويســتجيب بمهنية 
إلــى الاختصاص،  بالانســحاب قليلا والعــودة 
والسهر على تمكين المؤسسات الدستورية بعد فترة 
طالت من الغياب كانت أشبه بغيبوبة بيروقراطية 

إدارية أو سبات لا مبرر وطنيا له.
 هل المؤسســات الدســتورية التي كلفت أيضا 
بالقيــام بواجباتها الآن جاهــزة ومهيأة للإنجاز 
والعمل فــورا، بعد إخــاء الأمنــي لمقاعد الصف 

التنفيذي الأول؟
 هذا ســؤال مهم لا بــد من الوقــوف عنده قبل 
الاسترسال لفظيا مجددا في الحديث عن الإصلاح 
والغرق في وحــل التنميط الذي ضلل المؤسســة 

والشارع تحت عنوان الكلفة الكبيرة.
مــا نريده كأردنيــن اليوم ليس فقــط العودة 

النظيف  اللعــب  لقواعــد 
تصنيع  عمليــة  وتوقــف 
والوثائــق  المعلبــات 
بالمتحــف  توضــع  التــي 

والأرشيف.
وليس فقط الانتقال مجــددا لحكاية جديدة من 
باب الإلهاء السياســي والاســتهلاكي والإعلامي 

فقط.
 ومــا نريــده لا علاقــة لــه بالاسترســال في 
الانشائيات، فدور الجميع مطلوب وآن لنا أن نفتح 
حقا وفعلا صفحتنا الجديدة حتى لا يحاول فتحها 

لنا الآخرون فيحشرون أصابعهم في أنف الوطن.
ما نريــده عمليا عودة نظيفــة لقواعد الإصلاح 
الوطني الشــامل والعميق المتدرج والمنهجي وعلى 
أساس شراكة الجميع وبدون أدوات تزيين تعفنت 

الآن وأصبحت ضارة.
ومؤسسات  وشعبا  قيادة  الأردنيون  يســتحق 
مراجعة حقيقية، حتى يعود اليقين وندخل جميعا 
فــي مرحلة التعافــي بدون نكايــات أو انحيازات 
ثأريــة أو بدون مجاملات وحتــى بدون تقليب في 

صفحات الماضي.  
 إعداد طبق العجة دخل في ســياق الاستحقاق  
وعلينــا أن ندخــل جميعــا كأردنيين فــي مرحلة 
ومناخات  وظروف  اشــتراطات  الوطني.  التعافي 

إعداد طبق البيض يعرفها الجميع.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ عرضت شــبكة التلفــزة البريطانية بي بي 
سي في الأسبوع الماضي، في برنامجها الشهير 
»بانوراما« تحقيقاً خاصاً بالمدعوة لطيفة، إحدى 
بنات حاكم دبي محمد بن راشــد آل مكتوم. وقد 

روى التحقيــق قصة هــذه الامرأة التــي بلغت الخامســة والثلاثين من 
عمرها والتي كانت محتجزة مــن طرف عائلتها، ثم حاولت الفرار بحراً 
قبل ثلاث ســنوات، لكنّ قوات خاصة هندية اقتحمت يختها في المحيط 
الهندي وأعادت تسليمها إلى إمارة دبي. وقد بقيت لطيفة محتجزة في 
إحدى الفيلات منذ ذلك الحين، بيد أنها حصلت بالسرّ لوهلة على هاتف 
خليوي ســمح لها بالتواصــل مع صديقاتهــا وأصدقائها فــي أوروبا 
وإيصال رسائل فيديو سجّلتها في المرحاض، وهو المكان الوحيد الذي 
كانت تســتطيع إقفال بابه إذ إن أبــواب كافة الغرف والقاعات الأخرى 
قــد أزيلت مفاتيحها وأقفالها. وحســب شــهادة لطيفة، فــإن ما يقارب 
ثلاثين شــخصاً كانوا مكلّفين بحراستها في ســجنها الكبير، نساء في 

الداخل ورجال في الخارج.
 ويثيــر البرنامــج لــدى من يشــاهده بحدّ أدنــى من الحــسّ النقدي 
احتيــاراً مــا بين الشــفقة والاشــمئزاز من جهة، الشــفقة علــى الأميرة 
المضطهَدة والاشــمئزاز من الاضطهاد الذي تتعــرّض له، وبين الذهول 
لشــروط احتجازها وكلفتــه الباهظة، من الجهة الأخــرى. فإن الضجة 
التــي أثارتها قصة لطيفــة آل مكتوم، والتي بلغت حــدّ تدخّل مفوّضية 
الأمم المتحدة لحقوق الإنســان ووزير الخارجية الأمريكي الجديد، وإن 
كانــت في هذه الحال ضجة مشــروعة ومحمودة، إنمــا تندرج في إطار 
عــادة أجهزة الإعلام في تســليط أضــواءٍ على أقلية ضئيلــة من أثرياء 
العالــم تفوق بكثير الأضواء التي تســلّطها على الغالبية الســاحقة من 

البشر. 
وهــذا ليس فــي مجتمعاتنا العربيــة التي لا زالت تعيــش في القرون 
الوســطى بأكثر من وجه وحسب، بل وفي الغرب عموماً وفي بريطانيا 
خصوصــاً، حيــث لا تفوّت أجهزة الإعلام شــاردة ولا واردة بما يخص 
العائلــة المالكة، من خلال أداء الإعلام الســائد لوظيفته في إلهاء الناس 
عــن القضايا الحيويــة في إطار »المجتمع المشــهدي« كما أســماه المفكر 
الفرنســي غي ديبور. أما الأمر الوحيد الذي يشــفع للشبكة البريطانية، 
فهــو أنها تجرأت على إحراج حكومة جلالتها التي تغلّب المصالح المالية 
والتجارية العظيمة التي تربطهــا بالإمارات المتحدة على كافة اعتبارات 
حقوق الإنســان بوجه عام، وحقوق النساء بوجه خاص، ومهما أدّعت 

خلاف ذلك فهو من باب النفاق لا غير.
أما وأن أضواء الإعلام قد جرى تسليطها هذه المرّة على قضية خطيرة 
وعادلــة، ألا وهي حالة من حالات اضطهاد النســاء، فإن الفائدة تكمن 
فــي جعلها فرصة لإثارة موضوع هــذا الاضطهاد الذي لا زالت تتعرّض 
له مئات الملايين من النساء عبر العالم وبمستويات مختلفة، قسم عظيم 
منها مســتويات أخطر بكثير من احتجاز أميرة في ســجن خمس نجوم 
وبحراســة ثلاثين شخصاً. وكان أحرى ببرنامج الشبكة البريطانية أن 
يقوم بذلك ولو بقســم منه فقــط، بدل تخصيصه كامــاً لقصة الأميرة 
دون ســواها. فلننتهز الفرصة ونقوم بما لــم يقم به برنامج »بانوراما« 
فنذكّــر ببعض إحصائيات هيئة الأمم المتحدة للنســاء )وليس »للمرأة« 

كما في التسمية العربية الخاطئة( بخصوص تعنيفهنّ.
فإن 35 بالمئة من نســاء العالم تعرّضن لتعنيف جسدي، سواء أكان 
مصحوبــاً باعتداء جنســي أم لا، وتصل هذه النســبة إلى الضعف، أي 
70 بالمئــة، فــي البلدان الأســوأ حالًا. وفــي كل يوم يمرّ، يُقتــل عدد من 
الفتيات والنســاء من قِبَــل أحد أقاربهنّ يبلغ معدّلــه 137 )أي ما يناهز 
ســت قتيــات في كل ســاعة( هــذا عدا حــالات القتــل خــارج الدائرة 
العائلية. وتشــكّل البنات ثلاثة أرباع مجمــوع الأطفال ضحايا الخطف 
والإتجار لغرض الاســتعباد أو الاســتغلال الجنسي. هذا ويبيّن كشفٌ 
أجرته الهيئة أن خُمس النســاء اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين العشــرين 
والرابعــة والعشــرين جرى تزويجهنّ وهنّ دون ســنّ الثامنة عشــرة، 
بينمــا تعرّضت 15 مليونا مــن المراهقات اللواتي تتــراوح أعمارهنّ بين 
الخامســة عشــرة والتاســعة عشــرة إلى مضاجعة قســرية، أي شكل 
من أشــكال الاغتصاب، بما يشــير إلى اســتمرار هذه الممارسات المقيتة 
على نطاق شاســع في زمننا الراهن. هذه فقط بعض وقائع الاضطهاد 
الشنيع الخاص بنصف البشــرية من الإناث والذي ليست قصة لطيفة 

آل مكتوم نسبياً سوى عيّنة بسيطة منها.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

لطيفة آل مكتوم وتعنيف النساء 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10185 الأربعاء 24 شباط )فبراير( 2021 - 12 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10185 Wednesday 24 February 2021

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ واشــنطن ـ أ ف ب: في مواجهة إغلاق المدارس لفترات طويلة بســبب 
جائحة كوفيد-19 لجأ العديد من الأهالــي الأمريكيين إلى الدروس المنزلية 

لضمان تعليم أطفالهم.
وقالت كاثرين ستروكس، التي أغلقت مدرسة ابنتها العام الماضي بسبب 
الوباء: »أنا أقوم بكل شــيء: أعد خطة الدروس وأنفذها ثم أكررها الأسبوع 

التالي«.
وشــهد التعليم المنزلي ارتفاعاً حاداً بعدما تسبب الوباء بإغلاق المدارس 
في أنحاء البلاد في آذار/مارس الماضي، وفقا لجمعية »ناشونال هوم سكول« 

التي تتخذ في كولورادو مقراً.
وتشــير تقديرات الجمعية إلى أن عدد التلاميذ الذين يتلقون تعليماً في 
المنزل في الولايات المتحدة ارتفع مما بين أربعة وخمسة ملايين في عام 2019 

إلى ما يقرب من 10 ملايين العام الماضي.
وكان يفتــرض أن يرتاد نحــو 51 مليون تلميذ، من ريــاض الأطفال إلى 
المرحلة الثانويــة، المدارس العامة بعد عطلة صيف العام الماضي، لكن معظم 

المدارس اختارت التعليم الافتراضي لمكافحة الجائحة.
المديرون مترددون

واتخذت ستروكس )37 عاماً( التي تعمل بدوام جزئي، قرارها في تموز/
يوليو عندما كان مديرو المدرســة في فريدريكســبرغ في ولاية فيرجينيا ما 

زالوا مترددين بشأن طريقة بدء العام الدراسي في الشهر التالي.
وكان عــدم اليقين هو الذي دفعها إلى اتخاذ قرارها بالتعليم المنزلي، أكثر 

من الخوف من فيروس كورونا.

وقالت: »مثل معظم الأشــخاص الذين يعملون بــدوام جزئي، كان عليّ 
أن أعرف في أي يوم يذهب أطفالي إلى المدرســة، لكنهم اســتمروا في إلغاء 
الصفوف الدراســية في اللحظات الأخيرة أو إطالة فترات العطل أو التعليم 

عبر الإنترنت، كان هناك عدم استقرار بالنسبة إليّ وإلى ابنتي«.
انضمت إيزابيل البالغة من العمر ســبع سنوات، إلى شقيقها الأكبر إيدن 
البالغ 10 ســنوات ونصف ســنة، والذي كان يتلقى تعليمه في المنزل لأكثر 
من عام مع والدتــه، وهي عضو في منظمة »أورغنايزيشــن أوف فيرجينيا 

هومسكولرز«.
وأوضحت أندريا كوبيلو-مكاي، رئيســة المنظمة، أن العديد من الأهالي 
يرفضــون أن يمضي أطفالهم يومهم أمام الشاشــة لاعتقادهــم بأنها مضرّة 
لصحتهم، أو أنهم يجدون صعوبة في الإشراف على الصفوف الدراسية التي 

تعطى عبر الإنترنت.
تقوم بعض المجتمعات المتدينة أيضاً بتعليم أطفالها في المنزل.

وقالت ستروكس إن هذا النوع من التعليم يوفر »مرونة« معينة.
وأضافت: »أنا أقرر متى تبدأ الدراسة، وأنا أقرر متى تنتهي، وأنا أقرر متى 

نأخذ استراحة«.
وتــدرّس ســتروكس إيزابيل كل المواد فــي المناهج الدراســية: القراءة 
والكتابــة والعلــوم والرياضيات، حتــى لا تتخلف ابنتها عــن زملائها في 

المدرسة، لكنها تركز على ما تعتبره أكثر أهمية.
 لكن رئيس جمعية »ناشــيونال هوم سكول« قال إن هذه النقلة قد تكون 

»تحدياً« للأطفال المعتادين على المدرسة التقليدية.

وأوضح أن هناك »فرقاً كبيراً« بين التعليم المنزلي والتعليم الافتراضي.
وأشارت كوبيلو-مكاي، إلى أنه أمر صعب أيضاً على الأهالي الذين يتعين 
عليهم التوفيق بين وظيفتهم ودورهم كمدرســن فيما يفتقرون إلى المعايير 

اللازمة للقيام بهذا الدور.
وتجــري الآن حملة ضخمة لتطعيم الأســاتذة في الولايــات المتحدة، ما 

يجعل من الممكن إعادة فتح المدارس بأمان.
وتســعى مدن نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو، التي تضم أكبر ثلاث 
مناطق تعليمية في البلاد، لإعادة فتح المدارس تدريجياً، لكنّ بعض الأهالي 

مترددون في إعادة أولادهم إلى المدرسة العام المقبل.
وقالت أمبر لانكســتر، وهي والدة تلميــذ كان يتلقى تعليمه في المنزل في 
ريتشــموند منذ أيلول/ســبتمبر: »لم أتخذ القرار بعد للعام المقبل، سيعتمد 
الأمر على الإجراءات الصحية وطريقة تعويض المدرســة الوقت الضائع من 

العام الدراسي للتلاميذ«.
في الوقت الراهن، فإن لانكســتر العاطلة عن العمل، مســتعدة لمواصلة 
التعليم المنزلي لســنة أخرى، وقالت: »أنا لا أعارض سنة أخرى من التعليم 

المنزلي، سيكون ابني في الصف الثالث وبرنامجه ليس معقداً للغاية«.
وفقاً إلى مركز »أوربن إنســتيتيوت« للأبحاث، تخشى السلطات المحلية 
انخفاض عدد التلاميذ لاعتقادهــا أن التعليم المنزلي ليس بديلًا عن التعليم 

في المدارس.
كذلك، قد تؤثر هجرة التلاميذ من المدارس على التمويل المخصص للمناطق 

التعليمية والذي يتم حسابه كل عام جزئياً بناء على أعداد الملتحقين.

الفرنسيون زادوا مدخراتهم بمقدار 146 مليار دولار خلال أزمة الفيروس

التعليم المنزلي يزدهر في الولايات المتحدة  

العثور على قطعة تزن 14 كيلوغراماً
 من بقايا نيزك في السويد

■ ســتوكهولم ـ د ب أ: أعلــن المتحــف الملكــي الســويدي للتاريــخ 
الطبيعي، أمس الثلاثاء، أن جيولوجيين سويديين اثنين اكتشفا قطعة 
مــن بقايا نيزك تــزن 14 كيلوغرامــاً بالقرب من بلــدة إنكوبينج، وهو 
النيــزك الذي كان كثيرون أبلغوا بأنهم رأوه وهو يســقط على الأرض 

العام الماضي.
وقــال المتحــف، في بيــان، إنــه يفتــرض أن الصخرة هــي القطعة 
الرئيســية بعد تحطم النيزك الذي كان شــوهد في 7 تشــرين الثاني/
نوفمبر.وهــذه هــي المــرة الأولى منذ أكثر مــن 60 عاماً التــي يتم فيها 

العثور على نيزك في السويد بعد ملاحظة سقوطه.
وقال كثيرون في الســويد إنهم رأوا كرة نارية أضاءت في السماء 

لثلاث ثوان تقريباً في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقــام عالم الفلك إريك ســتيمبيلز، مــن جامعة أوبســالا، بعد ذلك 
بحســاب الموقع التقريبــي للفوهة الصدمية، والذي يقع شــمال غرب 

ستوكهولم، حيث تم العثور على أجزاء أصغر حجماً لاحقاً.
ويبلغ طول القطعة الرئيســية المكتشــفة الآن حوالي 30 سنتيمتراً، 
وربما تشكل الجزء الأكبر من النيزك الذي كان يزن، وفقاً لستيمبيلز، 

نحو تسعة أطنان عندما دخل الغلاف الجوي.
وربما لا تــزال هناك قطع أصغــر مبعثرة في المنطقــة حول الفوهة 

الصدمية.

القبض على زوجة »ملك المخدرات«
 المكسيكي في مطار واشنطن  

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنت الســلطات الأمريكية توقيف زوجة خواكين 
»إل تشابو« غوسمان في مطار واشــنطن الدولي للاشتباه في انتمائها إلى 

شبكة تهريب مخدرات.
ومن المفتــرض أن تمثل إيما كورونيل أيســبورو )31 عامــاً( التي تحمل 
الجنسيتين المكسيكية والأمريكية، أمام قاض فدرالي. وكان »إل تشابو« الذي 
شارك في تأسيس كارتل سينالوا المكســيكي يعدّ أكثر تجار المخدرات نفوذاً 
في العالم.وفي تموز/يوليو 2019 حكمت عليــه محكمة فدرالية في بروكلين 
بالســجن مدى الحياة على خلفية تهريب 1200 طن من الكوكايين على الأقل 

إلى الولايات المتحدة في خلال 25 عاماً.
ونُقل »إل تشــابو« منذ صدور الحكم في حقه، إلى ســجن يخضع لحماية 

مشدّدة في كولورادو.
وإيما كورونيل أيســبورو، وهــي ملكة جمال ســابقة، متهمة بأنها عضو 
في عصابة لتهريــب مخدرات، منهــا الكوكايين والماريجوانــا والهيرويين 

والميثامفيتامين، إلى الولايات المتحدة.
وحســب الوثيقة التي تفصّل الملاحقات القضائية لها، هــي متهمة أيضاً 
بالمشــاركة في العملية المعقدة التي أتاحت لزوجها الــذي يكبرها بـ32 عاماً 
الهرب من ســجن مكســيكي في تموز/يوليو 2015 عبر نفق يمتد على نصف 

كيلومتر.
وقال محاميها جيفري ليشــتمان، إن إيما كورونيل أيسبورو تعتزم الدفع 

ببراءتها.
ومكتب التحقيقــات الفدرالي »إف بي آي« هو المســؤول عن التحقيقات 

المرتبطة بإيما، التي حضرت محاكمة زوجها بالكامل تقريباً في العام 2019.

■ باريس ـ د ب أ: زادت مدخرات الأســر الفرنسية بما يصل إلى 120 
مليار يورو )146 مليار دولار( في العــام الماضي، حيث قلصت عمليات 
الإغلاق الإنفاق وحافظت المساعدات الحكومية على الدخل، وفقاً للبنك 

المركزي الفرنسي.
وذكــرت وكالــة »بلومبــرغ« للأنبــاء أن توقيت، وكيفيــة، إنفاق 
المستهلكين الفرنسيين للمدخرات يمثلان عاملًا رئيسياً في تحديد سرعة 

الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.
ورغم عــدم وجود إغلاق كامــل في فرنســا، إلا أن الإغلاق الطويل 
للحانات والمطاعم وحظر التجول في أنحاء البلاد، بداية من الســاعة 

السادسة مساء، يكبح الإنفاق في الوقت الحالي.
وفي ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا التي تحتاج إلى دخول 

المستشفى، ليس هناك سوى فرصة ضئيلة لرفع وشيك للقيود.
وقال محافظ البنك المركزي، فرانســوا فيليروي دي جالو، مســاء 
الاثنــن، لتلفزيــون »بي إف إم بيزنس«: »إنها مســألة ثقــة - هذا ما 

سيحول المدخرات إلى نمو«.
ومن أجل تقدير المدخرات الزائدة، قارن بنك فرنسا المدخرات الفعلية 

في العام الماضي بنظيرتها عام 2019.
وأوضح البنك المركزي أنه في حين كانت هناك زيادة بلغت 217 مليار 
يورو في مستويات الدين الإجمالي للشركات غير المالية في عام 2020، 
فــإن مراكزها النقدية ارتفعت أيضاً بمقدار 200 مليار، ما يشــير إلى أن 
معظم الشــركات تنفق جزءاً صغيراً فقط من قروض الطوارئ الممنوحة 

من الدولة.

مزاد على قطع فنية وأثاث
 من شقة مصمم الأزياء الياباني

 الراحل كنزو تاكادا
■ باريــس ـ أ ف ب: تُطــرح حوالــي 600 قطعــة من عالم 
المصمم الياباني كنزو تــاكادا، الذي قضى عن 81 عاماً في 
تشرين الأول/أكتوبر الفائت بسبب كوفيد-19 خلال مزاد 
في 11 أيار/مايو في باريس، على ما أعلنت دار »آركوريال« 

أمس الثلاثاء.
وكان »كنزو« من الأسماء الكبيرة في عالم الموضة، وهو 
أول مصمــم ياباني يحقق نجاحاً كبيراً فــي باريس، حيث 
زيّن شقته في حي سان جرمان دي بريه، بإبداعات عكست 

مخيلته الخصبة التي تبرز تأثره بتيارات مختلفة.
ومن القطع التي ســتُطرح في المزاد، حصان من خشــب 
شــجرة هينوكي )من أنواع الســرو( اليابانية بقيمة مقدرة 
بثلاثين ألف يــورو، وتمثال بوذا من القــرن الثالث، إضافة 
إلــى قطع من العصــر ما قبــل الكولومبي وحقبــة آر ديكو. 
وللمــرة الأولــى، تُطــرح فــي المزاد لوحــات رســمها كنزو 

بنفسه.
وقــال مفوض المــزاد، ســتيفان أوبير، إن »قطــع الأثاث 
واللوحات والمقتنيات والأعمال الفنية تنشــئ توازناً دقيقاً 
بــن التأثيــرات الشــرقية والغربيــة، بما يعكــس الروحية 

العابرة للزمن لهذا النابغة المبدع«.
وتُعــرض كامــل قطــع الأثاث في شــقة كنــزو، في دور 
العــرض التابعة لدار »آركوريــال« للمزادات في باريس بين 

السابع من أيار/مايو والعاشر منه.
وفي ســبعينيات القرن الماضي، بنى كنزو منزلًا يابانياً 
في قلب باريس وسكن فيه. وفي 2009 فضّل المصمم البالغ 
حينها 70 عاماً العيش في شقة مع إطلالة كاشفة. وقال في 
مقابلة صحافية: »لدى وصولــي إلى باريس، كنت مصمماً 
على السكن في منزل مع حديقة يابانية. تحقق حلمي. الآن 
أريــد أن أعيش حياة مختلفة«. وقــد بلغت قيمة أثاث المنزل 

في المزاد عندها 1,9 مليون يورو.

•  تنظم دار الأوبرا المصرية اليوم الأربعاء أمســية على المســرح الصغير 
تحت عنوان »قاهرة المعز« وذلك ضمن فعاليات النشــاط الثقافي والفكري 
لصالــون »مصر« المبدعة، بمشــاركة الفنانة ســميرة عبــد العزيز ويقدم 
الأمســية الشــاعر محمد بهجت وتتخللهــا فقــرات غنائية لكل مــن ماهر 

محمود آلاء الشربيني ومايا ناصف.

• حصل النحات الكويتي فهد الهاجري على عضوية المنتدى العالمي للنحت )ISSA( وكان ضمن 
100 نحات حول العالم حصلوا على هذه العضوية.

 • قضــت محكمة جُنح الشــيخ زايد المصرية، مســاء الإثنين، بســجن محمــد وزيري مدير أعمال 
النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لمدة خمس سنوات، وجاء ذلك بعدما اتهمته بالنصب عليها والاستيلاء 

على مبلغ مالي قدره ثلاثة وستون مليون جنيه مصري.

• أطلقت الفنانة المغربية ســلوى الشودري أغنية جديدة بعنوان »ســابق إلى الخيرات« من أجل 
التعبيــر عن المؤازرة والحث على الصدقة، الأغنية من كلمات المصطفى الغباري، ألحان وإنتاج سلوى 

الشودري، توزيع كريم السلاوي.

واسيني الأعرج

 الكثيــر مــن اللحظــات فــي التاريخ العربــي تحتاج إلــى إعادة 
نظر وتأمــل حقيقيين، لأنها في جوهرها مزيفــة مهما بدت براقة. 
مــت في زمن ما، لغرض في نفس مســتعمر الأمس قبل أن يثبت  قُدِّ
التاريــخ هزالهــا وزيفها. هــل كان على ســبيل المثــال لا الحصر، 
لورانــس العــرب، مســاعداً للعــرب من أجــل التخلــص من بطش 
العثمانيــن؟ بمعنى أبســط، هل كان صديقــاً حقيقيــاً للعرب، أم 
مجــرد آلة تدمير في خدمة من زرعوه في الجســد العربي، وظيفته 
الأولى هي تدمير كل ما يجعلهم دولة موحدة كما وعدهم الإنجليز 
بذلك، واســتعملوهم لتمرير خطط الاستعمار البريطاني للمنطقة، 
والمساهمة في تصنيع الشرق الغربي الجديد؟ العودة إلى التاريخ 
بنظــرة موضوعيــة وبراغماتيــة تأخــذ الحقائــق كما هــي لا كما 
نشتهي رؤيتها، وكتابات لورانس نفسه تحسم أي نقاش أو جدل 

حول الأهداف التي وجد من أجلها في الأراضي العربية.
 لم يكن العرب بالنسبة له وبالنسبة لمن وضعوه، أكثر من وسيلة 
تم اســتثمارها، ولحم المدافع في حرب لم تكن تخصهم كثيراً. لقد 
اشــتغلت على هذا الموضوع طويلًا وأنا أكتب رواية رماد الشــرق، 
)جزأيــن( وتناولت فيهــا هذه الحقبة. قرأت كل مــا كتبه لورانس 
العرب، مــن أعمدة الحكمة الســبعة حتى مذكراتــه، يومياته فيما 
سمي بالثورة العربية، التي كان يديرها ويحركها وفق أهوائه بعد 
أن اســتمال الشريف حســن وأبناءه، بالخصوص الأمير فيصل 
الذي مرّر عبره كل ما اشــتهى تمريره. خلصتُ إلى الفكرة الخطيرة 
التي ليســت ســراً على القراء المتابعين والمتبصريــن، لأنها مبثوثة 
في كل كتبه، أولًا أن لورانس كان في مهمة جاسوســية واضحة، 
القصد من ورائها غلق الباب أمام فرنسا خوفاً من استيلائها على 
التركــة العثمانية علــى الرغم من مظاهر التوافق. الحرب الســرية 
وصلت بينهما إلى سقفها في القرن التاسع عشر واستمرت سرياً. 
ثانياً، كان لورانس مخبراً أساســياً في خدمة الترسانة العسكرية 
للجنــرال الإنكليــزي إدموند أللّنبي صاحب موقعــات غزة الثلاث 
في 1917 التي هزم فيها القوات العثمانية، مما ســمح له بالدخول 
بســهولة إلــى القــدس. كان لورانــس العــرب يعلمــه بالصغيــرة 
والكبيرة في ميدان الحرب. لا أحد يشــكّ أنــه كان وظل في خدمة 
التــاج البريطاني حتى وفاته في حادث الدراجة النارية المشــبوه، 
ثالثاً: مهمته الأساســية الظاهرة كانت تتلخص في تدمير السلطة 
العثمانية في المنطقة العربية بمساعدة الجيوش العربية التي كانت 
هــي من يموت في المعــارك الطاحنة ضد العثمانيــن، ولكن مهمته 
غير الظاهــرة كانت محو البنيــة التحتية من مخازن ومؤسســات 
حيوية عثمانية، وجســور، وســكك حديدية، ومطاحن، ومصانع 
صغيرة، وحرق المحاصيل، وقطع الأشجار، بحجة منع العثمانيين 
من استعمال ذلك لحاجاتهم الحيوية وعزلهم. مع أنه لم يكن لذلك 
أية ضرورة، لأن البنية التحتية والزراعة تشــكل ميراثاً مســتديماً، 
مهما كان، ويمكن أن تستفيد منه الدولة العربية الموعودة بعد طرد 
العثمانيين. حتى سُــمّي مدمر الجسور. ولنا أن نعرف الخسارات 
التي خلفتها عمليات كتلك؟ وكيــف عزلت المناطق العربية بعضها 
عن بعض. المهمة الأساسية بالنسبة للورانس العرب هي عدم ترك 
أي شــيء يمكن أن تقف عليه الدولة العربيــة لاحقاً. كانت قراراته 
هي النافذة. الخلاف مثلًا الذي نجم حول اســتراتيجية الاستيلاء 
على ميناء العقبــة التي كان قد خطط لها القائــد العربي عودة أبو 
تايــه برفقة الأمير فيصل، أوقفها لورانــس واقترح بدائله ونفذها 

وشارك فيها الجيش العربي بقوة. 
واضح أن الاســتراتيجية المتبعة كانت تتجاوز بوضوح الحرب 
العالمية الأولى. حتى عندما وصل إلى دمشق الشام، ونصب الأمير 
فيصل كأمير عليها، وكان يريدهــا مرتبطة بالتاج البريطاني، فقد 
عمل على تشريد وتصفية كل المعارضين له، الذين رأوا في حركته 
تدخلًا غير مقبول في شــأن البلاد العربية. ومن بين الذين مســهم 
ضرره بشكل مباشر، عائلة الجزائري التي كانت تدير شأن بلدية 
دمشــق في ذلك الوقت، في انتظار وصول الأمير فيصل لاســتلام 

زمام أمور تسيير المدينة والبلاد.
 التقى الأمير ســعيد الجزائري بالأمير فيصل العديد من المرات 
فــي الأردن، حيث كانــت ترابط القــوات العربية التــي دخلت إلى 
الشــام. أكثر مــن ذلك كله، فقد قتل أشــد معارضيــه، منهم الأمير 
عبد القادر الحفيد، الذي رفض تسلطه على العرب، وعارضه بقوة 
وتمرد عليــه على رأس قوات دمشــقية ودرزية لــم تكن ترى بعين 
الرضــى العلاقة الحميميــة بين لورانس وفيصل. فقــد كان الأمير 
الحفيد ســباقاً إلى اعتباره عميلًا إنكليزياً، وليس مناصراً لقضية 
التحــرر العربي من النيــر العثماني. وقد ذكــر لورانس في »أعمدة 
الحكمة الســبعة« كل الوقائع المرتبطة باغتيالــه الأمير عبد القادر 
الحفيد ومناصريه مــن الدروز. يصف بفخر مقتــل المناهضين له، 

حتى أن بعض الاغتيالات نفذها بمسدسه الخاص. 
لقــد وصل لورانس إلــى درجــة أن كان يملي فيهــا إرادته على 
الأمير فيصل، وهــذا الأخير، من باب الثقــة أو الضعف، كان ينفذ 
مــا كان يُطلب منه، قبل أن يطلب منه الفرنســيون المغادرة بموجب 
قــرار داخلي فرنســي-بريطاني. يجد نفســه فجأة فــي قطار في 
اتجــاه مجهول قبــل أن ينصبــه الإنكليز حاكماً علــى العراق، بعد 
تقســيم المنطقة نهائياً بين بريطانيا وفرنسا، ونشر روسيا بشكل 
انتقامــي لبعض الوثائق الســرية مــن اتفاقيات ســايكس-بيكو 
التي ذبحت المنطقة بشــفرة قلمين تاريخيــن، أحمر وأزرق، حددا 
الحدود والمناطق لما ســيكون عليه التاريخ العربي منذ تلك اللحظة 

التي تجاوزت لورانس العرب نفسه. 
لقد انتهى يومها العرب كجغرافيا موحدة، وبدأ عصر آخر أشد 
قسوة: جغرافيا التمزق. الشرق الآخر، المختلق: شرق الغرب، كما 

يسميه إدوارد سعيد. 
على التاريخ العربي أن يخرج من عواطفه غير الصحيحة، ويعيد 
قــراءة تلــك الحقبة الحاســمة، لأن كل ما يحدث اليــوم في منطقة 
الشــرق الأوســط، بما فيها قضية فلســطين، منبعه تلــك اللحظة. 
لــم يكن لورانس أكثر من مجرم حرب صغير، وجاســوس حقيقي 
في خدمة من ســخروه لمصالحهــم. فقد دخل حتى فــي الوجدان 
الإنجليــزي بأنه منقذ العرب مــن آلة التخلــف العثمانية. فوجئت 
يومــاً بالمترجم الأمريكي تريفور لوغاســيك الشــهير، الذي ترجم 
ئني في موقفي  روايتي »رماد الشــرق« إلى الإنكليزية، وهــو يخطِّ
من لورانس. قال لقد كان لورانس مغامراً ومحباً للعرب، جنتلماناً 
عظيماً. أنت تظلمه باعتبارك له مجرماً ومخبراً. لم أناقشــه كثيراً، 
لكني أرجعته إلى كتاب لورانس نفسه »أعمد الحكمة السبعة«. بعد 
مدة قصيرة، اعتذر لي وقال بحســرة: حقيقة، لــم أكن أعرفه على 
تلك الصورة. أحياناً أتســاءل بيني وبين نفســي: أليس كوشنير، 
مستشار الرئيس الأمريكي السابق ترامب، والمرشح لجائزة نوبل 
للسلام، لورانس العرب الجديد، مزيداً ومنقحاً، حسب مقتضيات 

عصر الهزيمة واليأس العربيين؟ 

لورانس العرب 
وتصنيع »شرق الغرب«

عيد ميلاد عيد ميلاد 
حنان مطاوعحنان مطاوع

مطــاوع،  حنــان  المصريــة  النجمــة   ■
احتفلت أمس بعيد ميلادها ومرور عشرين 
عاما على نشــاطها الفني بعــد تخرجها من 
المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث بدأت 
العمل في مجــال التمثيل منذ عام 2001 من 
خلال مسلســل »حديث الصباح والمساء«، 
وهي ابنة اثنين من أعلام الدراما هما المخرج 

كرم مطاوع والنجمة سهيرالمرشدي. 


